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  سلامية والمواثيق الدوليةالإحقوق المسنين في الشريعة 

  

  

  

  عدادإ

    "التميميابو رجب "عارف عبير عبد العزيز   

  

  المشرف

  القضاةأحمد ستاذ الدكتور محمد لأا

  

  

  ستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة فياقدمت هذه الأطروحة 

   القضاء الشرعي

  

  كلية الدراسات العليا

  ردنيةعة الأالجام

  

  ٢٠٠٩كانون الأول 
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   .الى روح والدي رحمه االله وأسكنه فسيح جناته

 والدتي  ،التي ساندتني طوال حياتيالكبير، صاحبة القلب الى 
   .الحبيبة

   .براء  ولدي عمر و ،ملي ورجائيأ الى

   الأعزاءالى أخوتي وأخواتي وأفراد عائلتي

  علم أهدي هذا العملالى كل طالب 
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د 

  

  تقدير شكر و                                       

  

  .العمل  هذاتمام بإوفيقه لي على ت القدير المولى العليشكر أ

محمد " الدكتور الاستاذ  الفاضل لأستاذيالكبير والتقدير أتوجه بالشكر الجزيل و
م ـــفادني به من علوما أ، رسالة  بقبوله الإشراف على هذه ال" أحمد القضاة

  . خيركلَعني االله وتوجيه فجزاه 

مهم  على تكر ،ساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشةكما أتوجه بجزيل الشكر إلى الإ
    . عليهاإبداء التوجيهات والتصويبات السديدة، وبقبول مناقشة هذه الرسالة 

والصديقة  العزيزة الدآتورة خت والشكر أخيرا وليس آخرا لزميلة الدراسة الأ 
  والحمد الله رب العالمين .من ساهم في هذا العمل ولكل ، جميلة الرفاعي  
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  فهرس المحتويات

   الموضوع

  

  الصفحة

  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  هداءالإ

  د  شكر وتقدير

  هـ  قائمة المحتويات 

  ح  الملخص باللغة العربية 

  ١  المقدمة

   ٩  سلامية والمواثيق الدولية نسان في الشريعة الإ نبذة عن حقوق الإ:التمهيد 

  ١٦  سلامية والمواثيق الدوليةمكانة المسنين في الشريعة الإ: ول الفصل الأ

  ١٦  لفاظ ذات العلاقةمفهوم المسن والأ: ول المبحث الأ

  ١٦  لفاظ ذات العلاقةتعريف المسن والأ: ول المطلب الأ

  ٣٥   سيكولوجية الشيخوخة :المطلب الثاني 

  ٥٠  أهمية دراسة ظاهرة المسنين: المطلب الثالث 

  ٥٢  مكانة المسنين في القران والسنة: المبحث الثاني 

  ٥٣  ن الكريم آمكانة المسنين في القر: المطلب الاول 

  ٦٤  مكانة المسنين في السنة النبوية :المطلب الثاني 

  ٦٨   الاسلامينماذج من التاريخ: المطلب الثالث 

  ٧٢  مكانة المسنين في المواثيق الدولية: المبحث الثالث 

  ٧٢  ساس السنأالمواثيق المتعلقة بالمساواة ومنع التمييز على : المطلب الاول 

  ٧٤   في المواثيق الدوليةأهم السياسات المتعلقة بالمسنين: المطلب الثاني 

سلامية والمواثيـق   لشريعة الإ حقوق المسنين الاقتصادية في ا     : الفصل الثاني 

  الدولية

٨٠  

سـلامية  حقوق المسنين في كسب الـرزق فـي الـشريعة الإ          : ول  المبحث الأ 

  والمواثيق الدولية

٨٣  
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و 

  ٨٣  سلامية في كسب الرزق في الشريعة الإين المسنوقحق: ول المطلب الأ

  ٩٤   في كسب الرزق في المواثيق الدوليةين المسنوقحق: المطلب الثاني  

منة فـي الـشريعة     آ في التمتع بشروط عمل      ين المسن وقحق: المبحث الثاني     

  سلامية والمواثيق الدوليةالإ

٩٩  

 ـ: المطلب الاول     ـ    ين المـسن  وقحق منـة فـي   آل  فـي التمتـع بـشروط عم

  الاسلاميةالشريعة

١٠٠  

  ١١٧  منة في المواثيق الدوليةين التمتع بشروط عمل آ المسنوقحق: المطلب الثاني 

في تشكيل النقابـات والانـضمام اليهـا فـي           ين المسن وقحق: حث الثالث   المب

  والمواثيق الدوليةالشريعة الاسلامية 

١٢٢  

ليهـا فـي     في تشكيل النقابـات والانـضمام إ       ين المسن وقحق: ول  المطلب الأ 

  الشريعة الاسلامية

١٢٢  

 ـ  إ في تشكيل النقابات والانـضمام       ين المسن وقحق: المطلب الثاني      ي ليهـا ف

  المواثيق الدولية

١٢٥  

الاجتماعية والثقافية في الـشريعة الاسـلامية        ين المسن وقحق : ثالثالفصل ال 

  والمواثيق الدولية

١٢٩  

سـلامية و    الضمان الاجتماعي في الشريعة الإ      في ق المسن ح: ول  المبحث الأ 

  المواثيق الدولية

١٣١  

  ١٣١ سلامية   الشريعة الإ الضمان الاجتماعي في فيين المسنوقحق: ول المطلب الأ

  ١٣٩   في الضمان الاجتماعي في المواثيق الدوليةين المسنوقحق: المطلب الثاني 

اية ورعايـة الاسـرة فـي الـشريعة         حقوق المسنين في حم   : المبحث الثاني   

  سلامية والمواثيق الدوليةالإ

١٤٣  

ة  في حماية ورعايـة الاسـرة فـي الـشريع          ين المسن وقحق: ول  المطلب الأ 

  سلاميةالإ

١٤٤  

  ١٤٦   في حماية ورعاية الاسرة المواثيق الدوليةين المسنوقحق: المطلب الثاني 

حقوق المسنين في التمتع بمستوى معيشي كاف في الشريعة         : المبحث الثالث   

  سلامية والمواثيق الدوليةالإ

١٥٢  

  

ة  في التمتع بمستوى معيشي كاف في الـشريع        ين المسن وقحق: ول  المطلب الأ 

  سلاميةالإ

١٥٢  
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ز 

 في التمتع بمستوى معيشي كاف في المواثيـق         ين المسن وقحق:المطلب الثاني   

  الدولية 

١٥٥  

حقوق المسنين في الرعاية الصحية في الـشريعة الاسـلامية          : المبحث الرابع   

  والمواثيق الدولية

١٥٨  

  ١٥٨   في الرعاية الصحية في الشريعة الاسلامية ين المسنوقحق: ول المطلب الأ

  ١٧١   في الرعاية الصحية في المواثيق الدوليةين المسنوقحق: المطلب الثاني 

حقوق المسنين في التعليم والثقافة في الشريعة الاسـلامية         : المبحث الخامس   

  والمواثيق الدولية

١٧٣  

  ١٧٤   في التعليم والثقافة في الشريعة الاسلامية ين المسنوقحق: المطلب الاول 

  ١٨٤   في التعليم والثقافة في المواثيق الدوليةين المسنوقحق: اني المطلب الث

  ١٩٣  النتائج والتوصيات: الخاتمة 

    ١٩٧  المصادر والمراجع قائمة 

  ٢١٥  فهرس الآيات القرآنية 

  ٢٢٢  فهرس الأحاديث النبوية

  ٢٢٦  ملخص باللغة الانجليزية
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ح 

  اثيق الدوليةسلامية والموحقوق المسنين في الشريعة الإ

  عدادإ

  "التميميابورجب "  عارفعبير عبد العزيز

  المشرف

  ستاذ الدكتور محمد القضاةالأ

  ملخص

وأهم  ،المواثيق الدولية سلامية وة في الشريعة الإتمكان ومفهوم المسنِاسة ت هذه الدرلتناو 

هة ومن وجمية ، سلا من وجهة النظر الإة المتعلقة بهوالاجتماعية والثقافيالحقوق الاقتصادية 

  .نظر المواثيق الدولية 

سلامية  الحقوق والحريات وفق الرؤيا الإتجاوزت  :ليها الدراسةومن النتائج التي توصلت إ

مما أضاف إلى ،  نفس الإنسان وروحه ومعنوياته  حيث جاءت لتشمل،الحدود المادية الضيقة 

الاقتصادية ومنها الحقوق ق الانسان ، نسانية حقوقا لاتعرفها القوانين الدولية ومواثيق حقوالإ

ن يكون تقرير أ دون  ،منذ نشأتهسلامي ع الإ التشري، والتي تضمنهاوالاجتماعية والثقافية 

وترتبط ، فهي تنبثق من رابطة التضامن والتكافل الاجتماعي ، تلك الحقوق ردة فعل لشيء 

نسان بصرف النظر عن فتقاد الإاح بوالذي لا يسمنسان ، التكريم الذي منحه االله تعالى للإبحق 

 الحاجات الأساسية التي تمكنه من أدنى درجة من  ،فئته العمرية أو جنسه أو لونه أو دينه

يجابيا على الدولة للقيام بكل ما من شأنه إعزاز الفرد إلتزاما االعيش الكريم ، وهو حق يرتب 

،  وخصوصا  في مرحلة الشيخوخة ،   والقيام برفع كل ما من شأنه إذلاله وإهانته ،واحترامه

الحقوق والحريات وفق الرؤيا الغربية على إرتكزت بينما ، وهو وقت الحاجة في الغالب

  للجوانباإغفالهمع التي ترتبط بمبدأ الربح والخسارة ، و  ،الجوانب المادية المحسوسة

  .الإنسانية الأخرى 

وضع استراتيجيات  و ، المسنينالبحث عن صيغ ملائمة لرعايةبضرورة  وأوصت الدراسة

 بما يتناسب مع ثقافة  في جوانبها المادية والمعنوية ، شاملة وإقليميةة ودوليوطنية

  .وخصوصيته الحضارية 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

      الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمـد وعلـى آلـه        

  :ار على هديه إلى يوم الدين ، وبعد وصحبه ومن س

زدياد  نتيجة لا  والوطنيقليمي  يشهد العالم اهتماما واضحا بالمسنين على المستوى الدولي والإ               

تفاقية دولية مستقلة مختصة بحقوق المسنين على       اظاهرة الشيخوخة بشكل مطرد ، وأمام عدم وجود         

سلامي في طرح البـديل ،      رورة مشاركة العالم الإ   غرار اتفاقيات حقوق المرأة والطفل ، يظهر ض       

سلامي في رعايته وحمايتـه لحقـوق       لقاء الضوء على النموذج الحضاري الإ     إوذلك من من خلال     

وخاصة ،  نسانية في كافة المجالات  في جميع مراحل العمر الانساني           المسنين ، وصونه للكرامة الإ    

النصوص الـشرعية   استعراض  ، وذلك من خلال     في مرحلة كبر السن وهو وقت الحاجة في الغالب        

لتفات لحاجات المسنين الروحية    نسانية حقوقا لا تعرفها القوانين الدولية ، مع الا        لى الإ إالتي أضافت   

سلامية  في الشريعة الإ   ارعايتها وحمايته   وضمانات  ، سرة والمجتمع والدولة  والمادية على صعيد الأ   

  . لدولية بالمقارنة مع ما تضمنته المواثيق ا

   :مشكلة الدراسة ) ١

  ، سـلامية لقاء الضوء على حقوق المسنين في الشريعة الإ       إتتحدد مشكلة الدراسة من خلال محاولة       

  :جابة عن الاسئلة التالية مقارنة بما نصت عليه المواثيق الدولية ، وذلك من خلال الإ

وما أهـم المواثيـق     ،  مواثيق الدولية   الفي  و ،   سلامية  ما مفهوم المسن ، وما مكانته في الشريعة الإ        

 .والاتفاقيات والمؤتمرات التي انبثقت عنها 

الاقتـصادي  سلامية والمواثيق الدوليـة فـي المجـال         ما الحقوق المتعلقة بالمسنين في الشريعة الإ      

 . الاجتماعي والثقافي و
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  :أهداف الدراسة  ) ٢

ق الانسان  في مرحلة الشيخوخة  مقارنة بما         سلام في رعاية حقو   لى أبراز دور الإ   إتهدف الدراسة      

  :نصت عليه المواثيق الدولية ويظهر ذلك من خلال

سلامية والمواثيق الدولية ، وأهم المواثيق والاتفاقيات       التعريف بمفهوم المسن ومكانته في الشريعة الإ      

 ..والمؤتمرات التي انبثقت عنها 

سلامية مقارنة بما نصت عليه المواثيق الدولية في        لإتوضيح الحقوق المتعلقة بالمسنين في الشريعة ا      

 . المجال الاجتماعي والثقافي والاقتصادي

  : الدراسات السابقة 

سـلامية  لى دراسة مستقلة في موضوع حقوق المسنين في الـشريعة الإ          علم أقف بحدود اطلاعي      

سية والاجتماعيـة القائمـة     كثر الدراسات في معالجة  النواحي النف      أوالمواثيق الدولية ، وقد تركزت      

طار جغرافي وزمني محدد ، وما تعرض منها        إوفق  ،  حصائي في معالجة البيانات     سلوب الإ على الأ 

سلامي لم يتعرض لها وفـق مـا نـصت عليـه            لبعض الحقوق المتعلقة بالمسنين وفق المنظور الإ      

  .ضافتهإالمواثيق الدولية ، وهو ما ستحاول دراستي 

  :فات في حقل الموضوع المتعلق بالمسنين على سبيل المثال لا الحصر ومن الدراسات والمؤل

ردني مقاربة سسيولوجية ، لبنى عكروش ، رسـالة دكتـوراة ،            مشكلات كبار السن في المجتمع الأ     

لى التعرف على المشكلات التي تواجه كبار السن في         إتهدف الدراسة   . م   ٢٠٠٠الجامعة اللبنانية ،    

هم نتائج الدراسة ابراز انخفاض مستوى الدخل لدى        أدور الرعاية ، وكان من       ردني وفي المجتمع الأ 

،  نفـسية متعـددة      كلاتومعاناتهم من مـش    , شمول نصفهم بالتأمين الصحي       عدم ،  و   كبار السن 

 تنـاول مور كبار السن ولـم ت     أصدار قوانين وتشريعات لمعالجة     إ: وخرجت الباحثة بتوصيات منها     

A  .و في المواثيق الدولية أسلامية ن في الشريعة الإحقوق المسني الدراسة
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

٣ 
 

  

           ثر العلاج المعرفي في خفض مستوى الاكتئاب لدى كبار الـسن ، بـشرى سـليم العيـسى،                   أ -٢

لى تقييم مدى فعالية برنـامج العـلاج        إهدف الدراسة   ت. م٢٠٠٧ الجامعة الاردنية       ، رسالة دكتوراة 

لدى عينة من المسنين الموجودين في      ،  كتئاب   خفض مستوى الا   المعرفي والمشاركة بالنشاطات في   

تبعـا للظـروف والمتغيـرات      أظهرت النتائج الفروق الأحصائية بين المجموعات       ، و دار الضيافة   

جراء البحـوث والدراسـات لمعالجـة       إ : ، وخرجت الباحثة ببعض التوصيات منها     المصاحبة لها   

  طوير البرامج المختلفة المتعلقة بهم وت، مشكلات كبار السن في شتى المجالات 

محافظةالعاصمة   التكييف التنافسي الاجتماعي لكبار السن المشتركين في الضمان الاجتماعي في           -٣

لـى  إلى التعرف   إتهدف الدراسة   .م ٢٠٠٣، ابراهيم غرايبة ، رسالة ماجستير  الجامعة الاردنية ،             

 تلـك ومدى تكيفهم مـع     ،  كبار السن من المتقاعدين     الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها       

ها ، ومدى استجابتهم وتعاملهم مع مجموعـة مـن المتطلبـات            ون والظروف التي  يعيش    ،الضغوط  

هداف والمجالات المقترحـة    ن يغطي الأ  أوالمؤشرات ، من خلال استبانة حاول الباحث من خلالها            

شوائية اختيرت من سجلات مؤسسة الضمان      لقياس الضغوط والتكيف معها ، ووزعت على عينة ع        

ساس في تكيفهم وشـعورهم بالرضـا ،        سر كبار السن هي الأ    أن  أظهرت الدراسة   أالاجتماعي ، و  

 المسن اكثر ايجابية مـع تقـدم        بحيث يكون  ،   يالمستوى التعليم بمؤثرات منها   لى التأثر   إضافة  بالإ

وصـت  أالاجتماعيـة ، و   ووالحالة الزواجية   المستوى التعليمي ، وكذلك باستمرار العمل وطبيعته ،         

ندية والمراكـز ، وتـوفير      قامة الأ إو،  الدراسة بضرورة تغطية كبار السن بالتأمين الصحي الشامل         

  .فرص مواصلة التدريب والتعليم المستمر 

اتجاه العاملين في القطاع الصحي الحكومي في محافظة الكرك نحو كبار الـسن وعلاقـة ذلـك                 -٤

 م٢٠٠١رات الديمغرافية ، جميل  عوض النوايسة رسالةماجـستير ، جامعـة مؤتـة         ببعض المتغي 

لى طبيعة اتجاهات العاملين في القطاع الصحي الحكومي في محافظة          إلى التعرف   إتهدف الدراسة   .

الكرك نحو كبار السن ، وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات الديمغرافية ، وقد تكونت عينة الدراسة مـن                 

فـي هـذه     لين في القطاع الصحي الحكومي في محافظة الكرك ، واستخدم الباحـث           عدد من العام  

لى وجود اتجاهات  ايجابيـة      إ بعنوان الاتجاهات نحو كبار السن ، وأشارت الدراسة          االدراسة مقياس 

لى وجـود فـروق ذات دلائـل        إضافة  لدى  العاملين في القطاع الصحي الحكومي في الكرك ، بالإ          

الحالة الاجتماعية ، وأوصـت     وس والعمر والمهنة ،ومكان العمل ، والخبرة ،         حصائية تعزى للجن  إ
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يجابية نحو كبار الـسن وعمـل المزيـد مـن     لى ضرورة العمل على تقوية الاتجاهات الإ   إالدراسة  

  .الدراسات 

 رسـالة ماجـستير ،      ،، نسرين عمر محمد فـارس        ثره على واقع المسنين   أالتغير الاجتماعي و  -٥

هـم الخـصائص الديموغرافيـة والاجتماعيـة        أركزت الدراسة على    . م   ٢٠٠٢وك  جامعة اليرم 

 مع تتبع التغيرات التي طرأت على        ، فراد عينة الدراسة من كبار السن     أوالاقتصادية التي يتميز بها     

والتي اعتبرت من أهم مؤشرات التغير الأجتماعي ، وانتهت الدراسة          ،  شكل وبناء الأسرة في البلدة      

وأخيـرا  منهـا   الاقتـصادية   ،  سرة لمسنيها   نماط الرعاية التي تقدمها الأ    أنتائج منها تنوع    لى عدة   إ

، قامتـه  إ ومكان  ،نماط الرعاية بعدة متغيرات منها الحالة الزواجية للمسنأ مع ارتباط  ، الاجتماعية

عايـة  القيم الاجتماعية ، وتـأمين الر     ب بضرورة التمسك    ة الباحث توصأوالوضع الاقتصادي له ، و    

  .للمسنين في كافة المجالات  والخدمات

حمـد نـايف الـصالح ، الجامعـة         أردن ، هيفاء    دور الاسرة في معالجة مشاكل المسنين في الأ       -٦

سرة في رعاية كبار السن ، ودور الرعاية        لى معرفة دور الأ   إتهدف الدراسة     .م ٢٠٠٢ردنية ،   الأ

هـم  أن  أظتي عمان والزرقاء وبينـت النتـائج        المؤسسية كبديل ، من خلال عينة عشوائية في محاف        

ضافة الـى وجـود     فراد العينة في التدبير المنزلي ، ومراجعة الطبيب بالإ        أالمساعدات التي يتلقاها    

  .سرة والأعمال التي ما زال ينجزها كبير السن بنفسه فروق بين طبيعة المساعدة المتلقاة من الأ

دار الـضيافة لرعايـة   " دراسـة تحليليـة   "  في الاردن   تقويم مدى فعالية برامج رعاية المسنين     -٧

تهدف الدراسة الـى    . م ٢٠٠٣المسنين ، ايمن علي الخالدي ، رسالة ماجستير ، الجامعة الاردنية ،             

 من خـلال  ،تقويم فعالية البرامج المقدمة لرعاية المسنين في دار الضيافة لرعاية المسنين في عمان       

، ومدى اختلاف درجة    ها   لأهدافها ، ومعرفة نقاط القوة والضعف في       معرفة مدى تحقيق هذه البرامج    

جتماعية ومكان  قامة والمستوى التعليمي والحالة الا    ختلاف الجنس والعمر ومدة الإ    اتحقيق الأهداف ب  

السكن وعدد الأبناء ، وانتهى بتوصيات منها تطوير البرامج الاجتماعيـة والثقافيـة والترفيهيـة ،                

  .جراء مزيد من البحوث والدراسات إة دور الرعاية على المستوى الوطني ، وقامإوالتوسع في 

حليل الأنماط الحياتية لكبار السن في الاردن، هيثم حمود الشبلي العبادي ، رسـالة ماجـستير ،       ت-٨

 الأنماط الحياتية لكبار الـسن بـشكل        إلىلى التعرف   إتهدف الدراسة     .م ٢٠٠٠الجامعة الأردنية ،    
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 وأنمـاطهم الحياتيـة ،      ،مكانية تصنيفهم تبعا للعوامل الديموغرافيـة       إحاولة معرفة مدى    شمولي وم 

منها  الى نتائج الباحث  نماط الحياتية لكل فئة عمرية ، وتوصل        ومعرفة اذا كان هناك اختلاف في الأ      

نماط الحياتية لكل فئة عمرية وفي الاهتمامات والميول ، وأوصـى بدراسـة             وجود اختلاف في الأ   

وتحـسين   ،   بيانات المتعلقة بحاجات المـسنين ورغبـاتهم        الوق كبار السن وذلك للحصول على       س

  .لمجالات  الطبية والاجتماعية وغيرها افي كافة لهم الرعاية 

مشكلات المسنين في دور الرعاية في الاردن ، وجيه علي احمد محافظه ، رسـالة ماجـستير ،        -٩

لى تحديد المشكلات التي يعاني منها كبار السن في دور          إ تهدف الدراسة   .م١٩٩٣جامعة اليرموك   

قامتهم فيها ،   إختلاف جنسهم  ومدة     االرعاية في الاردن واهم مجالاتها، ومدى اختلاف شعوهم بها ب         

المجال الاجتماعي ثم مجـال تقـديم       ،    المتعلقة بهم    ن أهم مجالات المشكلات   أوقد أظهرت النتائج    

وصى الباحث بضرورة تحسين الظروف المعيـشية لنـزلاء        ألنفسي  ، و   وأخيرا المجال ا  ،  الخدمات  

  .ات مواصفات مناسبة تهم ذنشاء دور حكومية لرعايإدور الرعاية ، و

ردن وبناء برنامج تدريبي لمساعدتهم على التكيف مع تلك المشكلات          مشكلات كبار السن في الأ    -١٠

لـى  إتهـدف الدراسـة      .م٢٠٠٦ الاهليـة ،   ، سميا جميل النوايسة ، رسالة دكتوراة ، جامعة عمان         

، من خلال بنـاء برنـامج تـدريبي          ردن مشكلات كبار السن في مدينة الكرك في الأ        إلىالتعرف  

لى وجود مـشكلات لـدى      إلمساعدتهم على التكيف مع تلك المشكلات ، وقد أشارت نتائج الدراسة            

فـراد  أن  أي ، وأوضحت الدراسـة      أفراد العينة في المجال المعرفي والصحي والاجتماعي والترفيه       

جتماعي يجابية ضمن مجالات البحث عن الدعم الا      كثر ميلا لاستخدام استراتيجيات التكيف الإ     أالعينة  

أوصت الدراسة بأجراء دراسات للتعرف على      و  .، والتعبير عن المشاعر وممارسة سلوكيات التقبل      

  . ن ممن يقيمون في دور رعاية المسنين كبار السلثر البرنامج التدريبي المستخدم في الدراسة أ

شـيرين   سـرائيل ،  إمصادر الضغط النفسي ،استراتيجيات التوافق لدى كبار السن من عرب           -١١

 مـصادر الـضغط     إلـى لى التعرف   إتهدف الدراسة    .م٢٠٠٦ ميشيل غنادري ، رسالة ماجستير ،     

 الـى الاسـتراتيجيات    النفسي التي يواجهها كبار السن من عرب اسرائيل ، مـن خـلال التعـرف              

 بين الذكور والاناث من خلال عينة من الجنسين ، وقد           اتالمستخدمة للتوافق مع الضغوط والاختلاف    

 بين الجنسين ،    اختلاف مصادره افعالية ، مع    انقتصادية و اأظهرت النتائج وجود ضغوط شخصية و     
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كبـار  لحماية  توفير ال لة ل وأوصت الدراسة بضرورة قيام مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدعم من الدو         

  .  ثار الضغوط التي يتعرضون لها آالسن من 

محمد كـريم المغـايرة ،       نبيل  , نظرية العجز في الفقه الاسلامي وأصوله ومجالات تطبيقها         -١٢

 تناولت الدراسة موضوع نظرية العجز فـي الفقـه          .  م ٢٠٠٥رسالة دكتوراة، ، الجامعة الاردنية        

ن العجـز   ألى مجموعة من النتائج ومنهـا       إت تطبيقها ، وتوصل الباحث      سلامي وأصول ومجالا  الإ

يعتبر مفهوما كليا بأركانه وشرائطه وأحكامه ، وأن لنظرية العجز دورا علاجيا يتمثل بأحكام بديلـة                

صلية ، ودورا وقائيا يتمثل بسد الذرائع       تتفق وقدرات المكلفين حال عجزهم عن الاحكام الشرعية الأ        

صلية للقيـام   التحايل على مقاصد الشرع بحجة العجز عن القيام بالتصرفات الشرعية الأ          و  أبالعجز  

ظرية في مجال القضايا المعاصـرة      نبشؤونهم ورعاية مصالحهم  ، وأوصى الباحث بأهمية تفعيل ال         

 فـي الـشريعة     هـم  الحقوق المتعلقة ب   ولا،ولم تتناول الدراسة فئة المسنين على وجه الخصوص ،          

   .المواثيق الدوليةفي و أ  سلاميةالإ

قضية المسنين الكبار المعاصرة وأحكامهم الخاصة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنـة ،              -١٣

تناولـت الدراسـة   . م ٢٠٠٢ ، مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،١سعد الدين مسعد هلالي ، ط  

أحكام العبادات ، وأحكام المعاملات     أحكام كبار السن الشرعية من أبواب ومسائل الفقه المتعددة في           

مع تأصيل قضية المسنين فـي هـذا        . المالية ، وأحكام الأسرة ، وأحكام العقوبات ، وأحكام الجهاد           

العصر في ثلاث مراحل بدءا من الانتاجية الممتدة الى تدوير الولاية والاستغناء بالانجاب والانتماء              

نبله وتوصل في نهاية الدراسة الى عدة نتائج منها ، عـدم            الى الاسرة ، و الاستغناء بقيم المجتمع و       

وجود اشكالية المسنين في ظل التشريع الاسلامي  ،بسبب رعاية الاسلام للمـسنين فـي الجـانبين                 

الوقائي والعلاجي ، ولم تتناول الدراسة حقوق المسنين في المواثيـق الدوليـة مقارنـة بالـشريعة                 

  .الإسلامية 

،  محمد حـسن غـانم، المكتبـة         " رؤية نفسية دينية    "  التشخيص والعلاج    مشكلات كبار السن  -١٤

وقف الباحث على اهم المشكلات النفسية والعضوية التي تصيب المـسنين            .   م٢٠٠٤المصرية ،   

، من خلال بعض الدراسات الميدانية لطبيعة تفكيرهم ، مع توضيح رؤية الاسلام للمسنين بشكل عام                

  . واثيق الدولية في هذا الصدد ولم يتعرض الباحث للم
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حقوق الشيوخ والمسنين في ظل الشريعة الاسلامية من محاضرات الدكتور يوسف القرضاوي،            -١٥

القيت في ندوة في الكويت بطلب من المنظمة الاسلامية للعلوم الطبيـة تناولـت الدراسـة مرحلـة                 

 الاسلام لها وبعـض الاحكـام       الشيخوخة كمرحلة طبيعية من مراحل العمر الانساني وكيفية رعاية        

  .المتعلقة بها 

  م  ٢٠٠٣ ،   ١سلامة محمد الهرفي البلوي ، مكتبـة الـصحابة ، ط          . رعاية الفئات الخاصة ، د    -١٦

وتوصل الـى    تناول الباحث رعاية العجائز كفئة  ضمن الفئات الخاصة ، وفق المنظور الاسلامي              

ور الرعاية والاوقاف مـن خـلال مؤسـسات         عدة نتائج  وتوصيات منها احياء دور المؤسسات ود        

معاصرة ، ولم يتعرض الباحث للحقوق المتعلقة بالمسنين في الشريعة الاسلامية او فـي المواثيـق                

   .الدولية

ــشيخوخة ، -١٧ ــيكولوجية ال ــة     س ــة الجامعي ــسوي ، دار المعرف ــرحمن العي ــد ال                 عب

، والجوانب السلبية والايجابية فيهـا ودور الاسـرة كعـلاج    تحدث الباحث عن اهمية الشيخوخة  ،        

 ببعض التوصيات منها ضرورة الاهتداء بالهدي الاسلامي الذي يحض على احتـرام              الباحث انتهىو

المواثيـق  و في   أسلامية  الحقوق المتعلقة بالمسنين في الشريعة الإ     على  المسنين ، ولم  يقف الباحث       

  . الدولية

 ،  ١ط مفتاح محمد عبد العزيز ، منشورات جامعة قازيونس ،        . م المتقاعد ، د   سيكولوجية المعل -١٨

وضح المؤلف أهمية الدراسة لمفهوم الشيخوخة الخاصة بالمعلم المتقاعد ، والخـصائص           . م   ١٩٩٩

والمتغيرات المصاحبة لها ، وكيفية معالجتها، وانتهى بتوصيات من أهمها ضرورة التركيـز علـى               

و فـي   أسـلامية   لم يتعرض الباحث للحقوق المتعلقة بالمسنين في الـشريعة الإ          و .العلاج الاسري   

  . المواثيق الدولية

  منهجية الدراسة ) ٥

  : ذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال ه تعتمد 

راء والترجيح بينهـا بمـا يتفـق وروح          ومناقشة الآ   ،    استقراء جزئيات الموضوع من مظانه     -١

  .صول الشريعة وكلياتها ومقاصدها الشرعية أارض مع ولا يتع، العصر 
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، والمقارنة بالمواثيق الدولية مع التحليـل       الشريفة   والسنة    الكريم نآ نصوص القر  الوقوف على  -٢

  .سلامية  والنقد وفق الرؤية الإ

  دراسة خطةال)٦

  . فصول وخاتمة ثلاثة تمهيد وومن مقدمة دراسة تتكون خطة ال

  .ن أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة والمنهج المتبع تحدثت في المقدمة ع

   . وفي التمهيد عرضت نبذه عن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية 

 مفهوم المسن ومكانتـه فـي الـشريعة الاسـلامية والمواثيـق الدوليـة             وفي الفصل الاول تناولت     

  يكلوجية الشيخوخة والمتغيرات المصاحبة لها وأهميتهاوس، والمصطلحات ذات العلاقة 

 ، مقتصرة علـى     سلامية والمواثيق الدولية  حقوق المسنين في الشريعة الإ    تناولت   انيالفصل الث وفي  

  .الحقوق الاقتصادية في مجال العمل 

  .وفي الفصل الرابع تناولت الحقوق الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالمسنين 

  .راسة بخاتمة ضمنتها أهم النتائج ، مع التوصيات واختتمت الد

اسال االله عز وجل ، أن يتقبل مني هذا العمل ، وما جاء في دراستي من صواب فبفضل االله ، ومـا                      

  والحمد الله رب العالمين . واستغفر االله العظيم  .جاء من تقصير فمن نفسي 

  

  الباحثة 

  يعبير التميم
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  التمهيد

ساسية ، ومبدأ الحريـة     نسان وبحرياته الأ  سلامية منذ ظهورها بحقوق الإ    عة الإ عترفت الشري         ا

رتباط بالعقيدة نفسها التي تعتبر الأساس الفكري لنظام الحقوق والحريات التي يتمتـع بهـا               وثيق الا 

هم ختلفوا في لغاتهم وألوان   ان  إ والبشر و   .نساني جدير بالحياة والتكريم    فالجنس الإ  الفرد في الاسلام ،   

ن هذا الأختلاف لا يخدش ما تقرر من  تساويهم في الحقيقة            إوأجناسهم وعقائدهم وفئاتهم العمرية ، ف     

وَلَقَـد كَرمنَـا بَنِـي آدَمَ        (ويؤيد ذلك العديد من النصوص ومنها قوله تعـالى           ١صيلةنسانية الأ الإ

    ٢) كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاًِ طَّيبَاتِ وَفَضلْنَاهم عَلَىالْبَر وَالْبَحرِ وَرَزَقْنَاهم منَ ال وَحَمَلْنَاهم فِي

تعتبر حقوق الإنسان والمبادئ المستمدة منها القاسم المشترك بـين المجتمعـات والحـضارات                  

ول فـي الـساحة الدوليـة    نسان المقام الأيحتل البحث في موضوع حقوق الإ     و   .المختلفة في العالم    

مم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق      فعلى الساحة الدولية تسعى الأ      ، خلية على السواء  والدا

 وتحاول الدول الكبرى تسويق     ،نسان وتتسابق في ذلك     براز دورها في خدمة حقوق الإ     إالانسان الى   

لـداخلي   المـستوى ا   ىوعل. نسان على أنها بضاعتها التي هي وصية عليها في هذا العالم            حقوق الإ 

نسان بعد أن ثبتت تلك الحقوق في دساتيرها وتحـاول          تتسابق الدول في بيان أنها ملتزمة بحقوق الإ       

  . ٣براز عناصر الدولة القانونية لديها  السعي لإ

نسان وحرياته في الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية  ليس         ختلاف الأساسي بين حقوق الإ    والا     

لى أسـس   إستند المواثيق الدولية    تالأسس الفلسفية والدوافع والغايات ، حيث       نما في   إفي المضامين و  

فلسفية غامضة مثل القانون الطبيعي ، وهو مفهوم غير محدد مما يحرم تلك الحقوق من العمق ومن                 

لى أسس ثابتة محددة فهي جزء لا       إسلام تستند   لتزام بها ، مقابل ذلك نراها في الإ       البواعث القوية للا  

الأمر الذي يكسبها صفة الواجـب والـدوام        ،   من الشريعة ومقاصدها وثمرة العقائد والشعائر        يتجزأ

                                                            
  ، ١٩٦٣ ، ١متحدة ، مطبعـة الـسعادة ، ط  إعلان الأمم النسان بين تعاليم الاسلام والغزالي ، محمد ، حقوق الإ)  ١

    .١٧ص
  ) .٧٠(سورة  الإسراء ، الآية )  ٢
م ٢٠٠٢ ، ١،ط) ٨٨(البياتي ، منير حميد ، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون ، من سلسلة كتاب الأمة ، العدد)  ٣

   .٤٠، ص
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نسانية حق لكـل    الحياة الإ  و  .١والمبدئية فيستحق فاعلها ثوابا أو يتعرض للعقاب في الدنيا والآخرة           

هـذا  ز وجـل    االله ع  علنأوقد   ،م عاجزا   أ قويا    ،   م صغيرا أ كبيرا    ، م فقيرا أنسان سواء كان غنيا     إ

ن جعله مركز   أعلن  كذلك في الكون و العالم المادي ب        كما أ  ، في الملأ الأعلى    وهذه المكانة التكريم  

وكرمه بالاستعدادات التي أودعها فطرته ؛ والتي       السيد المتصرف الذي سخر كل ما في العالم لنفعه          

 الَّذِي جَعَلَ لَكُم الْـأَرضَ ذَلُولًـا        وَه ( :حيث قال االله تعالى      لعمارتهااستحق بها الخلافة في الأرض      

       هِ النُّشُورقِهِ وَإِلَيرِز شُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنسلامية بالعمـل علـى     ولم تكتف الشريعة الإ    . ٢) فَام

نمـا  إالتحرر من العبودية لغير االله  ، وحفظ حرية الناس والمنع من عدوان الناس على بعضهم ، و                 

جتماعية  في مقدمـة     مراض الإ اعتبر الاسلام الأ  حيث  . على تحقيق العدالة الاجتماعية     يضا العمل   أ

ساس من  أصلاحاته على   إسلام يقيم   الإ ف  ،سلام على عاتقه معالجتها     خذ الإ أنسانية التي   مشكلات الإ 

  الحياة لىإسلام    ملازما لدعوة الإ  والذي يعتبر    ،الكرامة والعدالة والمساواة بين الجميع في الحقوق        

  .٣يمان باالله  الإوإلى

 عن وحـدة   ،في كل مناسبةالكريم ن آنبياء ، حيث يتحدث القروهذا ما تواردت عليه تعاليم الأ         

صولها التي بعث االله بها الانبياء والمرسلين في دعوتهم الى عبادة االله وحـده لا               ألهية في   ديان الإ الأ

خذ بالعـدل ومجانبـة   شر المحبة والسلام بين الناس والألى فعل الخير واتباع الحق ون  إشريك له ، و   

لـى  إواحترامه له ورحمته به ومـسارعته       ؛  خيه الانسان   أنسان ب كرم القيم بر الإ   أمن  فكان   ،الظلم  

 وَجَعَلْنَاهم أَئِمـةً يَهـدونَ بِأَمرِنَـا        ( ٤هانته  إسعافه عند الحاجة والفاقة والترفع عن ظلمه و       إنجدته و 

   .٥) ينَا إِلَيهِم فِعلَ الْخَيرَاتِ وَإِقَامَ الصلَاةِ وَإِيتَاءَ الزكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَأَوحَ

                                                            
م ١٩٩٢ ، ١مركز دراسات الوحدة العربية ، طالغنوشي ، راشد ، الحريات العامة العامة في الدولة الإسلامية ، )  ١

   .٣٢٠، ص
  ) .١٥( سورة الملك ، آية رقم )  ٢

، من سلسلة  ندوات علميـة  حـول   ١٩٧٤ندوة الرياض ، حقوق الانسان ووحدة الأسرة البشرية في الاسلام ،)  ٣

ال الفكر والقانون في أوروبا      الشريعة وحقوق الإنسان في الإسلام بين فريق من كبار علماء السعودية وبين كبار رج             

   .٣٠هدية رابطة العالم الإسلامي ، دار الكتاب اللبناني ، ص
  الفقر الجوع – ١١ ، ص١٩٦٠، ٢،مؤسسة المطبوعات العربية ، ط.السباعي ، مصطفى  ، اشتراكية الإسلام )  ٤

   .٩ ، ص٢٠٠٢ ، ١الحرمان ،مشكلات وحلول ، دار الوراق ، ط
  ) .٧٣( ، الآية سورة الأنبياء )  ٥
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همَا أَو   وَقَضَى رَبكَ أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وَبِالْوَالِدَينِ إِحسَانًا إِما يَبلُغَن عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَد             (:قال االله تعالى      و

كِلَاهمَا فَلَا تَقُلْ لَهمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهمَا وَقُلْ لَهمَا قَولًا كَرِيما وَاخْفِض لَهمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرحمَةِ وَقُـلْ                   

   .١)رَب ارحَمهمَا كَمَا رَبيَانِي صَغِيرا 

 عن التمييـز علـى أسـاس        انطلق إنساني بعيد  ممن   كبار السن بالدين الإسلامي    مماهتمن هنا كان ا   

و نظاما بـشريا يعطـف      أا دينيا   ءيخ مبد ارم يعرف الت   فل ، أو الفئة العمرية     الجنس أو اللون أو الدين    

   المـسنين   لـى إحسان  الإيعد  حيث   ٢سلام  ويوفر لهم الحقوق المادية والمعنوية كالإ     ،  على المساكين   

  :   مقصدينى  عل  تعالى ويقوم  برضا االله ، مرتبطة سلاميةإ   عقدية  فضيلة  بهم هتماموالا

عتراف بالجميل لصانعه ، فكما أمر بشكر       الإونفوس على الشكر    ال تربية   يقوم على نفساني  : أحدهما  

 ونعمـة   ،أمر بشكر الوالدين على نعمة الإيجـاد الـصوري     ،   نعمة الخلق والرزق     تعالى على   االله  

  . التربية والرحمة 

فأمر بما يحقق ذلك الوثوق بين أفراد العائلة        ،  وهو أن تكون أواصر العائلة قوية       ،  عمراني   : الثاني

نفوس من التحاب والتواد ما يقوم مقـام عاطفـة الأمومـة            الليربي في   ،   حسن المعاشرة    من خلال 

، ب القرابة   ثم وزع الإسلام ما دعا إليه من ذلك بين بقية مرات          .  الغريزية في الأم ، ثم عاطفة الأبوة      

 في مواساة بعضهم بعضاً ، وفـي         ، على حسب الدنو في القرب النسبي بما شرعه من صلة الرحم          

   .٣اتحاد بعضهم مع بعض 

 

                                                            
   ) .٢٤ ، ٢٣(سورة الاسراء الايتان )  ١

الخليلي ، أحمد بن حمد ، الحقـوق فـي الإسـلام ، مـن سلـسلة نـدوات الحـوار بـين المـسلمين ، الأردن                           )٢

   .٣٧،منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، ص٢،ج١٩٩٣،
 ، ص ٨ج ( م ١٩٨٤، الدار التونسية للنـشر ، تـونس   نوير التحرير والت ، محمد الطاهر ، تفسير  ابن عاشور)  ٣

٢١١( .   
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  . ١ نقيض الباطل،اللزوم ،  الثبوت  الوجوب : هل اللغة الحق بتعريفات عدة منها أوقد عرف 

، مـره ونهيـه   في أ حق االله   "فه بعضهم   ، وعر لم يعن الفقهاء بتعريف الحق بمعناه العام لوضوحه         و

  . ٢" مصالحه لق العبد حو

 وقـد تكـون     ، وقد تكون مصلحة خاصة للفـرد        ،وهذه المصلحة قد تكون مصلحة عامة للمجتمع        

ن الغاية منها تحقيق مـصالح  أوجدنا ، حكام الشرعية لى الأإذا رجعنا  وإ.  ٣مصلحة مشتركة بينهما    

مور ضرورية لا تقوم    أ:  ةو مجتمع تتكون من عناصر ثلاث     أ فرد   الناس والعدل بينهم ، فمصلحة أي     

، لا بهـا    إمور حاجية لا تتيسر الحياة وتخلو من العسر والحـرج           أو،  حياة الفرد والمجتمع الا بها      

سـلامية كـل     وقد كفلت الشريعة الإ    .لا بها   إمور كمالية او تحسينية لا تكمل الحياة ويتم نظامها          أو

، حكام تصونه وتحفظـه     أو،  حكام توجده وتحققه    أ  ، حكامثلاثة بنوعين من الأ   واحد من العناصر ال   

  . ٤وبهذا كفلت مصالح الناس 

تطورت نظرية الحقوق والحريات لتتجاوب مع المبادئ التي سـادت          ،  ومع تقدم المجتمعات الغربية     

حيـث   ا ،   زمات والحروب التي مرت به    ثر الصراعات والأ  أ  وذلك على     ،في المجتمعات الحديثة    

سهمت في انتزاع   أوالتي   ،   نسانعلانات ومواثيق تتضمن حقوق الإ    إظهرت عدة محاولات لصياغة     

علانات خمسة عشر   هم هذه المواثيق والإ   أ و ،نسان وحرياته على مدى التاريخ      الاعتراف بحقوق الإ  

                                                            
 تحقيـق  ،١،  لسان العرب ، دار صادر ، بيـروت ، ط )  هـ٧١١( ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي ، ت)  ١

 ـ٧٢١ت ( الرازي ، محمد بن ابي بكر ،       -) ٥٠، ص ١٠ج( ، مادة حقق ،      محمد الصادق قمحاوي   ، مختـار  )  هـ

  ).٦٢،ص١ج( م ، باب الحاء ١٩٩٥ق محمود خاطر ، مكتبة لبنان ، طبعة جديدة ، الصحاح ، تحقي
هـ ، الفروق ومعه إدرار الـشروق علـى أنـواء الفـروق ،     ٦٨٤القرافي ، أحمد بن ادريس الصنهاجي ، ت ) ٢

 –) ١٧٩ ص ،١ج(م    ١٩٩٨ ، ١وبحاشيته تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ، دار الكتب العلمية، ط            

انظر المدخل الفقهي العام ، نظرية الالتـزام ،          "وتكليفا  أاختصاص يقرر به الشرع سلطة      " مصطفى الزرقا   وعرفه  

  .٦٩ ، ص١دار الفكر ، ط 
 ابو زهرة ، محمد ، – ٥٦ ، ص١٩٧٨ ، ١٢، دار القلم ، القاهرة ، طعلم اصول الفقه  ، عبد الوهاب ،  خلاف ) ٣

  .٣٠، ص١٩٥٨ارف للنشر ، أصول الفقه ، دار المع
في الفكر والنظام السياسي في الإسلام ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربـي ،  الحريات العامة العيلي ، عبد الحكيم حسن ،  ) ٤

  .١٦٥ ص،١٩٧٤
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حقـوق  ووثيقة ضمان   ،  ) م  ١٢١٥(صدره الملك جون الانجليزي سنة      أعظم الذي   العهد الأ : وهي  

علان اسـتقلال الولايـات المتحـدة       إو،  البيضاء  ) م١٦٨٨(عقاب ثورة سنة    أالشعب الانجليزي في    

 علان فرجينيا للحقوق في امريكا سـنة      إ في ولاية فيلاديلفيا في امريكا ، و       ) م١٧٧٦(الامريكية سنة   

السوفييتي علان الحقوق   إ و ،) م١٧٨٩(علان حقوق الانسان والمواطن في فرنسا سنة        إ و ، )م١٧٧٦(

علانـات  إو) م١٩٤١(ربع سـنة    وبرنامج الرئيس الامريكي روزفلت عن الحريات الأ      ،   ) م١٩١٨(

مم ثم ميثاق الأ  ،   )م١٩٤٢(مم المتحدة سنة    علان الأ إ و ،) م١٩٤١(طلنطي سنة   الحرية في ميثاق الأ   

 ،  )م١٩٤٨( مم المتحـدة  نسان الصادر عن الأ   علان العالمي لحقوق الإ   ، والإ ) م١٩٤٥(المتحدة سنة   

وهما اتفاقية الحقـوق المدنيـة      _  والبروتوكول الملحق بهما     ) م١٩٦٦(نسان سنة   واتفاقيتا حقوق الإ  

نسان وروبية لحقوق الإ  والسياسية ، واتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية الأ         

نـسان فـي     الاسلامي لحقوق الإ    ويلحق بها الاعلان   )م١٩٥٠( واتفاقية هلسنكي سنة     )م١٩٥٠(سنة  

  . ١ )م١٩٨٩(طهران سنة 

يعني مجموعة الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعيـة والمدنيـة         : حقوق الانسان في القانون     

  . ٢نسان في الدولة  التي تحدد الوضع القانوني للإووالسياسية والثقافية  وغيرها 

 ينظمها نظام من القواعد والمبـادئ القانونيـة         هي عبارة عن مجموعة حقوق    : وفي القانون الدولي    

 ،  حقاق حقوق وحريات الفرد ومجموعة الافراد والشعوب فـي الـدول            إالدولية وموجهة لضمان و   

  ٣تفاقيات الدوليـة      لى حيز الوجود وتطبيقها عن طريق عقد الإ       إخراجها  إوتتشكل هده الحقوق ويتم     

جيال حسب تطورهـا    أو  أ إلى ثلاث فئات  عالمية   حسب التصنيفات ال    حقوق الانسان  يمكن تصنيف و

 : التاريخي 

                                                            
وسى ،  م-١٨ ص ،١٩٨٥الدولي ،القانون الإسلامية وقواعد نسان في الشريعة  حقوق الإأبو سخيلة ، محمد عبد العزيز ، ) ١

 انظـر مجموعـة    -١٨ ص ،٢٠٠٦في الإسلام ، دار الوفاء للنـشر ، الاسـكندرية ،      نسان   التربية وحقوق الإ   محمد فتحي ،  

  . .، من منشورات الامم المتحدة ، مركز حقوق الانسان جنيف ١٩٩٣صكوك دولية ، عالمية ، الأمم المتحدة نيويورك ،

و انظر مجموعـة صـكوك دوليـة ،     -١١٢، ص١٩٩٧سة  الأسوار عكا ، دليل حقوق الإنسان ، مؤسعكاوي ، ديب ، )  ٢

  .، من منشورات الامم المتحدة ، مركز حقوق الانسان جنيف ١٩٩٣عالمية ، الأمم المتحدة نيويورك ،

  .انظرالمرجع السابق ) ٣
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الحق في  : ، وتشمل الحقوق التالية   )لجيل الأول من الحقوق   ا(الحقوق المدنية والسياسية وتسمى أيضا      

الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحريـة             

  .والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمعالرأي والتعبير والتفكير 

العمل والتعليم  : ، وتشمل )الجيل الثاني من الحقوق   (وتسمى أيضا   : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية    

  .والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية

، وتشمل حق العيش في     )الثالث من الحقوق  الجيل  (وتسمى أيضا   : الحقوق البيئية والثقافية والتنموية     

 .١بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية 

مم المتحدة  نتيجة الاعتراف بشرعة الأ   ،  نسانية تنتشر في القانون الدولي الحالي       الحقوق الإ وقد بدأت   

 ١٩٤٥  عام مم المتحدة نسان مع صدور ميثاق الأ    عداد شرعة دولية لحقوق الإ    إتم العمل على    ، حيث   

و أمـر للاجتهـاد     حيث وضع معيار وضعي لما يعتبر من حقوق الانسان بحيث لا يتـرك الأ             . م  

ساسية التي وردت في ما يسمى الشرعة الدولية        ويتمثل هذا المعيار في مجموع الحقوق الأ      ،  الخلاف  

  :نسان والتي تضم لحقوق الإ

ن أنـسان  ولقد قصد بالاعلان العالمي لحقـوق الإ   ١٩٤٨نسان لعام    لحقوق الإ  ٢علان العالمي  الإ -١

 ـ         يكون المعيار المشترك الذي تقيس به الشعوب والأ        مين أمم كافة منجزاتها  فيما يبذل من جهـود لت

  .قليميا وعالميا إالاعتراف بما يتضمنه من حقوق وحريات ومراعاتها 

  .١٩٦٦٣   لعامافيةوالاجتماعية والثقتصادية قحقوق الاالخاص بال العهد الدولي -٢

                                                            
  .انظر المرجع السابق )  ١
 كـانون  ١٠قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في اعتمد ونشر على الملأ بموجب  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)  ٢

، من منشورات الامم المتحدة ،      ١٩٩٣، انظر مجموعة صكوك دولية ، عالمية ، الأمم المتحدة نيويورك ،            ١٩٤٨ديسمبر  /الأول

  .مركز حقوق الانسان جنيف 

والتصديق والانضمام بموجب قرار  تمد وعرض للتوقيعاع،  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)  ٣

 انظر مجموعة صكوك دولية ، عالمية ، الأمم المتحدة          -م   ١٩٦٦ كانون الأول    ١٦الجمعية العامة للأمم المتحدة  المؤرخ في        

  .، من منشورات الامم المتحدة ، مركز حقوق الانسان جنيف ١٩٩٣نيويورك ،
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  . ١  ١٩٦٦   لعام والسياسيةحقوق المدنية الخاص بال العهدالدولي -٣ 

بمـا يجعلهـا    ،  ساسية  نسان وحرياته الأ  حقوق الإ بمجموعها  فقد تضمنت هذه الوثائق الدولية الثلاث       

  .٢نموذجا  لمدونة عالمية للحقوق الانسانية 

ن يقتـرن هـذا     أبل لا بـد      ،   ل صكوك دولية ملزمة   نسان من خلا  لا يكفي تقرير حقوق الإ    إلا أنه    

 ، لأنها تفتقـد الهيبـة والقـوة          الحقوق  وتطبيق تلك  بمجموعة من الضمانات تكفل سريان    ،  المسعى  

المعنوية التي تلزم النفس البشرية على الخضوع لها والامتثال لقراراتها ، فهـي مفروضـة علـى                 

ها ، فبإمكانه أن يتعمـد مخالفتهـا والانفـلات منهـا            الإنسان من خارج القيم والمبادئ التي يؤمن ب       

 ، وهو ما انفرد به النظام الإسلامي ، حيث          ٣والاعتداء عليها ، لأنها غير محصنة بالجانب الإيماني         

حرص على كل ما من شأنه اخضاع الأفراد والسلطات العامة للقانون ، وسد المنافذ والسبل علـى                 

خروج على الدين ، الذي يشكل الأساس الفكري لنظام الحقوق          كل خروج عليه لأن الخروج عليه ،        

  .٤والحريات في الإسلام 

  

                                                            
/  كـانون الأول ١٦المـؤرخ فـي   ق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمد وعرض للتوقيع والتصدي)  ١

، من منـشورات الامـم المتحـدة ،    ١٩٩٣ انظر مجموعة صكوك دولية ، عالمية ، الأمم المتحدة نيويورك ،        – ١٩٦٦ديسمبر  

  .مركز حقوق الانسان جنيف 

الوثائق الإقليميـة  دراسات حول (ووزير ، عبد العظيم ، حقوق الإنسان والدقاق ، محمد سيد ،  ، محمود شريف ،وني يسبال)  ٢

    .٧٩ ، ص١٩٨٩ ، ١، المجلد الثاني ، دار العلم للملايين، ط) والعالمية 

الطيار ، علي بن عبد الرحمن ، حقوق الإنسان في الحرب والسلام بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام )  ٣

   .١٥٤ ، ص ١لرياض ، ط،مكتبة التوبة ،ا

  .٦٢١، ص١٩٩١العبري ، سعيد بن سلمان ، القانون الدولي وحقوق الإنسان قديما وحديثا ،دار النهضة العربية ، -
  .٣٣٩ ،  ص١٩٩٤ ، ٢النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية ، دارالبشير ، طالبياتي ، منير ، )  ٤
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  :ول المبحث الأ

      . مفهوم المسن والألفاظ ذات العلاقة 

 ـصطلاح والأ سأتناول في هذا المبحث مفهوم المسن في اللغة والإ         لب ـلفاظ  ذات العلاقة  في المط

 وأهميـة   ،والمتغيرات المصاحبة لها في المطلب الثاني       ول ، وسيكلوجية الشيخوخة والخصائص      الأ

   :مرحلة الشيخوخة في المطلب الثالث على التفصيل التالي 

  ولالمطلب الأ

  لفاظ  ذات العلاقةوالأ  تعريف المسن

 العجـوز ،   الشيخ ،  ، الكهل  "قة  تعريف المسن في اللغة والاصطلاح ، والمصطلحات  ذات العلا          

 وعند علمـاء الـنفس والاجتمـاع ، وفـي           " دـالمتقاع ر، ، ـرذل العم  أ ، معمرالهرم ، الكبر،  ال    

  .المواثيق الدولية 

  الفرع الأول 

   في اللغة والإصطلاح المسنتعريف 

  :المسن في اللغة  

        الرجل             ،  اسم فاعل من  أَسَن بِرَ وكَبِرَتْ سِـنُّه   ك يعبر به عن العمر وعن المدة ، ويقال أَسن ،  

 من هذا أَي أَكبر سِنّاً منه ، ويطلق على حديث السن  يقال                  فهو م وهذا أَسَن ، ذا نبت  إسن الطفل   أسِن
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و من تقـبض جلـده مـن        أ النحيف والرقيق الجسم       ره ، والمسن  ـ ويقال كبرت سنه أي عم      ، هسنُ

  .   ١ مرض

  صطلاح الاي  فنتعريف المس

لمـسن   الفقهاء ا  عرف وهو من كبرت سنه ، وقد        لا يخرج تعريف الفقهاء للمسنِ عن المعنى اللغوي       

ورد لفظ المسن والمـسنة     و ،و الشيخوخة بمراحلها المختلفة     ، أ  كبر السن    عنوالتي تعبر بألفاظ عدة   

قال  بعـض الفقهـاء وفـي         ،   بل والبقر ونحوها    في معرض  حديثهم عن زكاة  الإ        ٢عند الفقهاء   

بمعنى كبرت ، وقيل  مسن مـأخوذ مـن           ،   ةـلثة، وهي التي طعنت في الثا     ـأربعين مسن أو مسن   

  .اسم الكبار يتناول الصغار مع الكبار  وقيل   ،وهو طلوع السن في هذه السنة لا الكبر ، الأسنان

  : الألفاظ ذات العلاقة بالمسن 

 ـ ر، ، ـرذل العم  أ الهرم ، الكبر،  المعمر،     الكهل،الشيخ ،العجوز ،  : ( وتشمل    وعنـد   " دـالمتقاع

  ) .نفس والاجتماع ، وفي المواثيق الدولية علماء ال

  

  

                                                            
مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر ، مكتبة لبنان ، طبعـة  )  هـ ٧٢١(ر بن عبد القادر ، تالرازي ، محمد بن أبي بك)  ١

المصباح المنير فـي    ) هـ  ٧٧٠( الفيومي، ابو العباس أحمد بن محمد بن علي المقري ت          - ) .١٣٣ ،ص ١ج (١٩٩٥جديدة ،   

فيروز ابادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب         ال - ) .٣٤٧ ،ص ٤ج(م ، ١٩٢١غريب الشرح الكبير ،المطبعة الاميرية ، القاهرة ،         

محمد بـن     الزبيدي،    -  . )١٥٥٨ص،١ج( م   ١٩٩٨ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ،      ٦، القاموس المحيط ، ط    ) هـ٨٢٣(توفي

 تاج العروس من جواهر القاموس ،        هـ،   ١٢٠٥محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي،توفي           

   ) .٦٣، ص١ج(، ١٩٨٥  قلعةجي، محمد رواس ، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس ، بيروت ، -) ٨٠٣٧، ص١ج (

الموصلي،عبد االله بن محمود بن  - ) ٣٠٤،ص٢ج(ابن عابدين ، محمد أمين ، رد المحتار على الدر المختار  ، )  ٢

 ١ج(دين عثمان بن علي ، تبيين الحقائق ،  الزيلعي، فخر ال–) ١٠٥،ص١ج(مودود ،  الاختيار لتعليل المختار ، 

   . )٤١٣،ص
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  الكهل: أولا 

  صطلاحYوالالكهل في اللغة تعريف 

  :الكهل في اللغة 

 نتهاء شبابه وكمـال قوتـه ،      الكهل من الرجال الذي جاوز الثلاثين وخطه الشيب ، وقيل له كهل لا            

سمي بذلك لقوته والكاف والهاء      ، وقيل الكهل الحليم العاقل ،  و الكاهل الحارك وهو ما بين الكتفين            

   .١و اجتماع جبلة أصل يدل على قوة في الشيء  أواللام من الكهل

   :الكهل في الإصطلاح 

جتمـاع   ا و  وهو آخر مدة الشباب    عن المعنى اللغوي،  في الإصطلاح   لكهل  الفقهاء ل لا يخرج تعريف    

   .٢   فوق حال الغلام ودون حال الشيخ وهي مرحلةالقوة ،

خـر  آكأول مرحلة من مراحل الشيخوخة  ومقدمة لهـا ، و          ،  عريف يعبر عن مرحلة الكهولة      هذا الت 

كتمال القوة ،  فهي شـيخوخة       اوالتي تتجسد بظهور الشيب و توصف ب      ،  مرحلة من مراحل الشباب     

   .في الظاهر دون الباطن 

  : منها في عدة مواضعوالسنة الشريفة ن الكريم آ وقد ورد لفظ الكهل في القر

 عَلَيـكَ  نِعمَتِـي  اذْكُـر  مَريَمَ ابنَ عِيسَى يَا اللَّه قَالَ ذْ إ( ال االله تعالى في قصة عيسى عليه السلام         ق

  .١)  وَكَهلًا الْمَهدِ فِي النَّاسَ تُكَلِّم الْقُدسِ بِروحِ أَيدتُكَ إِذْ وَالِدَتِكَ وَعَلَى

                                                            
  -) ١١٤،ص٥ج(معجم مقاييس اللغـة ،       هـ ،    ٣٩٥ابن فارس ، أحمد بن فارس بن زكريا  أبو الحسن ،توفي             ) ١

 الـرازي ،مختـار     – ) ١٧٦،ص١ج(  الفيومي ،المصباح المنير،   - ) ٦٠١ص،١١ج(ابن منظور، لسان العرب ،      

 هـ ، زاد المسير     ٥٩٧توفي  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،       ابن الجوزي ،   ) ٢٤٢، ص ١ج( الصحاح ،   

  .) ٣٣٩،ص١ج(، 
 البهوتي ، كشاف القناع -) ١٧٣ ، ص٧ج( الشافعي ، الام –) ٥٠٦ ، ص٨ج(شرح كنز الدقائق البحر الرائق ابن نجيم ، )  ٢

  ) .١١٠، ص١٨ج( النمري ، التمهيد - )٣٦٤، ص٤ج(
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 حتناكـه اوبالغًا كبيرا بعد      ، يهآفي حال صغره معجزة و    لى عبادة االله وحده     إأي يدعو   : وجه الدلالة 

   .٢ليه بذلك  إحين يوحي االله وقوته في حال كهولته 

كنت عند النبـي    : علي رضي االله عنه قال      بي بكر وعمر رضي االله عنهما  عن         أوروي في فضل    

يدا كهول أهـل    ياعلي هذان س  : صلى االله عليه وسلم ، فأقبل أبو بكر وعمر رضي االله عنهما فقال              

   .٣  "الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين

  .٤  كأبي بكر وعمرن االله تعالى يدخل أهل الجنة الجنة حلماء عقلاءأ أي : وجه الدلالة 

   الشيخ:ثانيا 

  تعريف الشيخ في اللغة والاصطلاح 

  :الشيخ في اللغة 

، لمكانه من علم وفـضل ورياسـة        و ذو ا  ، أ وشيخته دعوته شيخا للتبجيل     ،  هو الكبير الذي ضعف     

  .  ٥شيخ الى آخر عمره  أَو السن وظهر عليه الشيب ، فيه تبانت اسنوم

  

  

                                                                                                                                                                                     
 ( ١ . )١١٠( ة رقم سورة المائدة الاي)
- ) ٤٧٥ ، ص١ج(، تفسير القران العظـيم  )  هـ ٧٧٤( ، ت الدمشقي  القرشي ابن كثير ،اسماعيل بن عمر)  ٢

 ـ٣١٠(ت  أبو جعفر ،    خالد  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن         الطبري ،      جامع البيـان فـي تأويـل       تفسير  )  ه

  )٤١٨  ،ص٦ج( القران، 
  ،   ٢ج( ،) ٨٢٤(رقـم   , حققه الالباني فـي السلـسلة الـصحيحة          –) ٥٦٨ ) (٢٧٤ ،ص ٢ج( احمد، المسند ،    ) ٣

  . )٣٢٣ص

 ( ٤ .١٦كريغان،ادوارد،حول الشيخوخة المعافاة ، ص - ) ١٠٣، ص١٠ج(ذي تحفة الأحو) 
هــ،  ١٤١١ ، ١  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،بيروت دار الجليل ،ط- ) ١٤٨ ، ص١ج(الرازي ، مختار الصحاح ،  )  ٥

  ) .٣٢٥،ص١ج( الفيروز ابادي ،القاموس المحيط ، –) ٢٣٤، ص٣ج(
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   :صطلاحالشيخ في الا 

الـذي   في القدر والمنزلة ، والكبير     لا يخرج تعريف الفقهاء للشيخ عن المعنى اللغوي ، وهو الكبير          

لى إعلى الصوم ، بسبب عجزه عجزا مستمرا         الذي لا يقدر     ، بالفاني  عنه الحنفية عبر  وقد   . ضعف

  فانيا إما لقربه إلى الفناء أو لأنه فنيت قوته      ن يموت ،  وَسمي    ألى  إفي كل يوم في نقص       الموت فهو 

يطلق على  و ،الهم  وقد عبر عنه الحنفية بالشيخ الفاني ، وعبر عنه الشافعية والمالكية والحنابلة ب            . ١

   .٢وقيل الشيخ الكبير والعجوز  ، الصيام الرجل والمرأة  لا يستطيعان 

والتي تعبر عن الحالة    ،  لى مرحلة الشيخوخة  كمرحلة تالية لمرحلة الكهولة         إوهذه التعريفات تشير    

وعدم القـدرة علـى القيـام بالتكـاليف         ،  من حيث الضعف التدريجي والمستمر      ،  الوظيفية للمسن   

   .الشرعية بسبب الكبر  

عن سابقتها ، باقتصار مرحلة الكهولة على المعالم الظاهرة لكبرالسن  ، مـن              وتختلف هذه المرحلة    

لى المظاهر الباطنـة لكبـر الـسن        إبدء ظهور الشيب  مع اكتمال القوة ، بينما تتعدى هذه المرحلة             

  .والمتمثلة في الضعف الجسدي التدريجي 

  :تعـالى االله  قال   -: ة ومنها   والسنة الشريف ن الكريم   آوقد ورد ذكر الشيخ في عدة مواطن من القر        
هوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُم مِن نُطْفَةٍ ثُم مِن عَلَقَةٍ ثُم يخْرِجكُم طِفْلًا ثُم لِتَبلُغُوا أَشُدكُم ثُـم لِتَكُونُـوا                     (

        لُغُوا أَجَلًا ملُ وَلِتَبقَب تَوَفَّى مِني مَن وخًا وَمِنْكُممِيـتُ فَـإِذَا           شُييِـي وَيحوَ الَّذِي يقِلُونَ هتَع ى وَلَعَلَّكُمسَم

فَيَكُون كُن ا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهر٣ ) قَضَى أَم.  

                                                            
الهداية شرح البداية ، المكتبة الاسلامية ، بيروت  )  هـ٥٩٣(المرغيناني ، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ، ت)  ١

 ـ    ) هـ   ٩٧٠ (ت ابن نجيم ، زين الدين ابراهيم محمد بن محمد بن بكر ،            - ) ٣١٩ ، ص  ٣ج(  رح   البحر الرائق ش

حاشية ) هـ١٢٥٢( محمد أمين ت  ابن عابدين ،      - ) ٢٨٦ ، ص ١٢ ج(  ،دار المعرفة ، بيروت      ٢ط  ، كنز الدقائق 

   .م ٢٠٠٠، دار الفكر ، بيروت ، " حاشية ابن عابدين "شرح تنوير الابصارتار على الدر المختار حرد الم
  ، المكتب الاسلامي ، بيـروت  ٢فتين ، طوعمدة المروضة الطالبين ) هـ١٤٠٥(النووي ، يحيى بن شرف ، ت)  ٢

مواهب الجليل ، دار الفكر ، بيـروت        ) ١٣٩٨( الحطاب ، محمد بن عبد الرحمن المغربي ، ت         –)  ٢٨٢ ،ص ٣ج(

   ) .٣٥٢، ص٣ج(
  ) . ٦٨(سورة غافر ، الآية )  ٣
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   .١ أي الموت فلا طور بعد الشيخوخة،  لأجل المسمىوهي ا، أي للشيخوخة غاية : وجه الدلالة 

 عَلَى  اب الشَّيخِ ش  قلب: "  صلى االله عليه وسلم قال        عن أبي هريرة رضي االله عنه ، أن رسول االله          -

   . ٢"اثنتين طول الحياة وحب المال   حب

   .٣المراد محبة طول العمر ، والأمل بالحياة ومتاعها : وجه الدلالة 

   العجوز :ثالثا 

   والاصطلاحالعجوز في اللغة تعريف 

  :العجوز في اللغة 

وعجزه تعجيزا ثبطـه أو     ،  ة جميعا   ألجيم وهو للرجل والمر   الضعف ، العجز بضم ا    وهو  من العجز   

توا بمثله ، وطلبه فـأعجزه بمعنـى        أن ي أن ضعف المخلوقات على     آعجاز القر إ و ٤ لى العجز إنسبه  

  .٥دراكهإضعف عن 

  صطلاحالعجوز في الا

ز  وقيل العجو  لا يخرج تعريف الفقهاء للعجوز عن المعنى اللغوي ، وهو من كبر وطعن في السن ،               

  . ٦أي شيخة طعنت في السن 

، وهي مرحلة متأخرة عن      هذه التعريفات تعبر عن وصف هذه المرحلة من الكبر بالعجز والضعف          

    .مرحلة الكهولة 

                                                            
  )٤٧٧ ، ص ١٢ج(،، دار سحنون ، تونسالتحرير والتنوير  محمد الطاهر ، تفسير عاشور،ابن )  ١
   ) .٢٦٠ ، ص ٥ج ( ،  ) ١٧٣٥( مسلم ، الصحيح ، باب ،كراهة الحرص على الدنيا  ، رقم )  ٢
   ) .١٣٨ ، ص٧ج(النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣

 ( ٤ )٣٧١  ، ص٥ج(   ، ابن منظور ، لسان العرب–) ١٧٤ ، ص ١ج(الرازي ، مختار الصحاح ،  )

) .  ٧٦ ، ص ١ج(جي ، معجم لغة الفقهاء ، ةقلع)  ٥) 

 ( ٦ انظر المراجع السابقة في لفظ الشيخ )
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والمتمثـل فـي     ،  يتفق هذا اللفظ مع اللفظ السابق من حيث  ظهور معالم كبر السن في البـاطن                 و

دام لفظ الشيخ للتبجيل والتقـدير ، ولـيس         ستخاالضعف الجسدي الواضح ، ويختلف عنه من حيث         

  .كذلك العجوز 

  : منها  في عدة مواطنوالسنة الشريفةن الكريم آوقد ورد لفظ العجوز في القر

   .١)فَنَجينَاه وَأَهلَه أَجمَعِينَ  إِلَّا عَجوزا فِي الْغَابِرِينَ (  : تعالى االلهقال

 والتعبير عنها بالعجوز للإيماء إلى      ٢ عليها فصارت هرمة     طول مرور السنين  المراد  :  وجه الدلالة   

  . ٣أنها قد عسيت في الكفر ودامت فيه إلى أن صارت عجوزاً ، والغابر الباقي بعد مضي من معه  

ويطلق لفظ العجوز على المرأة لضعفها ، بينما يطلق لفظ الشيخ الكبير على الرجل ،ويؤيـد ذلـك                  

  :النصوص ومنها 

يـا  :"لقي رسول االله صلى االله عليه وسلم جبريـل ، فقـال             :  رضي االله عنه قال      عن أبي بن كعب   

جبريـل إني بعثت الى أمة أميين منهم العجوز، والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لـم                

  .٤" يقرأ كتابا قط ،قال يامحمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف

  

  

  
                                                            

) .١٧١ – ١٧٠(  سورة الشعراء الايتان )  ١ 

) . ٣٨٩ ، ص١٩ج (الطبري ، جامع البيان، )  ٢ ) 

 ( ٣ ) .٣٢٩ ، ص١٤ج(لوسي ،روح المعاني، الأ) 
 روي من غير وجه عن أبي حديث حسن صحيح وقد، وقال   )١٩٤ ،ص٥ج(، )  ٢٩٤٤(، رقم الحديث الترمذيسنن )  ٤

 لا يقروؤن فمن تعلم منهم شيئا من القران كان أحق بالإمامة ممـن        أميينوالمعنى في ذلك أنهم كانوا قوما        -بن كعب 

  - والمراد بـالأحرف اللغـات أو القـراءات          - ) ٢٠٥ ، ص  ٢ج(لم يتعلمه ، عون المعبود،باب من احق بالامامة،         

   . )٢٤ص، ٩ج(انظرابن حجر ، فتح الباري،
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   الهرم: رابعا 

  والاصطلاح ة الهرم في اللغتعريف 

  الهرم في اللغة

ويـسمى   ٢كبر وضعف مع تهدل البـدن         بمعنى  وهرم هرما   ،   ١قصى الكبر   أو  أ الهرم كبر السن    

  . ٤متكسر الاسنان ، يقال رجل ثلب بمعنى منتهي الهرم  ،  والثلب٣القحر بالهرم  

     : الهرم في الاصطلاح

الذي لا يطيق الصوم وتلحقـه بـه مـشقة          و  وه لا يخرج تعريف الفقهاء للهرم عن المعنى اللغوي،       

و  ضعف   ، أ كثرهما  أو  أذا ضعف وذهبت قوته ومنفعته      إيقال هرم الرجل     و ٥لكبره وضعفه   شديدة    

 وهي مرحلة مـا  ، ٧  الضعف في الخلقة ، وقيل هو      ٦تيان بها     عن منفعته المقصودة ولم يمكنه الإ     

 الهرم إلا تـدارك مـا مـضى، والاسـتغفار،           بعد السبعين إلى آخر العمر ، حيث لم يبق في زمان          

  . ٨استعدادا للرحيل والدعاء، وعمل ما يمكن من الخير، 

  كثرهماأو أوالتي تقترن بذهاب القوة والمنفعة ، هذه التعريفات تعبر عن مرحلة الكبر المتأخر 

  .لى الضعف الواضح ظاهرا وباطنا كما عبرت عن ذلك النصوص إمما يشير 

                                                            
) . ٦٠٧ ، ص١٢ ج ( ابن منظور، لسان العرب ،–)  ٢٨٩ ، ص ١ ج (الرازي،  مختار الصحاح  )  ١ ) 

) .  ٤٩٤ ، ص ١ج(، معجم لغة الفقهاء  قلعجي -) ١٣٤ ، ص١٠ج  (الفيومي ،المصباح المنير ،)  ٢ ) 

) .١٣٣٨ ،  ص١ج(الفيروز ابادي ،القاموس المحيط ، )  ٣ ) 
  ) . ٢٤٢ ، ص١ ج(ن العرب ،ابن منظور ، لسا)  ٤
  ) . ٢٨٢ ،ص٣ج ( روضة الطالبين،النووي )  ٥

) .  ٤٥٦ ، ص٤ج ( ، مواهب الجليل حطابال)  ٦ ) 

) . ٧٥١ ، ص  ٢ ج(ابن كثير، تفسير القران العظيم ،)  ٧ ) 

) . ٣  ، ص١ ج(ابن الجوزي ،تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر،)  ٨ ) 
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نساني ، بسبب   خرى من مراحل  الضعف الإ     أنها تشكل مرحلة    ألة مع سابقتها  في      تتفق هذه المرح   

لـى مـن    إوقد يحتاج   ،  وتختلف عنها في فقدان المسن في هذه المرحلة معظم  قدراته             كبر السن  ،   

  .و العجوز أدائها  ، وهي مرحلة لاحقة لمرحلة الشيخ أيعينه على 

  : في عدة مواطن منها سنة الشريفةوالن الكريم آوقد ورد لفظ الهرم في القر

 قَالَ رَب إِنِّي وَهَنَ الْعَظْم مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرأْس شَيبا وَلَم            (ل االله تعالى على لسان زكريا عليه السلام       اق

      .١) أَكُن بِدعَائِكَ رَب شَقِيا 

رحلة الهرم حين يهـن العظـم       وهي م ،  ني عن الشيخوخة وضعفها     آعبر النص القر  : وجه الدلالة   

صلب ما فيه ، و قوامه الـذي يقـوم بـه            أكدلالة على وهن الجسم كله ، باعتبارالعظم          ،  ويضعف  

سه كلـه فـلا   أس شيبا ، يجعل الشيب كأنه نار تأتي على رأويتجمع عليه ، والتعبير عن اشتعال الر    

  . ٢الباطن والظاهر  مما يدل على استيلاء الضعف على ،يبقى في الرأس المشتعل سواد 

إن االله عز وجل لم ينـزل داء        " وكان النبي صلى االله عليه وسلم  يتعوذ باالله من الهرم وفي الحديث              

   .٣"إلا أنزل له شفاء ؛ إلا الهرم فعليكم بألبان البقر ؛ فإنها ترم من كل الشجر 

 دفع الجوع والعطش بالأكـل  كما لا ينافيه،  لا ينافي التوكل    ذا ، وه  التداويحث على   : وجه الدلالة   

جعل الهرم   ، و  ٤ وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك           ،  والشرب  

   .٥داء تشبيها به لأن الموت يتعقبه كالأدواء 

  

                                                            
. )٤(  الاية رقم  ،سورة مريم)   ١)  

 ، سـيد  ، قطـب   –  ) ٦٠، ص٤ ج (الزمخشري ، الكـشاف  –)  ٢٦٤ ، ص١٠ج (مفاتيح الغيب  الرازي ،)  ٢

  ) . ٢٣٠٢ ، ص ٤ج( الظلال
 –وقال حديث صـحيح    )  ٢٧٨ ، ص١٧ج ) (٧٥٣١(الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ،كتاب الطب ،رقم )  ٣

   ) .٤٥ ، ص٢ج( ، )٥١٨(رقم  ، السلسلة الصحيحة  في   الالبانيحققه
  ) .١٣٥، ص١٠ج( ابن حجر ، فتح الباري ، كتاب الطب )  ٤

) .  ٥٩٦ ، ص٥ج( ابن الاثير، النهاية في غريب الاثر )  ٥ ) 
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   الكبر:خامسا 

   والاصطلاحالكبر في اللغةتعريف 

  :الكبر في اللغة 

وهو كبرهم بالـضم وكبـرتهم      وعظم ، وكبر الشيء معظمه ،        كَبِر أي أَسَن    مصدر الكبير ، يقال       

  .١بالكسر ، وإكبرتهم بكسر الهمزة والباء، وقيل الكبر الرفعة في الشرف 

  ح الكبر في الاصطلا

 وهو نحول العظم وضـعفه الظـاهر         ، صطلاح عن المعنى اللغوي   يخرج تعريف الكبر في الا     لا  

   .٢ الرفعة والمكانة والقدر كبر السن ، وقيل صاحبببوانتشار المشيب في السواد بس، والباطن  

والتي تتمثل في الضعف ظاهرا وباطنا ، وهـي         ،  لى وصف مرحلة  كبر السن       إهذا التعريف يشير    

   .مرحلة ما بعد الكهولة ، وتشمل ما سبق من مرحلة الشيخ والعجوز والهرم  

  :عدة مواطن منها  في والسنة الشريفةن الكريم آ في القركبروقد ورد لفظ ال

وَقَضَى رَبكَ أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وَبِالْوَالِدَينِ إِحسَانًا إِما يَبلُغَن عِنْدَكَ الْكِبَـرَ أَحَـدهمَا أَو              :(تعالى  االله  قال  

لًا كَرِيممَا قَومَا وَقُلْ لَههمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرمَا فَلَا تَقُلْ لَه٣)اكِلَاه.  

   .٤حتماء في حالة الكبر والضعفلتجاء والايصور معنى الا: وجه الدلالة  

                                                            
 - ) ١٢٧ ،ص ٥ ج ( ،،  ابن منظـور ، لـسان العـرب   –)  ٢٣٤ ، ص١ ج (الرازي ،  مختار الصحاح  ،)  ١

    . ) ٣٤٣٧ ، ص١ج(الزبيدي ، تاج العروس ، 
 ) ١١٤ ، ص ١ج  ( ، دار المعرفة ، بيروت      المبسوط  ) هـ  ٤٨٣ ( ، ت    شمس الدين محمد بن أحمد بن سهل        ،  السرخسي  ) ٢

  . )١٤٩ ، ص٣ج  (ابن كثير ، تفسير القران العظيم ، -

 ( ٣ .)٢٣(سورة الاسراء، الاية رقم  ) 

 ( ٤ ) . ١٤ ، ص ٥ج( ، قطب ، سيد ، الظلال ) 
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لا إلـه   ،  أمسينا وأمسى الملك الله     :"  إذا أمسى     في الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقول         و

  رب أسألك خير ما في      ، وهو على كل شيء قدير    ،  له الملك وله الحمد     ،  إلا االله وحده لا شريك له       

رب أعوذ بـك    ،  وشر ما بعدها    ،  وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة         ،  وخير ما بعدها    ،  هذه الليلة   

وإذا ،  رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب فـي القبـر             ،  من الكسل ومن سوء الكبر أو الكفر        

   .١"  أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك الله   

 من الهلاك بهذه الأسباب لأنها محن مجهدة مقلقة لا          الله عليه وسلم  صلى ا النبي  استعاذ  : وجه الدلالة   

  .وخصوصا في حالة الكبر والضعف . ٢يكاد الإنسان يصبر عليها ويثبت عندها

   المعمر:سادسا 

  والاصطلاح المعمر في اللغة تعريف 

   المعمر في اللغة 

بقاه أو عمره   أ عمره االله    ،ويلا  بمعنى عاش زمانا ط   ،  ر عمرا  وعمارة وعمرا      ر الرجل يعمِ  يقال عمَ 

   .٣كأنك تحلفه باالله وتسأله بطول عمره ، ن تفعل كذا أ، وأعمرك االله 

  :صطلاح المعمر في الإ

   .٤ر عن طول العمر وطول الحياة  يعبرالمعمِ

  .لى طول المدة الزمنية التي يعيشها المعمر إهذا التعريف يشير

                                                            
، ١١ ج(  ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مـصر ١طالسنن، ) هـ١٣٧١(مان بن الاشعث بن اسحق ، ت سليابي داود ، )  ١

قال أبو داود رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم ابن سويد قال من سوء الكبر ولم يذكر سوء الكفـر                    )٥٠٧١()  ٧١ص

 ابـن منظـور     -بفتح الباء بمعنى الهرم والخـرف     سوء الكبر    -) . ١٩،ص١٨ ج ( ،   حققه الالباني في صحيح الكلم الطيب      -

  ) . ١٢٨ ، ص٥ج (،لسان العرب ، 

   ) .٢٨٧ ، ص٤ج( أبادي ، عون المعبود ) ٢

 ( ٣ ) .٦٠٣ص ، ٤ج ( ، لسان العرب     ابن منظور ،- )   ١٩٠ ، ص ١ج (الرازي ،مختار الصحاح ، ) 
  .)٣٣٣ ، ص١٤ ج (، القرطبي ،تفسير القرطبي   -)  ٧٢٠ ، ص ٣ ج  (ابن  كثير، تفسير القران العظيم ،)  ٤
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  :  في عدة مواطن منها والسنة الشريفةكريم ن الآالقرنصوص وقد ورد لفظ  المعمر في 

وَاللَّه خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُم مِن نُطْفَةٍ ثُم جَعَلَكُم أَزوَاجا وَمَا تَحمِلُ مِن أُنْثَى وَلَا تَـضَع           :(قال االله تعالى    

  .١) هِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِن ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرإِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يعَمر مِن معَمرٍ وَلَا ينْقَص مِن عمرِ

نقص من ذلك فكـل     ، أ و يعمر   أ حتى يدركه الكبر     بطول العمر من قضيت له    المراد  : جه الدلالة   و

     .٢ جله الذي قد قضى لهأبالغ 

يبسط  لـه    ن  أحب  أمن  " : رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         ،بي هريرة رضي االله عنه قال       أ عن

  ٣"في رزقه ، وينسأ له في أثره ، فليصل رحمه 

ثـرا  أجل  وسمي الأ ،  فيعيش عمرا طويلا     جله ، أيؤخر في أثره أي     الذي يصل رحمه    : وجه الدلالة   

  .٤لأنه يتبع العمر

  رذل العمرأ :سابعا 

    والإصطلاح رذل العمر في اللغةتعريف أ

  :أرذل العمر في اللغة 

وقيل الـدون فـي منظـره       ،   منه     يءرذل من كل شيءالرد   والعجز ، والأ  خره في حال الكبر     آأي  

     .٥وحالاته  

                                                            
  ) .١١(سورة فاطر ، اية )  ١

) . ١٢٢ ، ص٢٢ج  (الطبري ،  جامع البيان في تأويل القران ، )   ٢ 
 مسلم الصحيح ،باب –)  ٣٨٦ ، ص١٨ج(، ) ٥٥٢٧( البخاري ،الصحيح،باب من بسط له في الرزق، رقم )  ٣

  .)   ٤١١ ،ص١٢ج(، ) ٤٦٣٩(صلة الرحم وتحريم قطيعتها ، رقم 
ينسأ بضم  – ) ١٧٢ ، ص٣ج  (  ، )٥٩٨٦ (رقم ، ) ١٢- ١٠(ابن حجر ،فتح الباري ،  كتاب الادب  ، باب )  ٤

  وله وسكون النونأ

) .  ٢٨١ ، ص ١ج( ابن منظور ،لسان العرب ، – ) ١٠١ ، ص ١ج(الرازي ، مختار الصحاح ، )  ٥) 
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  صطلاحرذل العمر في الإأ

وتنـاقص   ،   و الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقـل والفهـم        لا يخرج عن المعنى اللغوي ، وه      

  ،١حوال من الخرف وضعف الفكرالأ

هو الهرم  الذي  يرجع  الانسان إلى أسفل          و ضعف القوى الجسمية يستتبع ضعف القوى العقلية ، و         

نعدام قبوله لعلم جديد ، وقبلهـا مراتـب مـن           إالعمر فيذهب عقله ، ولذلك مراتب تصل إلى مرتبة          

  .٢ومرتبة الاختلاط بين المعلومات وغير ذلك ،الضعف متفاوتة كمرتبة نسيان الأشياء

  ومرحلة متأخرة من مراحل كبر الـسن         ثار الهرم ،  ألى أرذل العمر كأثر من      إهذه التعريفات تشير    

تعدى الى التناقص   ت و ، والتي تقترن بحالة من الضعف والتناقص في القوى الجسمية            ، و الشيخوخة أ

  .في القوى العقلية 

  :  في عدة مواطن منها والسنة الشريفةالكريم  نصوص القرآن رذل العمر فيأوقد ورد لفظ 

كُم ثُم يَتَوَفَّاكُم وَمِنْكُم مَن يرَد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَي لَا يَعلَمَ بَعدَ عِلْمٍ شَيئًا إِن                وَاللَّه خَلَقَ (  : تعالى  االله قال

قَدِير ٣ )اللَّهَ عَلِيم .  

 بعد ما كان عالمـا      ، المرحلة التي يفتقد فيها المسن القدرة على التعلم          النص يعبر عن   :وجه الدلالة   

   .٤ري شيئا من ضعف القوى والخرف صبح لا يدأ

 اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بـك أن أرد                "وورد في الحديث الشريف     

   .٥ " وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبرأرذل العمر الى 

                                                            
 ( ١ ) .  ٢٧٦ ، ص ٣ج  (ابن كثير، تفسير القران العظيم ،

) .  ١٤٩ ، ص ٣ ج (  السمرقندي، بحر العلوم  ،-) ٢٣٦ص  ،  ٩ج( ابن عاشور ،التحرير والتنوير ، ) ٢ ) 

 ( ٣ .)٧٠( الاية  رقم  ، سورة النحل )

) .  ٧٥١ ص٢ج  ( ابن كثير ،تفسيرالقران العظيم ، )   ٤ ) 

) . ٢٣٤٢ ،ص ٥ج( أثم والمغرم  ،باب التعوذ من الم ، ) ٦٠٠٩( البخاري ، الصحيح ، رقم ) ٥ ) 
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عبئا ويصبح  ،  د قوة   ويضعف بع ،  فينسى بعد تذكر    ،   المراد به الزيادة في كبر السن     : وجه الدلالة   

   .١ على غيره

   المتقاعد:ثامنا 

   والاصطلاح المتقاعد في اللغةتعريف 

  :المتقاعد في اللغة 

نه يؤثر القعود ، ورجـل قعـدة كثيـر          أوقعدي عاجز ك   رجل قعد يقال  من القعد وهو اسم للجمع  ،        

بيرة قعدت عـن الحـيض      ويقال امرأة قاعدة ك   . ٢والتقاعد التراخي  والتثاقل     ،  ضطجاع  القعود والإ 

   .٤مسنة  ، والقَواعِد جمع قاعِد وهي المرأة الكبيرةال٣ والولد

   :صطلاحالمتقاعد في الإ

  .لم يرد بلفظه عند الفقهاء ونسان ، التقاعد مصطلح حديث يرتبط بالناحية الوظيفية للإ

للَّاتِي لَا يَرجونَ نِكَاحا فَلَيسَ عَلَـيهِن        وَالْقَوَاعِد مِنَ النِّسَاءِ ا    (ن الكريم في قوله تعالى    آورد في القر  وقد  

عَلِيم سَمِيع وَاللَّه نلَه رفِفْنَ خَيتَعيَس جَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنتَبَررَ مغَي ننَ ثِيَابَهيَضَع أَن نَاح٥ )ج.  

                                                            
 الخرف بفتح المعجم وكسر الراء من الخرف وهو فساد العقل من .-) ١٧٧، ص١١ج( ابن حجر ، فتح الباري )  ١

ن الجنون يقبـل     وقد يعرض له اختلاط عقل يمنعه من التمييز ويخرجه عن أهلية التكليف ولا يسمى جنونا لأ                ،الكبير

 ،  ٩ ، ج ) ٣٨٢٥(شمس الحق ابادي ،عون المعبود رقم        ، انظر    ، لايبرأ منه إلا الموت    ك  العلاج والخرف بخلاف ذل   

صابة في ثلاث   إ مع    ، بأنه ضعف مكتسب ودائم في الوظيفة الفكرية      : يعرف الخرف من الناحية الطبية       ) ٣٤١ص  

طب الشيخوخة والمريض    فن ، ستي شرودر ، .أ)  -بصار مهارات الأ   ، الذاكرة،    اللغة    نهاقل م فعاليات عقلية على الأ   

   .٢١  ،ص ، المسن

 ( ٢ ٣/٣٥٨ابن منظور ،لسان العرب ) 

 ( ٣ ) . ٣٠٤ ، ص٤ج (  ، المطرزي ،المغرب في ترتيب المعرب) 
   ) .١٣٤ ، ص ٤ج ( الجزري ، النهاية في غريب الحديث والأثر،  )  ٤

 ( ٥ .  )٦٠( سورة النور ، الاية رقم ) 
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لولد والحيض من الكبر    القواعد أي العجائز وهو جمع قاعد ، يعني اللاتي قعدن عن ا           : وجه الدلالة   

 بلا هاء  ، وقيل قعدن عن الأزواج ،ولا يردن الرجال لكبرهن           " قاعد"فلا يلدن ولا يحضن، واحدتها      

   ١ لأنها تكثر القعود سميت المرأة قاعدا إذا كبرتو ، 

 رَدَدنَاه أَسفَلَ سَافِلِينَ إِلَّـا       لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحسَنِ تَقْوِيمٍ ثُم       :(وورد في معنى التقاعد قوله تعالى       

  ٢)الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ فَلَهم أَجر غَير مَمنُونٍ  

يعني غير منقوص ، فإذا بلغ المؤمن أرذل العمر ، وكان يعمل في شبابه عملاً صالحاً                : وجه الدلالة   

  . ٣ا كان يعمل في صحته وشبابهثم كبر وضعف عن العمل كتب له من الأجر مثل م

 لتوقـف    ، ويعرف التقاعد بأنه السن الذي يرى فيه العامل وجوب انسحابه نهائيا من القوة العاملـة              

السن التـي   ب ويتحدد    ، نتاجي بالدرجه التي يرضى عنها ، فهو  يرتبط بالناحية الوظيفية          مجهوده الإ 

نتاجية في التناقص المستمر ، ويـصبح غيـر    طاقته الإأنتاج بحيث تبدتضمحل فيها مقدرته على الإ   

تختلـف  ،  قادر على العمل بالكفاءة اللازمة  ، وتتدخل عوامل مختلفة فـي تحديـد سـن التقاعـد                   

  . ٤و نفسية   أو اعتبارات صحية أو اقتصادية  ألاعتبارات اجتماعية

داء مهامـة   أثناء  أمعظم التعريفات العربية عرفت المتقاعد بأنه الشخص الذي يصل الى سن الستين             

   .٥ الوظيفية

و بسبب وصوله لـسن     أجباريا ،   إهو من يترك وظيفته      : جنبيةالمتقاعد في الدراسات والبحوث الأ    

   .١و اختياريا بسبب ظروفه الصحية أالتقاعد ، 

                                                            
   ) .٢٦ ، ص ٦ج(   البغوي ، معالم التنزيل ، - ) ١٤ ، ص١١ج (  ، انيالالوسي ،روح المع)   ١

  ) .٦، ٥، ٤( سورة التين ، الايات )  ٢

 ( ٣ ) . ٢٧ ، ص٨ج( ، الشوكاني ، فتح القدير)  
 من التأمينات الاجتماعيةودورها في رعاية المسنين في دول مجلس التعاون الخليجي،عيسى بن ابراهيم الخليفة ، )  ٤

   .١١٢ص ، رعاية المسنين في المجتمعات المعاصرة( في  )١٨(لة الدراسات الاجتماعية والعمالية سلس
رعاية   ( )١٨(،من سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية  الأبعاد الاجتماعية لرعاية المسنين فؤاد احمد ،علي،)  ٥

  .١٧٨،ص )المسنين في المجتمعات المعاصرة
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  : يلي  وبالنتيجة يتبين للباحثة ما

تعبـر  ) رذل العمر ،المتقاعـد   أالكهل ، الشيخ ،العجوز ،الكبر ،الهرم ، المعمر ،          (ن المصطلحات     إ

  . مع ما  يصاحبه من خصائص ومتغيرات ، السن بمراحله المختلفه  كبرعن

لفاظ  مناسبة للتعبيرعن تلك المراحل جميعها ،حيث تشتمل على          ، أ او الشيوخ   "كبار السن   " مصطلح  

مصطلح المـسنين   ،  هو التعبير الذي استخدم على الصعيد الدولي        وكبر السن  وكبر القدر والمقام ،        

 للتعبير عن فئـة      مصطلح المسنين    ن درج استعمال  إيتناول في اللغة  صغير السن وكبير السن ، و         

 .كبار السن  

يعبر عن المرحلة المتأخرة من كبر السن ، ويطلق على المرأة في الغالب لضعفها              مصطلح العجوز   

لفاظ العجز والعجزة ، فهـي      أ به من     يرتبط  ما   ما،بينما يغلب اطلاق الشيخ الكبير على الرجل ،  أ         

 .دلة الواردة في  النهي عن ذلك لعموم الأ المسنين لفاظ  مذمومة وغير مستحبة للتعبير عن فئة أ

ن أنسان المقدر لـه     مصطلح المعمر والهرم وأرذل العمر ، تعبر عن المراحل المتأخرة من عمر الإ            

 .  جسمي وربما عقلي  ،طنيعيش لهذا السن ، مع ما يصاحبها من ضعف ظاهر وبا

ويشمل فئة محدودة من كبار السن وهي       ،  نسان المتقاعد   مصطلح التقاعد يرتبط بالناحية الوظيفية للإ     

 .الفئة العاملة 

وظهرت ،   وكبر في السن والمكانة    ، تقدم به العمر  هو من   : ويمكن تعريف المسن بناء على ما سبق        

  و جميعها  ألجسمية  والنفسية والعقلية بعضها عليه علامات الضعف الظاهرة والباطنة ، ا

  : محترزات التعريف 

  .قيد يخرج به حديث السن او صغيره  : وكبر في السن تقدم به العمر من -١

 سـاس أسلامية والتي تقوم علـى      إقيد يخرج به تعريف المسن من وجهة نظر غير           : والمكانة -٢

  .نساني  إمادي نفعي أكثر منها 
                                                                                                                                                                                     

. ٣٤ ص  ، ،سيكلوجية المعلم المتقاعد، تاح محمد عبد العزيز ، مف)  ١ ) 
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  .قيد يخرج به مراحل ما قبل الشيخوخة من الطفولة والشباب :  علامات الضعف  ظهرت عليه-٣

  .ولى للشيخوخة وهي مرحلة الكهولة ويخرج ماعداها  يشمل المرحلة الأقيد :  الظاهرة -٤

الشيخ ،العجوز ،الهرم ،الكبير ، المعمر، أرذل       ( يشمل جميع مراحل ما بعد الكهولة        قيد:  الباطنة   -٥

   .قيد يخرج به مرحلة الكهولة ،التي تقتصر على مظاهر الضعف الظاهرةوهو ) العمر 

  .خرى ،  تشمل  جميع مراحل كبر السن  قيد يخرج به مظاهر الضعف الأ:  الجسمية -٦

  .المعمر  تشمل مرحلة كبر السن المتأخر في الغالب وهي الهرم ،:  النفسية -٧

   . تشمل مرحلة أرذل العمر دون سواها:  العقلية -٨

  : الفرع الثاني 

  تعريف المسنين  عند علماء النفس والاجتماع 

تتـاثر  ، حيث   لم يتفق الباحثون على تعريف جامع للمسنين ،  وذلك لأنها ليست من الظواهر الثابتة                

 ،  ١قتصادية والثقافية التي يعيش فيهـا       والإ،  جتماعية  والبيئة الإ ،  بمؤثرات عديدة منها  نفسية الفرد       

  :  ومن هذه التعريفات وعت التعريفات المتعلقة بالمسنين تبعا للقاعدة التي تنطلق منهاولذلك تن

  :التعريف السيكلوجي للشيخوخة   -

مكانـات التوافـق النفـسي      إضمحلال تعتـري    حالة من الا  "السيكلوجية   الشيخوخة من الناحية       

ه والعقلية والنفسية في مواجهة ضغط      جتماعي للفرد ،  فتقل قدرته على استغلال امكاناته الجسمي         والإ

                                                            
 ( ١ . ٣قناوي ، هدى محمد ، سيكلوجية المسنين ، ص) 
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شـباع  و تحقيق قدر مناسب مـن الإ      أ  ،  لدرجة لا يمكن معها الوفاء الكامل بالمطالب البيئية         ، الحياة

   .١"  لحاجاته المختلفة 

  :جتماع للشيخوخة  تعريف علماء الا-

 والمكانة ، في سـياق      ن تفتقد الشعور بالقيمة والمساواة    أجتماعية التي لا بد     عاقة الإ نوع من الإ  هي  

  . ٢ وتعتمد على ما بقي في المجتمع من قيم وعادات وتقاليد   ،  معايير القوة والكفاءةهتجمع تحكم

  :   مينأ تعريف الشيخوخة عند خبراء شركات الت-

  . ٣"  جمالي التبدلات البيلوجية أو الخسارات الوظيفية التي تزيد من احتمال الموت إ" هي   

    .٤ستين  سنة فأكثرمن عمار بأنهم السكان ذوي الأ: نون ديموجرافيا وأحصائيا يعرف المس  -

التعريفات السابقة استخدمت مصطلح الشيخوخة للتعبير عن وصف مرحلة كبر السن  من نواح عدة               

الناحية الزمنية  والتي تعبر عن العمر حسب المدة الزمنية ، والناحية الوظيفية المرتبطـة               : ، منها   

عضاء وممارسـتها فـي      المسن على أداء وظائفه ، والناحية البيولوجية التي تتعلق بصحة الأ           بقدرة

  . ٥ حاسيس الانسان ومعنوياته أالجسد ،  والناحية النفسية التي تتعلق ب

وهذه التعريفات تتفق مع مفهوم المسن في الشريعة الأسلامية من النواحي المادية ، وتختلف عنهـا                

ومدى استحقاقه للتكريم والتقدير     نسان المسن ،  نسانية المتعلقة بالإ  الإية والأدبية و  في النواحي المعنو  
                                                            

ويعـرف التوافـق    ، ١١١اسعد ، يوسف ميخائيل ، رعاية الـشيخوخة ، ص   – ١٧قناوي ،هدى محمد ، ص)  ١

هة المواقف الاجتماعية المتباينـة     الاجتماعي بانه الانماط السلوكية التي من شانها ان تجعل الشخص ناجحا في مجاب            

: الشخصي او النفـسي       اما التوافق     - والمتدفقة ويتميز بالمرونة في السلوك بحيث يقدم في كل موقف  المناسب له            

الجديدة بما يتفق مـع رغباتـه         وسلوكه بحيث يمكنه الاستجابة للمواقف     هيعني اعادة بناء الشخص لاتجاهاته وافكار     

  . ومع توقعات ومطالب المجتمع من ناحية اخرىوطموحاته من ناحية 

 ( ٢ . ٢٤المرجع السابق ، ص ) 

 ( ٣  .٨٧هايفليك ، ليونارد ، كيف يهرم الانسان ولماذا ، ص) 

 ( ٤   .٣٦المرجع السابق ،  ص ) 
  .٦٦تشوبرا ، ديبال ، جسد لا يشيخ وعقل لا يحده زمن ، ، ص)  ٥
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 وفق النظريـة الماديـة       لا بمقتضى نفعه وانتاجيته    -سلامية  ة الإ ي وفق النظر  -نسانيته    إبمقتضى  

  .  النفعية المرتبطة بمبدأ الربح والخسارة  

  الفرع الثالث 

  لية  تعريف المسنين في المواثيق الدو

عمليـة  " لى التعبير عـن     إمم المتحدة   يتجه مفهوم المسنين في الوثائق الدولية الصادرة عن الأ             

كثر منها تعبيرا عن فتـرة      أنسان ،   خيرة من حياة الإ   مستمرة من التغيرات التي تصاحب المرحلة الأ      

ان التي تبلغ ستين عامـا      ن المسنين هم فئة السك    ألى  إتجاه العام   ويشير الا . " دة من حياته    دثابتة مح 

   .١كثر ، والتي ترتبط ببداية التقاعد الرسمي عن العملأف

من  بلغ الستين مـن       :مم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية      ف المسن عالميا ووفقا لمنظمة الأ      عرِ -

     .٢داء وظائفه أ وهذا التقدير مبني على مدى قدرة الشخص على  ،عمره

 ٦٥الذين بلغوا من العمر     "  الاحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي  هم         عرف المسنون وفق  إدارة     -

   .٣" سنة أو أكثر

 والذي يرتبط  بمدى قدرة المسن علـى         ، هذه التعريفات عرفت المسن وفق المعيار الزمني الوظيفي       

 .كثر  أو أداء وظائفه ، والذي يرتبط بسن التقاعد عن العمل والمقدر بستين سنة أ

  : المصطلحات المستخدمة لوصف كبار السن في الوثائق الدولية  فهي تشمل تنوعت وقد

، تشمل هذه المصطلحات    "الشيخوخة"، و "فئة العمر الثالثة  "، و "والأكبر سنا "،  "المسنون"، و "كبار السن "

  سنة فأكثر،٦٠الأشخاص البالغين من العمر، حصائية للأمم المتحدة دارات الأوفقا  للإ

                                                            
   .٢٩ين ، صقناوي ، هدى محمد ، سيكلوجية المسن)  ١

 ( ٢ .٩ ،  ص١٩٨٤، رفاهة المسنين ، منظمة الصحة العالمية ، جنيف.فيلنباوم، جيرداج .ج) 
التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار السن، مقدمة ليحيى حداد،من سلـسلة  العصفور ، خلف احمد ، )  ٣

   .١٥، ص )٣٨(الدراسات الاجتماعية والعمالية 
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  .١ عاما ٨٠للدلالة على الأشخاص الذين يزيد عمرهم على " فئة العمر الرابعة" كما أطلق مصطلح 

وهو التعبير الذي اسـتخدم     ،  " كبار السن "مم المتحدة على مصطلح      ووقع اختيار اللجنة العامة للأ     -

   .٢  واعتبر أكثر المصطلحات دقة  )٤٨/٩٨ و٤٧/٥( في قراري الجمعية العامة  رقم 

  :النتيجة 

حثة أن  مفهوم  المسنين على المستوى الدولي  بدأ يتجه اتجاها إنـسانيا ، بالإضـافة إلـى    ترى البا 

  . مفهوم المسن  من وجهة النظر الإسلامية بشكل عام   معالاتجاهات الأخرى ، وهذا يتفق

  : المطلب الثاني  

  سيكلوجية الشيخوخة

ية كمصطلح عنـد علمـاء الـنفس        عرفنا في المطلب السابق الشيخوخة من الناحية السيكلوج             

 وسنحاول في هذا المطلب توضيح هذا المفهوم ، والوقوف على أهـم الخـصائص               ، ٣جتماع    والإ

 جتماع من جهـة  والمتغيرات المصاحبة لهذه المرحلة وأهم مراحلها، من وجة نظر علماء النفس والإ           

  :تي لآفصيل افي ثلاثة فروع على الت سلامية من جهة أخرى ، ومن وجهة النظر الإ،

  

  

  

                                                            
-٦التعليق العام رقـم   -١٩٩٥الدورة الثالثة عشرة،  ،ة بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافيةاللجنة المعني )  ١

  .مكتبة حقوق الانسان، جامعة منيسوتا 
رعاية المسنين فـي  )  ١٨) (أحمد خلف ،خلف ،كبار السن والمدينة ، من سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية)  ٢

   .١٦٢أتجاهات، صالمجتمعات المعاصرة قضايا و
  .١٤انظر المطلب السابق في تعريف الشيخوخة من الناحية السيكلوجية ، ص)  ٣
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  :ول الفرع الأ

  ومن وجهة نظر إسلامية جتماع يكلوجية الشيخوخة من وجهة نظر علماء النفس والاس

  جتماع يكلوجية الشيخوخة من وجهة نظر علماء النفس والاس: أولا 

عـداد المـسنين بحيـث      أالى تزايد   ،  هتمام بدراسة الشيخوخة من الناحية السيكلوجية       يرجع الإ      

لـى عنايـة    إومرحلة من مراحل النمو التي تحتاج       ،  وا يمثلون  فئة مهمة من فئات المجتمع         أصبح

نها في الواقع قضية مجتمعية عامة ، يمكن       ألا  ، إ سرية  أن كانت قضية فردية     إخاصة ، فالشيخوخة و   

 ـ          إخضاعها  إو،  التعامل معها بشريا     ي لى نوع من السيطرة والمراقبة والتعديل والتغيير ، لـذلك فه

   .١ تجاهات والقيم والعادات والتي تحدد الا،نظمة السائدة في المجتمع نوعا وكما تخضع للأ

نحـدار  اومعظم دراسات النمو تهتم بدراسة  التغيرات السلبية المصاحبة لمرحلـة كبـر الـسن ، ك                

مامهـا  هتاكثـر مـن     أنتاجيـة ،      النواحي البيلوجية والبدنية والنفسية ، التي تفقد المسن قدراته الإ         

لـى  إنجازات ، تستوجب التقدير والتكريم ، ممايؤدي        إ من   لمسنحرزه ا أبالتغيرات الايجابية  ، وما      

    .٢حترامه لذاته  امعاناة المسن ، وبالتالي فقدانه 

ستمرار في تأديـة الوظـائف       تعني الإ  ،جتماع  فالشيخوخة المثلى من وجهة نظر علماء النفس والإ       

جتماعيـا  إلأطول مدة ممكنة جـسديا و      فضل ما هو متاح ،    أول على   والحص،  بأعلى مستوى ممكن    

  . ٣قتصاديا  ونفسيا  او

نساني يحدث في فترة محددة من الزمن ، ولسيكلوجية النمو هدفان           ن النمو الإ  ألى  إوتشير الدراسات   

  :ساسيان أ

                                                            
   .١٢شريم ، بشر ،  الشيخوخة تعريفها وأمراضها ، ص)  ١
سلسلة الدراسات الاجتماعية (العبد ، حامد عبد العزيز ، الشيخوخة خصائصها ومراحلها ووسائل رعايتها ،من ) )  ٢

   .٢١ص) ١٨(والعمالية

 ( ٣  .١٧باول ، دوغلاس  ، تسع خرافات عن الشيخوخة ، تعريب هالة النابلسي ، ص ) 
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كتـشاف  ا و ،عمـارهم   أ  الوصف الكامل والدقيق للعمليات النفسية عند الناس في مختلـف             -ولا  أ

  .خصائص التغير الذي يطرأ عليها 

  تفسير التغيرات العمرية  واكتشاف العوامل والقوى التي تحدد هذه المتغيـرات  ، والتـي                  -ثانيا  

  . ١كثر من ارتباطه بفترة زمنية معيتة  أترتبط بالفرد وما يكتسبه من عادات 

 حيث يميز بين الكبـر  الـذي        ، ية وبيئية و تتأثر التبدلات الحيوية المرافقة لتقدم العمر بعوامل وراث        

  ،  وبين المظاهر المرضية لدى المـسنين       ، يعبر عن الضعف الذي يصيب الانسان مع التقدم بالعمر        

  . ٢و ظروف بيئية تعاكس سير حياتهم المعتادة أ  ،والتي تنجم عن مرض ما

 عند كل المسنين في     و مظاهرها أوطول العمر الزمني لا يعني بالضرورة ظهور تغيرات الشيخوخة          

مكانـات فـي    إتعتبر شخصية الفرد نتاج لتفاعل مختلف ما يملك مـن قـدرات و             ، و  وقت واحد ،    

 سلسلة متصلة    من خلال  ٣الجوانب الجسمية والنفسية والعقلية والتي تساهم في بناء ملامح شخصيته           

فاعلات تراكبية بدأت   نما هي حصيلة ت   ، إ و ضعفها   أحد المسنين   أوالفرق في قوة شخصية     ،  الحلقات  

  .  ٤ في مرحلة ما قبل الشيخوخة  أنش نما إنسان  ، و الاختلال  الذي حصل منذ طفولة الإ

  سلاميةلإيكلوجية الشيخوخة من وجهة النظر اس: ثانيا 

نما ورد بمعناه حيث تعد مرحلة الشيخوخة        إالسيكلوجية مصطلح حديث لم يرد عند الفقهاء بلفظه ، و         

رعايـة  ، مما يتطلـب     ن يعيش عمرا طويلا     أ بد منها ، لمن كتب االله عز وجل له           مرحلة حتمية لا  

سـلامية ،لا   نسان  من وجهة النظـر الإ      الإففي حق المسن في الجوانب المادية والمعنوية ،         خاصة  

جتماعي ، إلا حين يعرف مركزه في الكون ، بالايمـان بوجـود     يتحقق توازنه النفسي والعقلي  والإ     

                                                            
 (١  .١٥صادق ، امال ، وابو حطب فؤاد ، نمو الجنين من مرحلة الجنين الى مرحلة المسنين ،  ،ص ) 

 ( ٢  .٥أ شرودر ، ستيفن ، طب الشيخوخة والمريض المسن ، ترجمة ماجد العطار ، ص) 
 السدحان ،عبد االله بـن ناصـر ،رؤيـة اسـلامية     - )٤٢ ، ص ٢ج( براهيم ، سيد سلامة ، رعاية المسنين، ا)  ٣

قضايا المـسنين  (، )٣٩(معاصرة حول كيفية التعايش مع مرحلة الشيخوخة من سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية        

 .٨٥ص)  بين متطلبات العصر ومسؤوليات المجتمع 

 ( ٤  .٧١يل ، رعاية الشيخوخة ، ص اسعد ، يوسف ميخائ) 
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قوة فسيعيش بحـدود    هذه ال نسان    ن تجاهل الإ  إ ف ،كبر من متاع الحياة الدنيا      أه ، وثوابا    كبر من أقوة  

 مما يؤدي الى تأصيل جذور المادية النفعيـة فـي           التي يعيشها ،  نفسه وبحدود الدنيا الضيقة الفانية      

 مقـدار   نسان وفق معايير الربح والخسارة القائمة علـى         لى الإ إ تنظر   والتي   ،   ١ المجتمع الانساني 

نسانيته وما يستحقه من تكريم وتقدير وعرفان بالجميل ، ففي الوقـت            إنفعه وانتاجيته ، لا من حيث       

ها ، تجـد    ءسباب الظاهرة لا يطمعون في شيء ورا      الماديون عند السنن المعتادة والأ    الذي يقف فيه    

سـباب  ق الأ لـى االله خـال    إلى سـر الوجـود        إوينفذون  ،  سباب    المؤمنون يعلون على ظواهر الأ    

     .٢والمسببات 

نسانية في جميع مراحلها ومنهـا شخـصية        ن الكريم على تحقيق تكامل الشخصية الإ      آوقد حث القر  

رض بـالأ و  ،   نسان وبمجتمعـه  الإبأخيه   و  ، نسان بخالقه د علاقات الإ  يحد، وذلك من خلال ت    المسن  

ان اجتماعي له حاجات اجتماعية      وكي  ، نسان كيان بيلوجي له حاجات حياتية      ، فالإ   من حوله  وبالعالم

 كل ذلـك     ويموت ،  الى كونه كيانا تاريخيا فهو يولد ويحي      إضافة  إوكيان عقلي له حاجات عقلية        ،  

نسان النفسية مـن    ن الكريم  مشكلات الإ    آوقد عالج القر   . ٣  ضوابط ومعاييرتحكمها وتوجهها  وفق  

ة ، وذلك من خلال تجهيز النفس لتحمل شدائد         يمان باالله الذي يعمر صاحبه بالطمأنينة النفسي      خلال الإ 

نـسان مـن    لى تحريـر الإ   إخرى ،  مما يؤدي       أ الحياة من جهة ، وبالتشريع بكل جوانبه  من جهة         

لـى الحيـاة الباقيـة      إلهية ينتقل عبره من الحياة  المؤقتة الفانية         إالخوف من الموت ويصبح  نعمة       

حسن عملا وهو العزيز الغفور     أيكم  أ والحياة ليبلوكم    الذي خلق الموت  "   حيث  قال تعالى     ٤الخالدة    

ن لأبنه له ، وحبس نفسه عن الـشكوى لغيـر االله            ا وتحمل مفارقة     عليه السلام  صبر يعقوب و.  ٥" 

لَم أَقُـلْ    فَلَما أَن جَاءَ الْبَشِير أَلْقَاه عَلَى وَجهِهِ فَارتَد بَصِيرا قَالَ أَ           :(ذلك اختبار وامتحان من االله تعالى       

   ٦)لَكُم إِنِّي أَعلَم مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعلَمونَ 

                                                            
 ( ١  .٢٠عثمان ، محمد ،حقوق الانسان ، ص) 

   .٨٥القرضاوي يوسف ، الايمان والحياة ، ص)  ٢
    .١٦٣زكي عبداالله ابو مرق ، جمال ، سيكلوجية الانسان في القران والسنة ،  ص )  ٣

 ( ٤  .٢٨النبراوي ،خديجة ،مشكلات نفسية للانسان، ص) 

 (٥ ) .٢(لملك، الاية رقم سورة ا)
  ) .٩٦(سورة يوسف ، الاية رقم )  ٦
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 يدل على الصحة النفسية والقدرة على تحمل الابـتلاءات  فـي             ،يجابي  إ  عليه السلام  موقف يعقوب 

   .١سمو عن الأحداث ، وارتفاع عن الغرائز ، ورضا بالقضاء  

لمكانة المتميزة للمسن في الإسـلام  كنـوع مـن    لى  اإوالتوجيهات التي تشير  وتعددت  النصوص

 والتي تجعل ، منعها لمن كتب له عمرا طويلا  كمرحلة حتمية لا يمكن التهيئه  لتقبل  هذه المرحلة 

بالثواب العظيم من االله سبحانه وتعـالى والتـوقير    المسلم تعود عليهقبلها مرحلة كبر السن مرحلة يت

  .المجتمع  والتقدير من أفراد

من شـاب   :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         : عن كعب بن مرة رضي االله عنه قال          -

  .  ٢" شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة

 ما قد يواجـه   بسبب  جر  الأشرف الشيب وأهله وأنه من أسباب كثرة        لى  إيشير النص   : وجه الدلالة   

جعل كل مسلم يتمنى أن يـصل إلـى هـذه     ي مما٣وضعفه ومشاكل عند كبره  من مصاعبالمسن 

  . الثواب العظيم المرحلة من العمر ليحصل على

 ألا أنبـئكم بخيـاركم مـن        " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم           قال  جابر بن عبد االله ،       وعن   -

  .  ٤" خياركم أطولكم أعمارا ، وأحسنكم عملا ": شراركم  قالوا  بلى ، قال 

ث يشير الى ان طول العمر علامة على الخير وحسن العمل المقتضي رضا االله              الحدي: وجه الدلالة   

  .عز وجل عن عبده 

                                                            
 ( ١  . ٥٤الشرقاوي ، حسن ،نحو علم نفس اسلامي  ، ،ص) 

، وقال  حَدِيثٌ  )١٧٤ص،٤ج (،  ) ١٦٣٥(حديث رقم في سبيل االله، شاب شيبة باب ما جاء في فضل من  الترمذي ، سنن) ٢

صحيح حَسَن .  

  ) .١٤٤ ، ص١ج(ر الشوكاني ، نيل الأوطا)  ٣
 هذا حديث صـحيح علـى       ،) ٤٨٩ ، ص  ١ج(،  )١٢٥٤(الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، كتاب الجنائز، حديث رقم           )٤

  .شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد صحيح على شرط مسلم
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لى وجود اتجاهات حديثة تنادي بأهمية الدين في الصحة النفسية وترى           إوتشير دراسات علماء النفس     

 الذي يعـاني    نسان بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياة وتجنبه القلق         يمان باالله قوة تمد الإ    بالإ

نسان مام سيطرة الحياة المادية ، وكثرة التنافس والضغوط التي يتعرض لها الإ           أمنه كثير من الناس     

لـى افتقـاره   إنسان المعاصر تعود زمة الإأن ألى إشار المفكرون في الغرب     أفي هذا العصر ، وقد      

     .١لى الدين والقيم الروحية إ

  يالفرع الثان

  صاحبة لمرحلة الشيخوخة تغيرات الممالخصائص وال

 بغض النظر عن الزمـان أوالمكـان    ،لمرحلة الشيخوخة خصائص وصفات عامة شاملة لكل البشر    

وسنحاول الوقوف  ،  لامح هذه المرحلة وخصائصها     ، وقد حدد الاسلام م    أوالعرق أوالجنس أواللون      

ر علماء الـنفس    تغيرات المصاحبة لمرحلة الشيخوخة من وجهة نظ      معلى بعض هذه الخصائص وال    

 :سلامية والاجتماع ومن وجهة النظر الإ

  ثم ينحدر تدريجيا في سن الكهولة       ، يتكامل نمو الفرد في مرحلة الشباب     :   الخصائص الجسمية    -١

 نتيجة التغيرات الجسمية المعقدة التي تحصل في هذه         ، ويتفاقم الوضع حيث يحصل تدهور مستمر        ،

لى اللـون   إذه التغيرات ، جفاف الجلد  وتجعده ، وتحول الشعر           المرحلة من العمر ، ومن مظاهر ه      

طراف ونقصان الطول بسبب انحناء     بيض ، ونقص الوزن وضعف القوة العضلية وعدم ثبات الأ         الأ

  . ٢القامة 

                                                            
  ١ .  ١٦٠عبد االله ابو مرق ،زكي ، سيكلوجية الانسان في القران والسنة ، ص ) 
  قناوي – ٣٧٢أبو حطب ، فؤاد ، نمو الانسان من مرحلة الجنين الى مرحلة الشيخوخة ، ص صادق ،أمال ، و) ٢

في ضوء خصائصهم رعاية المسنين  نظرة مستقبلية حول الطحان ،خالد، -  ٨٠هدى ، سيكلوجية المسنين، ص ،

   .٢٠٦ ص)١٨(من سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية )قضايا واتجاهات(النفسية  
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اللَّه الَّذِي خَلَقَكُـم مِـن       :( قول االله  تعالى      فيلى هذه المرحلة    إن الكريم   آوقد أشارت نصوص القر   

ثُم جَعَلَ مِن بَعدِ ضَعفٍ قُوةً ثُم جَعَلَ مِن بَعدِ قُوةٍ ضَعفًا وَشَيبَةً يَخْلُقُ مَا يَـشَاء وَهـوَ الْعَلِـيم                ضَعفٍ  

١)  الْقَدِير .  

 من حـال    كل ظواهرها ب  والصغر   لى الطفولة إالشيخوخة انحدار   يشير النص الى أن     : وجه الدلالة   

  . ٢دلالة واضحة على دخولها   ك،الضعف والشيبة والهرم 

ولمواجهة هذه المرحلة دعا الإسلام إلى التزام حدود االله وحفظ الجوارح في الـصغر ، والمداومـة                 

على الطاعات كقيام الليل والاستغفار والصيام فقد أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة أن الصوم يطيـل               

   ٣مرحلة الشباب ويؤخر الشيخوخة 

برزها ضعف الـذاكرة    أيحصل تدهور في كثير من الوظائف العقلية من         :  ية الخصائص العقل  -٢ 

دراك والقدرة على التعلم ، وهذه العمليات تتاثر بنـشاط خلايـا            ل القدرة على الإ   ء وتتضا  ، والنسيان

لى صعوبة  إ مما يؤدي     ،  عليها تغيرات تؤثر على نشاطها وفاعليتها نتيجة الشيخوخة        أالمخ التي تطر  

   .٤ جتماعي المستوى الشخصي  والإالتكيف على

وَاللَّه خَلَقَكُم ثُم يَتَوَفَّاكُم وَمِنْكُم مَن يـرَد    :(تعالى  وقد عبر النص القرآني عن هذه المرحلة في قوله       

قَدِير اللَّهَ عَلِيم ئًا إِندَ عِلْمٍ شَيلَمَ بَعلَا يَع رِ لِكَيمذَلِ الْع٥) إِلَى أَر.    

والذي يـنقص قوتـه وعقلـه       رذل العمر ،    ألى حالة المسن في مرحلة      إ يشير النص    :وجه الدلالة   

   .١صبح لا يدري شيئا أبعد ما كان عالما ، ضعف القوى والخرف ويصيره الى 

                                                            
 ( ١ )  .٥٤( ، الاية رقم الروم سورة )

) . ٢٧٧٧ ، ص٥ج (قطب ، سيد ، الظلال ،  -) ٤٦ ، ص١٤ج( القرطبي ، تفسير )  ٢ 
السدحان ،عبد االله بن ناصر ،رؤية اسلامية معاصرة حول كيفية التعايش مع مرحلـة الـشيخوخة مـن سلـسلة                    ) ٣

   .٨٥ص)  بات العصر ومسؤوليات المجتمع قضايا المسنين بين متطل(، )٣٩(الدراسات الاجتماعية والعمالية
 وقد سبق توضيح التكيف الشخصي والاجتماعي فـي ص          – ٦ميخائيل اسعد ، يوسف ، رعاية الشيخوخة  ، ص         ) ٤

   .)٣( ، هامش ١٥

 ( ٥ .)٧٠ (  رقم يةالا  ، سورة النحل)
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ن التعلم هـو جـوهر قـوة        ألى  إوهي المرحلة التي يفتقد فيها المسن القدرة على التعلم ، مما يشير             

   .٢نساني ، وفقدانه هو مؤشر الانحدار ز عنه علامة الضعف الإ والعج ،نسانالإ

   .٣ولمواجهة هذه المرحلة حث الإسلام على حفظ القرآن للوقاية من خرف الشيخوخة 

 تجعله عرضة للخـوف والقلـق         ، مظاهر الضعف الجسمي لدى المسن    :   الخصائص الانفعالية  -٣

ومـوت  ،  صـدقاء   وافتقاد بعض الأ  ،   وترك العمل     ، لى التقاعد إحالته  إمراض المزمنة ، و   نتيجة الأ 

   .٤حوال المالية  قارب ، وضعف الأالأ

قَالَ رَب إِنِّي وَهَـنَ الْعَظْـم مِنِّـي         (  :ويظهر ذلك في قول االله تعالى على لسان زكريا عليه السلام          

    . ٥) وَاشْتَعَلَ الرأْس شَيبا وَلَم أَكُن بِدعَائِكَ رَب شَقِيا

 ويشكوه   ، ني عن الشيخوخة وضعفها الذي يعانيه زكريا عليه السلام        آعبر النص القر  :  وجه الدلالة   

   . ٦يدل على استيلاء الضعف على الباطن والظاهرمما لى ربه وهو يعرض عليه حاله ورجائه ، إ

ي طـار الحـضار   ختلاف الإ إ ب  للمسن ،  جتماعيةتختلف الخصائص الا  : جتماعية   الخصائص الإ  -٤

وبالحالـة  ،  وبـالجنس    ،   ليه المسن ، كما ترتبط بـسمات شخـصية المـسن          إوالثقافي الذي ينتمي    

 حيث تصاحب الشيخوخة مظاهر حتمية من التغير        ،قتصادي والتعليمي   وبالمستوى الإ ،  جتماعية  الإ

ة نـشط وفقدان العديـد مـن الأ     ،  جتماعية  نسان ، منها فقدان العلاقات الإ     جتماعي للإ في المجال الا  

                                                                                                                                                                                     
) .١٤٠ ، ص١٠ج( تفسير القرطبي – ) ٧٥١ ، ص٢ج(  ، تفسير القران العظيم ، ابن كثير)  ١ ) 

  . ٣٧٢ص نمو الانسان من مرحلة الجنين الى مرحلة الشيخوخة ، صادق ،أمال،و،أبو حطب فؤاد ،)   ٢
السدحان ،عبد االله بن ناصر ،رؤية اسلامية معاصرة حول كيفية التعايش مع مرحلـة الـشيخوخة مـن سلـسلة     )  ٣

    .٩٩ص)  العصر ومسؤوليات المجتمع قضايا المسنين بين متطلبات (، )٣٩(الدراسات الاجتماعية والعمالية
، اسـتاذ بكليـة التربيـة جامعـة     خالد  الطحان ،- ٦الشيخوخة تعريفها وأمراضها ،ص  ،بشر شريم ،محمد )   ٤

رعاية المسنين في   الامارات العربية المتحدة ،نظرة مستقبلية حول رعاية المسنين في ضوء خصائصهم النفسية ، في               

   .٢٠٨ص ))١٨( )  سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية (  من )يا واتجاهاتقضا(المجتمعات المعاصرة 
   . )٤(سورة مريم الاية )  ٥
 الزمخشري ، - ) ٢٦٠ ، ص٢ ج(  ، مدارك التنزيل النسفي ، - ) ٢٦٤ ، ص١٠ج ( مفاتيح الغيبالرازي ، )  ٦

  ) . ٢٣٠٢  ، ص٤ج (، ،الظلال سيد،  قطب   - ) ٦٠ ، ص ٤ج( ، لكشافا
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لى الشعور بالوحـدة     إمما يؤدي   ،  كثر من فقد القدرة عليه      أفقدان الرغبة في العمل     وهتمامات ،   والأ

لا يستطيع القيام بأعمـال     ،  خرين ، مما يشعر المسن بأنه أداة عاطلة في المجتمع           عتماد على الآ  والإ

حتـى  ،  رونـة    فـي م    تلك التغيرات   لمقتضيات المسنينيتطلب ضرورة تكيف ا   مما  ١ يجابية مهمة إ

   .٢يمكنهم مسايرة ركب الحضارة 

وَتَـوَلَّى   " :ني عن هذه المرحلة في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه الـسلام            آوقد عبر النص القر   

تَذْكُر يوسفَحَتَّى  عَنْهم وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يوسفَ وَابيَضتْ عَينَاه مِنَ الْحزنِ فَهوَ كَظِيم  قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ                 

تَكُونَ حَرَضا أَو تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ  قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحزنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعلَم مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعلَمونَ                    

" ٣.   

 وهـو   نسانية مؤثرة للوالد المفجوع على فراق ابنه الحبيـب ،         إصورة  يعرض النص   : وجه الدلالة   

  .  ٤نه وحيد بمصابه  أليه ، مم يشعره بإشيخ كبير لا يستطيع فراقه، ولا يقدر على الوصول 

ولمواجهة هذه التغيرات ، ولمعالجة الشعور بالوحشة والعزلة ، التي قد يصل اليها المـسن ،حـث                 

في مناسبات  الإسلام على المخالطة الاجتماعية لعامة الناس والصبر، ودعا الإسلام إلى الاجتماعات            

وعبادات عدة ، وحث على أدائها وإقامتها في المساجد التي هي ملتقى المسلمين ، كما فـي صـلاة                   

   .٥الجمع والجماعات في الصلاة الخمس اليومية وفي صلاة العيدين وفي الحج 

                                                            
 سلسلة الدراسـات   (من، ) مبادئ وموجهات  ( التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار اللسن أنظر )   ١

  . ٣٠ فهمي اقلاديوس ،أنيس، السينما والمسرح والشيخوخة ،ص -  ٢٥  ص  ،)٣٨ (،)الاجتماعية والعمالية
جتماع والرعاية الاجتماعية، تحرير، عبد الهـادي  محمد العادلي ، فارووق ،التربية والتنمية ، من كتاب علم الا)  ٢

 العمران ،هالة ، الوكيل المساعد للأذاعة والتلفزيون وزارة الاعلام ،دولة البحرين ، التوافـق عنـد                 -  ٤٧٦،ص  

   .٧٠ص) ١٨(من سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية –دور وسائل الاعلام -المسنين
   ) .٨٦ ، ٨٥، ٨٤( سورة يوسف ، الايات )  ٣
   ) .٤٠٣ ،ص ٤ج ( الشوكاني ،فتح القدير ، –  ) ٤٣٨ ،ص٤ج(سيد، الظلال ، قطب ،)  ٤
السدحان ،عبد االله بن ناصر ،رؤية اسلامية معاصرة حول كيفية التعايش مع مرحلـة الـشيخوخة مـن سلـسلة                    ) ٥

   .٨٥ص)  يات المجتمع قضايا المسنين بين متطلبات العصر ومسؤول(، )٣٩(الدراسات الاجتماعية والعمالية
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ذا كان عاملا   ، إ حالته للتقاعد   إيعاني المسن من نقص في الدخل بسبب        :  الخصائص الاقتصادية -٥

لى  زيادة في الأعباء المالية المترتبـة عليـه ،           إ بسبب عجزه عن العمل بسبب سنه ، مما يؤدي           وأ

صـابة المـسن بـبعض      إ مع   ،وضعف القوة الشرائية للنقود     ،  فضلاً عن الغلاء المتزايد للأسعار      

   .١ وشراء للأدوية بشكل مستمر   ،الأمراض التي تتطلب زيارات للأطباء

دخار فـي مرحلـة     عداد المسن وحثه على العمل والا     إمن خلال   ،   التغيرات   سلام هذه وقد عالج الإ  

سـرة  ن عجزت الأ  إسرة ، ف  لى الأ إن عجز المسن عن الوفاء بحاجاته انتقلت المسؤولية         إالشباب ، ف  

كـل  ألى حد تمـام الكفايـة مـن الم        إليه المسن   إ لتوفير ما يحتاج     ،لى المجتمع   إانتقلت المسؤولية   

 لى من يخدمه  فالواجب توفير ذلـك لـه،  إذا كان بحاجة إ والمسكن والعلاج ، و  والمشرب والملبس   

والذي : " قال   صلى االله عليه وسلم       ويؤيد ذلك ما روي النبي     .كحق من حقوقه وليس منة وتفضلا         

نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنـا                     

  .٢)  كم ترك مالا فإلى العصبة من كانمولاه وأي

   .٣ النص عام في الحث في تقديم الإعانة والنصرة لكل محتاج  :وجه الدلالة 

  لنتيجةا

كمرحلـة  ،  سلام سبق علماء الشيخوخة في تقرير حقيقة الشيخوخة         ن الإ أ ترى الباحثة   وهكذا       

مكن منعها مع ما يصاحبها من تغيرات ،        لا ي ، وحلقة في سلسلة حلقات دورة الحياة ،         عمرية حتمية   

و تقليل عوارضها من خـلال      أ ولكن يمكن تأخيرها     .نحدار في القوى العقلية     وخصوصا مرحلة الا  

ثم اتباع الوسائل الوقائية والعلاجيـة الـسليمة          بتداء ، إيماني لتقبل هذه المرحلة     عداد النفسي والإ  الإ

   .  لمواجهتها

  

                                                            
 – ٦  ميخائيل اسعد ، يوسف ، رعاية الشيخوخة  ، ص– ٤٢، ص ٢سلامة ابراهيم ، سيد ، رعاية المسنين ،ج)   ١

   . ١٤٣،ص)  دراسة اجتماعية نفسية–التقدم في السن (  قضايا الشيخوخة، في الطحان ، خالد ،
  ) .١٦١٩) (١٢٣٧ ،ص٣ج(    مسلم ، الصحيح ) ٢

 ) .٦١، ص١١ج(ي ، شرح النووي على مسلم النوو)  ٣
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  الفرع الثالث

  خوخةمراحل الشي

ختلافهم في تحديد معيار لبدء تلك      اختلف العلماء والباحثون في تحديد مراحل الشيخوخة  تبعا لإ             

نساني  لمن كتب االله عز وجل لـه عمـرا           لإخر مرحلة من مراحل العمر ا     آالتي تعتبر   ، و المرحلة  

هَا فَانٍ  وَيَبقَى وَجه رَبـكَ        كُلُّ مَن عَلَي   :( والتي تنتهي وبشكل حتمي بالموت  قال االله تعالى           ,طويلا  

   .١) ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 

خر آ وتحدد مرحلة الشيخوخة ك     ، نسانين الكريم تحدد مراحل العمر الإ     آوقد وردت نصوص في القر    

  .نساني  دون تحديدها بسن معينة مرحلة من مراحل العمر الإ

ابٍ ثُم مِن نُطْفَةٍ ثُم مِن عَلَقَةٍ ثُم يخْرِجكُم طِفْلًا ثُم لِتَبلُغُوا أَشُدكُم ثُم               هوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَ     :(قال تعالى 

  . ٢ )لِتَكُونُوا شُيوخًا وَمِنْكُم مَن يتَوَفَّى مِن قَبلُ وَلِتَبلُغُوا أَجَلًا مسَمى وَلَعَلَّكُم تَعقِلُونَ  

 دم عليه السلام   لآوذلك بخلقه   ،  ني مراحل خلق سائر النوع الإنساني       آص القر النيقرر  : وجه الدلالة   

شد من قـوة    الأ  غو، من العلقة، فالمضغة، فالعظام، فنفخ الروح ، حتى بل           بقية الأطوار  إلىنبه  ثم  

 الأعمار بـالموت ، بعـد       ، ثم تأتي مرحلة الشيخوخة لتنتهي عندها       الظاهرة والباطنة  العقل والبدن 

   .٣  دار الظاهر والباطن في القوى العقلية والبدنية الإنح

 اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعفٍ ثُم       :( تعالى    االله قال ،    مرحلة الشيخوخة بالضعف والشيبة    ورد وصف و 

   ٤)شَاء وَهوَ الْعَلِيم الْقَدِير  جَعَلَ مِن بَعدِ ضَعفٍ قُوةً ثُم جَعَلَ مِن بَعدِ قُوةٍ ضَعفًا وَشَيبَةً يَخْلُقُ مَا يَ

                                                            
  ) .٢٦( ، اية رقم سورة الرحمن)  ١

 ( ٢ . )٦٧( سورة غافر ، الاية رقم)
   ).٧٤٢ ، ص١ج(   ،عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي )  ٣

 ( ٤ . )٥٤(سورة الروم ، الاية رقم )
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نساني ثلاثة ضـعف فقـوة فـضعف ،         ن مراحل العمر الإ   أ  إلى نيآ النص القر  يشير: وجه الدلالة   

ول هو مرحلة الطفولة ، والضعف الثاني هو مرحلة الـشيخوخة ، وبينهمـا  مرحلـة                 والضعف الأ 

ول فـي   ي مرحلتيه في تناقص  ، الأ      ن الضعف ف  أواحدة من القوة وهي مرحلة الشباب ، ونلاحظ           

لى القوة والشباب المؤقت والحياة الدنيوية الفانية الزائلة ، والثاني في تناقص  ونمـو               إتناقص و نمو    

   . وهي مرحلة الشيخوخة،خروية الباقية لى الضعف والموت والحياة  الأإ

مراتـب ، وحـدد مرحلـة       نساني بأنها على ثلاث     مام الرازي في ترتيب مراحل العمر الإ      قال الإ و

  .تي بعد مرحلة الكهولة أالشيخوخة  بأنها المرحلة التي ت

أول هذه المراحل كونه طفلاً ، وذلك لأن الإنسان في أول عمره يكون في التزايد والنشوء والنمـاء                  

  .وهو المسمى بالطفولية

ن قد حصل فيه نـوع      من غير أن يكو   ،  إلى كمال النشوء وإلى أشد السن         أن يبلغ أشده ،     :وثانيها  

   .من أنواع الضعف

نسان ، ويظهر فيه أثر مـن آثـار          مرحلة الشيخوخة وهي المرحلة التي  يتراجع  فيها الإ           : وثالثها

   . ١الضعف والنقص ، حتى يبلغ أجلاً مسمى وهو وقت الموت 

   الشريفة  السنة نصوصورد فيو

ما بين الستين   ر أمتي   اعمأ: " عليه وسلم     عن أبي هريرة رضي االله عنه ، قال رسول االله صلى االله           

   .٢"إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك 

  . في الغالبيحدد متوسط عمر أبناء الأمة الإسلامية من ستين سنة إلى سبعينالنص : وجه الدلالة 

                                                            
 ( ١ ) .١٥٥ ، ص ١٣ج( ح الغيب،امفاتي الرازي ، )
 ورواه - وقال حديث صحيح على شرط مـسلم ولـم يخرجـاه   ) ٣٥٩٨) (٤٦٣، ص٢ج(الحاكم ، المستدرك ،)   ٢

 حققه الالباني في الجامع الصغير، وقـال        -وقال حسن غريب     )  ٢٢٥٣(  ) ٣١٩ ، ص    ٨ج(  ،   السنن ،   الترمذي

   .)١٠٧٣) (٤٠٠ ، ص٥ج) (اعمار أمتي ( حديث صحيح ،  بلفظ 
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أعذر االله إلى امرئ أخر أجله      : عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال               

   .١ "  بلغه ستين سنةحتى

، لأن الـستين هـو سـن الإنابـة      أى أعذر إليه غاية الإعذار، الذى لا إعذار بعـده    : وجه الدلالة   

، لطفًا من     فهذا إعذار بعد إعذار فى عمر ابن آدم        ،لام الله تعالى وترقب المنية      ـوالخشوع والاستس 

الإعذار الأول بـالنبي عليـه الـسلام،         و ،  ٢االله لعباده حين نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم             

   .٣ ، وذلك عند كمال الأربعين والثاني بالشيب

  :وذكر الباحثون ثلاثة طرق لقياس العمر

   .   حسب المدة الزمنية الإنسان عمروهو: عمر الزمني  ال-١

   .عضاء وممارستها في الجسديتعلق بصحة الأ) العضوي (لعمر البيولوجي  ا-٢

  .  نسان ومعنوياته حاسيس الإأي وهو ما يتعلق بلعمر النفس ا-٣

وهـو  ،   ما يعتمد عليه العمر النفـسي        ، وأقلَ  العمر الزمني هو العمر الثابت بين المقاييس الثلاثة         

  . ٤كثر غموضا  الأ

ثبـت   أ، ويمتد إلى نهاية العمر عتماد على العمر الزمني والمقدر بين الستين والخامسة والستين      والا

 مما جعل   ، بسبب تقدم الصحة العامة والوقائية وعلوم التغذية         ،عيار لبدأ مرحلة الشيخوخة     فشله  كم  

التي قد تكـون بعـد الخامـسة        ،  خرة  ألا بسنوات العمر المت   إن ترتبط   أعراض الشيخوخة لا يمكن     أ

  .  ٥بعد من ذلك  أوأو الثمانين أوالسبعين 

                                                            
 ( ١ )  .٢٣٦٠ ، ص٥ج( ، ) ٦٠٥٦(  رقم  كتاب الرقاق،البخاري ، الصحيح ،) 

 (٢ ) .٢٠٢، ص١٩ ج( ، ابن بطال ، الشرح ) 

 ( ٣  ) .٢٧٦ ، ص ٧ج( ، القرطبي ، التفسير ) 

 ( ٤  .٦٦جسد لا يشيخ وعقل لا يحده زمن  ، ص تشوبرا ، ديبال  ،ترجمة احمد رمو ، )
    سلـسلة الدراسـات    ( من –جوانب من التجربة العالمية الأبعاد الاجتماعية لرعاية المسنين ي فؤاد ، احمد ، عل)  ٥

   .١٩٢ص ، ) رعاية المسنين في المجتمعات المعاصرة(في )  ١٨(جتماعية والعمالية الا
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،  عن الحالة الوظيفية  للشخص المسن        ظم الدول    في مع  ويعبر هذا المعيار الذي يمثل سن التقاعد        

دوار العمـل الرئيـسي ، وبدايـة        أ والذي يقوم على اعتـزال       ١كثر من التعبير عن العمر الزمني       أ

     ، وترتب على ذلك اخـتلاف       ٢عفاء من الضرائب    ستفادة بنظام المعاشات والتأمين الصحي ، والإ      الإ

لزامي اعد الإ قت الدول في التخلي عن سن الت      أمل ومن ثم بد   المجتمعات في تحديد سن التقاعد عن الع      

  . ٣كثر مرونة قائم على مدى النفع  أ، واستبداله بنظام 

    :لى مجموعتينإولذلك قسم بعض علماء الكبر المسنين 

  ) .٧٤(الىسنة ) ٦٥( سن  صغار كبار السن من -١

  . ٤فاكثر سنة ) ٧٥( سن  كبار المسنين من -٢

 .كثر  أبستين عاما ف  ،   فئة المسنين في بعض الدول النامية ومنها غالبية الدول العربية            بدأ تحديد وقد  

 ليه المقارنات الدولية  إ في كثير من دول العالم بخمسة وستين عاما ، وهو العمر الذي تستند               أبينما يبد 
تقاعد ، أمـا     ، والاتجاه المقصود من التوصيات والاتفاقيات الدولية ، هو تحديد حد أقصى لسن ال              ٥

تحديد الحد الأدنى ، فقد ترك لتقدير كل دولة وفقا لظروف العمالـة فيهـا وظروفهـا الاجتماعيـة                   

    .٦والاقتصادية 

 عـن   ٢٨/٨/١٩٧٣ بتـاريخ   ) أ  /٩١٢٦ (رقـم   مم المتحدة   وقد ورد في تقرير السكرتير العام للأ      

والذي قدم للمجلس    )٢٨٤٢حدة رقم   مم المت والذي وضع بناء على قرار الجمعية العامة للأ       ( ن  يالمسن

                                                            
 ( ١   .٥  طب الشيخوخة والمريض المسن ، ص أ شدور ، ستيفن ، ترجمة ماجد العطار ،)

  .  ٣٧٠ نمو الجنين من مرحلة الجنين الى مرحلة المسنين،ص ادق ،امال  وابو حطب فؤاد ،ص)  ٢

 ( ٣   .١٨٢قناوي، هدى،  سيكلوجية المسنين  ، ص) 

 ( ٤  .٣٦هافليك ،ليونارد ،كيف يهرم الانسان ولماذا ، ص) 
 )٣٨ (جتماعية والعماليـة  سات الاسلسلة الدرا(التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار السن،من أنظر )  ٥

   .١٣ص
 التأمينـات  -الخليفة ،عيسى بن ابراهيم ، مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيـة فـي دولـة البحـرين     )  ٦

رعاية المـسنين فـي     ،في  )  ١٨(جتماعية والعمالية   سلسلة الدراسات الا  (من  الاجتماعية ودورها في رعاية المسنين      

  .١١٣ ص)اصرةالمجتمعات المع
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فـراد  ن اختلافا في الأ   ألى  إ يشير    والذي    )١٩٧٣جتماعية عام   اللجنة الا (قتصادي والاجتماعي   الا

بينما تبدو لدى الـبعض     ،   سنة   )٤٥( فالبعض تبدأ عليه الشيخوخة في سن       ، يبدو بالنسبة لشيخوختهم  

في بيوتهم ، ويعتبرون قادرين نسبيا على        سنة   )٦٥(غلب الناس فوق سن   أيبقى  و سنة ،    )٥٥(في سن 

ن الكثير من المسنين يعيش في حالة جـسمية     أ ويشير التقرير     ، نفسهم ولكن قدراتهم تتناقص   أرعاية  

   .١و نفسي  أو عقلي أو عجز ذهني أممتازة ليس لها أي اضطراب 

 التـابع للأمـم   وإن كانت أكبر الهيئات  العالمية المتخصصة في شؤون السكان، وهي قسم الـسكان       

الشخص الذي يبلغ   " يعني الآن    Elderlyالمتحدة، تعيد صياغة تعريفاتها المعتمدة، فاصطلاح المسن        

الخامسة والثمانين من العمر أو أكثر ، وليس الخامسة والستين كما كان يشير إليه التعريف منذ زمن                 

      .٢". قريب

  :وبالنتيجة 

فات اعتبرت بدء  سن الشيخوخة هو  سن الستين وتمتد حتـى             ن معظم التصني  أ يتبين للباحثة         

 وهو ما يجرى عليه العمل فـي جامعـة          ،دلة الواردة في ذلك      وهو الراجح لعموم الأ    ،نهاية العمر   

ضابط عتباره  ا ب وكثير من قوانين البلاد العربية التي تحدد سن التقاعد بستين سنة  ،            ،  الدول العربية   

  . يسهل التعامل معه

  

  

  

  

  

                                                            
 (١  .٢٧ص الرعاية الاجتماعية لكبار السن ، سيد فهمي ، محمد ، )
   . ٣مجمع الفقه الاسلامي ، الدورة الثانية عشر، ص )  ٢
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  :المطلب الثالث

  أهمية دراسة ظاهرة المسنين 

  : إلى جملة من الأسباب من أهمها ،هتمام بقضايا المسنين في العصر الحاضر الا يرجع تزايد      

ديان السماوية على ضـرورة     حيث حرصت كافة الأ   ،  نسانية  إقضية المسنين قضية    د    تع  -  ١

قيمـة إنـسانية     ، باعتبـارهم     دين الاسلامي   حترام والرعاية لكبار السن وبخاصة ال     توفير الا 

   .١وروحية 

قليميـة   جتماعـات الدوليـة والإ    اتخذت مكانا بارزا في الا    ،  قضية المسنين اليوم قضية عالمية        -٢

 ففي الخمسين   ،في السن  يتقدم    العالم   ، إلى أن  الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة     وتشير   ٢والمحلية ، 

 مليـون  ٦٠٠إذ يزدادون من نحـو  ، السن نحو أربعة أضعاف  د عدد كبارسنة القادمة، سوف يزدا

وبحلول عام . ، بلغ في سن الستين وأكثر واحد من كل عشرة واليوم .نسمة إلى بليوني نسمة تقريبا

، مـن  ٢١٥٠وبحلـول عـام   ، من كبار السن بين كل خمسة أشخاص   سيكون هناك واحد٢٠٥٠

  .  ٣  ستين سنة من العمر أو أكثرالعالم المتوقع أن يبلغ ثلث سكان

 من مختلف جوانبها  المسنين   ظهور الكثير من الدراسات والعلوم المتخصصة في دراسة ظاهرة           -٣

نشاء المؤسسات ومراكز البحوث والجمعيات الخاصة بالشيخوخة       إجتماعية ، و  البيلوجية والنفسية والإ  

  .٤في عدد من الدول 

                                                            
  .  ١٩٦،ص)رعاية المسنين في المجتمعات المعاصرة( الأبعاد الاجتماعية لرعاية المسنين في فؤاد احمد ،علي،)  ١
  . ٢٨ص ،  لكبار السن سيد فهمي ،محمد، الرعاية)  ٢
 فـؤاد ،  - ٢٠٠٧، نشرة صادرة عن المجلس الوطني لشؤون الاسـرة  )حقائق وتحديات(كبار السن في الاردن )  ٣

   .٤٤  شريم ،محمد بشر ،الشيخوخة اسباب تطور جوانب ،ص– ٥مدحت ، تنظيم مجتمع المسنين ، ص
   .٢٥جال رعاية المسنين ، ص محسن عبد الحميد ،عبد الحميد ،الخدمة الاجتماعية في م)  ٤
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ستفادة من كافة المـوارد البـشرية الموجـودة فـي           من خلال الا  ك  ، وذل تحقيق التنمية الشاملة     -٤

شراك من له القـدرة     إمن خلال     والتي  يمثل كبار السن عنصرا هاما من تلك الموارد ،           ،المجتمع  

 من كبار السن في البرامج التنموية التي تتناسب مع قدراتهم العقلية والجسمية
١ .  

قلال مـن  لى الإإدى أمما ، لصحة العامة كما ونوعا  والعناية با ،   تحسين المستوى الصحي     - ٥

وبالتالي ازدياد معدلات العمر المتوسط في معظم المجتمعات والعمل جار حاليا على            ،  الوفيات  

بطاء عملية الشيخوخة في فروع علميـة عديـدة فـي           مشروع بحث لإ  )  ٦٠٠،٠٠٠ (منكثر  أ

عـضاء  أستنساخ للحصول علـى     ا من الا  نحاء العالم ويقوم العلماء بدراسات شاملة بدء      أجميع  

    .٢لى مكافحة السرطانات والفيروسات  إحتياطية ، ووصولا ا

في مجال الصناعة والتكنولوجيا    التطورات العلمية   ف،    التغيرات التي تشهدها الحياة المعاصرة     - ٦

سية ضـطرابات الـسيا   لى النموذج الصناعي التكنولـوجي ، والا      إ، والتحول من النموذج الزراعي      

جـداد  مهات  والأ  باء والأ جيال الشابة تضيق بالآ   ، حتى أصبحت الأ   ،  جتماعية  والتغيرات في القيم الا   

وهجرة الـشباب إلـى    ،   السكن سعار ، ومشكلةوالجدات بسبب ظروف الحياة الصعبة ، وارتفاع الأ 

وتحـول  . الكبار  الخارج للعمل، وخروج المرأة إلى العمل والتي كانت سابقاً وحدها المعنية بخدمة             

                                                            
 ١٩٨٤ ، دار الفرقان ، عمان ، ١ طدور المنهج الاسلامي في تنمية الموارد البشرية ، عبده ،جمال محمد أحمد ،)  ١

 فرق بين التنمية والنمو فالنمو يشير الى عملية الزيادة الطبيعية الثابتة او المستمرة التي تحدث فـي                   -  ٢٣٠ص،  

 الحياة اما التنمية فعبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن    اما                   جانب معين من جوانب   

فهو كل تحول في النظم والانساق والاجهـزة        : التغير الاجتماعي وهو التنمية المرجوة من عمليتي التنمية والتخطيط          

 العادلي ، محمد فارووق ،التربية والتنمية       - ددةالاجتماعية سواء كان ذلك في البناء او الوظيفة خلال فترة زمنية مح           

  .وما بعدها  ٤٧٦ص ، )علم الاجتماع والرعاية الاجتماعية ( من ،
رعاية المسنين في  الطحان ،خالد، - ١٣كريغان ،ادوارد،حول الشيخوخة المعافاة  ، ترجمة زينة ادريس ، ص )  ٢

من سلسلة الدراسات الاجتماعية والعماليـة      )واتجاهاتقضايا  (في ضوء خصائصهم الشخصية     المجتمعات المعاصرة   

  .٢٣٧ وص١٥بشر شريم ، محمد ، الشيخوخة تعريفها وأمراضها ، ص  - ٢٠١ص ، )١٨(
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الأسر من ممتدة يتعاون كل أفرادها لرعاية شخص المسن إلى نووية منهمكة في تغطيـة متطلبـات                 

   .١ضعف الوازع الديني والحياة ،  

 المترتبة   ثار السلبية ´ الا  ومواجهة،   الكبير     هذا التحدي    السليم لمواجهة    التخطيط  ضرورةوهذا يتطلب   

  . مول والنضوج وفق رؤية تتسم بالش، عليه 

 مبحث الثاني ال 

  النبوية  والسنة  الكريم نآمكانة المسنين في القر

وعني عنايـة خاصـة    ، نسان في كل مراحل عمرهسلام على صون كرامة الإحرص الإ         

ب م والأن الأأعتبار ا بالوالدين وخاصة، ليهم إحسان والعطف عليهم والإ، بتوقير الكبار واحترامهم 

نسان بوالديه بأعظم الوصـية      التي توصي الإ   النصوصتعددت  قد  و  ،    سرةأ المسنين في كل     يمثلان

فبينما نجد  ،  سلام للمسنين عن  نظرة المجتمعات الغربية        من هنا اختلفت  نظرة الإ     ،  حسان  بالبر والإ 

لمؤسسية لى الرعاية ا  إلتجاء  مامها من سبيل لرعاية المسنين سوى الإ      أن المجتمعات الغربية لم تجد      أ

تجعل مـن المـسن      سلام يركز على بث القيم التي     ن الإ أ تجد   ،نشاء مؤسسات لرعاية المسنين     إو،  

   ٢ قاربه وجيرانه والمجتمع ككلأسرته وأشخصا مقبولا ومرغوبا فيه من قبل 

التشريعات والنصوص الحاثة على تكريم المـسنين وتقـديرهم والعنايـة            نعلى س  سلامحرص الإ 

فهنـاك  ،  سلامي بتعـدد مـصادرها       روافد الرعاية للمسنين في المجتمع الإ      تعددتو،  الخاصة بهم   

                                                            
 ٤٧٦تحرير عبد الهـادي ،ص    )علم الاجتماع والرعاية الاجتماعية   (من لعادلي ،محمد افاروق ،التربية والتنمية ،     ا) ١

رعاية المسنين في المجتمعـات      المسنين في ضوء خصائصهم النفسية ، في           ،نظرة مستقبلية حول رعاية     -الطحان

شـريم ، محمـد       - ٢٠٢ص ))١٨( )  سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية     (  من )قضايا واتجاهات (المعاصرة  

 حـسين ،     - ٢١، رعاية الـشيخوخة ، ص     يوسف ميخائيل    أسعد ،    – ٦بشر ، الشيخوخة تعريفها وأمراضها ،ص       

ت فؤاد فتوح ، تنظيم مجتمع المسنين ، من سلسلة كتب تنظيم المجتمع في مجالت الخدمة الاجتماعية ، الكتـاب                    مدح

   .٥الاول ، ص
 احتياجـات  التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية أنظر -  ١٥القرضاوي ، يوسف ، حقوق الشيوخ والمسنين ، ص)  ٢

   .٤٨ص ، ) )٣٨ (ة الاجتماعية والعماليسلسلة الدراسات (كبار السن،من 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

٥٣ 
 

  

وهناك ،  م والجد والجدة    ب والأ سرة كالزوج والزوجة ، والأ    سرية للمسنين داخل نطاق الأ    الرعاية الأ 

  . ، فرعاية الدولة رعاية الجيرة للمسنين ، وهناك الرعاية المجتمعية بشكل عام 

المـسنين،   ١لى مكانـة  إ الكريم وتعاليم السنة المطهرة بالنصوص التي تشير         نآيات القر آحفلت  وقد  

تراحـه  أفراحـه و  أيجابي يظهر في مشاركة المـسن فـي         إ :سلام  مظهران    مكانة  في الإ   هذه ال لو

يـة  أيذاء المسن ب  إفي البعد عن     وسلبي يظهر  ،   واحترامه في جواره  وعيادته عند مرضه  وغيرها        

وسنقف على مظاهر هـذه      ٢بعد مماته    وأ في حياته    ،و المعنوي   أالمادي  يذاء  صورة من صور الإ   

  المكانة وهذا التكريم في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 

  المطلب الأول

  مكانة المسنين في القرآن الكريم 

 ، وسنقف علـى مظـاهر   رعاية المسنينو التي تحض على  تكريم    القرآن الكريم  تدرجت نصوص  

، بدءا من رعاية الزوجين المسنين لبعضهما ، فرعاية         سرة   الأ تكريم وهذه الرعاية على صعيد    هذا ال 

الأولاد للمسن أبا  كان أو أما ، فالأحفاد ، فباقي الأقارب من ذوي الأرحـام ، فـالجيران ، فبـاقي                      

   :المجتمع على التفصيل الآتي 

  الفرع الأول 

   لبعضهما  المسنينرعاية الزوجين

ولى النـاس   أن الزوج   أكما  ،  ولى الناس برعايته    أن زوجته   إف،  بح المسن ضعيفا عاجزا     عندما يص 

  : ، ويؤيد ذلك العديد من النصوص ومنها برعاية زوجته

                                                            
 مصدر مَكُنَ يَمكُن و الـمَكانةُ الـمَنْزلة عند الـملك  ، وقد مَكُنَ مَكانَةً فهو مَكِين ،  وفلان مَكِين : المكانة لغة )   ١

نـة  عاقدار عليـه والإ    والتمكين من الشئ الإ    ، ١عند فلان بين المكانة والـجمع مَكاناتٌ، و المَكَان و المَكَانةُ الموضع          

  ) .١٤٦ ، ص١ج(   قلعجي ، معجم لغة الفقهاء - عليه
   .١٠٠ ،ص ٢٠٠٢ ن دار الوراق للنشر،٢السباعي ، مصطفى ، الفقر الجوع الحرمان مشكلات وحلول ،ط) ٢
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وَدةً وَرَحمَـةً   وَمِن آَيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزوَاجا لِتَسكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَ            :(قال االله تعالى      

  .  ١ )إِن فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَومٍ يَتَفَكَّرونَ

 جد بين القرابة و ذوي الأرحـام      ون بين الزوجين من التراحم ما لا ي       ألى  إيشير النص   : وجه الدلالة   

 أو  فإنها قد تنتفي بالكبر   ،   وليس ذلك بمجرد الشهوة       ، فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين        ،

  توادون بها ويتواصلون من أجلها ، ويعطف بعضهم بها على بعـض  وتبقى الرحمة التي ي   ،  المرض  
٢ . 

فللشيخوخة في ، بدا منه ما تكره  نإ وعليها  الصبر ، زوجها المسن رعايةفعلى الزوجة يقع واجب 

وهو  ، ٣ند االله ا عخرة وعلت منزلتهفي الآ مد رعايتها ازداد رصيدهاأوكلما طال . لام حرمتهاسالإ

 مجتمعاتنا العربية    كثير من  لى الرعاية ، وقد درج في     إن احتاجت   إواجب الزوج كذلك تجاه زوجته      

 ، وأمام تطور     العناية المنزلية  منناث  سرة  بتربية الذكور على القيام بما تقوم به الإ         عدم اهتمام الأ  ،  

 المسن يشكل عبئا على نفسه وعلـى        الحياة المعاصرة  ، وخروج المرأة إلى العمل ، أصبح الرجل          

أسرته ، فهو لم يعتد في طفولته ولا في شبابه على القيام بالأعباء المنزلية ، من إعـداد طعامـه أو                     

غسل ثياب  ونحوها ، مما يؤثر سلبا على نفسية المسن ، ويضعف قدرته على التكيـف مـع هـذه                     

  .المرحلة 

  

                                                            
  ) .٢١( سورة الروم ، الاية رقم ، )  ١
    الـرازي   مفـاتيح   - ) ٢٧٥ ص ،٢ج( ابن كثير ، تفسير القران العظيم  - ) ٣١ ،ص٢١ج (الطبري ،جامع البيان ،)  ٢

  ) .٢٢٥ ، ص١٢ج(الغيب ، 

صلى االله عليه   سأل رجل عائشة رضي االله عنها  أكان رسول االله            ، فقد    قدوة خير   صلى االله عليه وسلم    ولنا في النبي  

 يعمل ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما     يخصف نعله    يعمل في بيته قالت نعم كان رسول االله صلى االله عليه وسلم              وسلم

أي كـان يخرزهـا مـن       يخصف نعله   ،  )  ٥٦٩٢)(٤٦١،ص١٠ج(  انظر ابن حجر ، فتح الباري      –أحدكم في بيته    

   ).٧١ ، ص ٩ج( الخصف الضم والجمع ، ابن منظور ،لسان العرب ، 
 - ١١ص )حقـوق المـسنين فـي الاسـلام    (القرضاوي ، يوسـف ، بـرامج ولقـاءات الـشريعة والحيـاة ،     )  ٣

www.qaradawi.net  
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  :الفرع الثاني 

   .قربقرب فالأرحام الأحفاد وباقي الألأ واولادلأ االمسن من قبلرعاية 

رحـام  ثم على باقي ذوي الأ    ،   محفادهأ و   مولادهأعلى  الزوجين  بعد  حق المسن والمسنة في الرعاية      

  . الأقرب فالأقرب مقاربهأمن  

زوَاجِكُـم بَنِـينَ وَحَفَـدَةً      وَاللَّه جَعَلَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزوَاجا وَجَعَلَ لَكُم مِن أَ         :( حيث قال االله تعالى      -

  .١  )وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يؤْمِنُونَ وَبِنِعمَةِ اللَّهِ هم يَكْفُرونَ

البنون وهم أولاد الرجل لصلبه ، والحفدة أولاد ولده ، هم بمثابة الأنصار والأعـوان                : وجه الدلالة   

   . ٢والخدام للرجل 

لمعونة والنصرة تكون للوالدين في جميع مراحل حياتهم ، ومن باب أولى في حـال الكبـر                 وهذه ا  

ليهم خاصة عندما يكبـرون     إحسان  والإوالحاجه ، ولذلك تعددت النصوص التي توصي ببر الوالدين          

ليهما بتوحيده في عدة نصوص     إحسان  االله تعالى قرن الإ   أن  نجد  ،  وللدلالة على عظم حق الوالدين      ،  

  :ا منه

وَقَضَى رَبكَ أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وَبِالْوَالِدَينِ إِحسَانًا إِما يَبلُغَن عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَـدهمَا              :"  قال االله تعالى       -

ض لَهمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِـنَ الرحمَـةِ        أَو كِلَاهمَا فَلَا تَقُلْ لَهمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهمَا وَقُلْ لَهمَا قَولًا كَرِيما وَاخْفِ            

   .٣" وَقُلْ رَب ارحَمهمَا كَمَا رَبيَانِي صَغِيرا  

مبالغة في التوصية بالوالدين ، فهو أمر مطلق عام ببر الوالدين والإحـسان اليهمـا ،                : وجه الدلالة   

  .١   المادي والمعنوي بجميع وجوه الإحسان القولي والعملي

                                                            
  ) .٧٢(سورة النحل ، اية رقم )  ١
 ابن كثيـر ،تفـسير   - ) ١٤٤ ، ص١٠ج( القرطبي ، ابو عبد االله محمد بن احمد الانصاري ، تفسير القرطبي ،) ٢

 ،  ٥ج(  الجصاص ، احكام القـران ،      -)٦٠،ص١ج(الرازي ،مختار الصحاح ،    - ) ٥٧٨، ص ٢ج( القران العظيم ،  

  . ) ١٥٣،ص٣ج(انظر ابن منظور، لسان العرب،، الخِدمَةُ والعَمَلُ : أَصلُ الحَفْدِ   و ).٦ص
   .٢٤ ، ٢٣(سورة الاسراء الايتان رقم )  ٣

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

٥٦ 
 

  

مراعاة الحالة النفسية لهما في هذه المرحلة من        مع   ،وتكريمهما   تدرج النص في رعاية الوالدين     وقد

لى الوالدين بصفة عامة من خلال استجاشـة وجـدان البـر            إحسان   بالإ  االله تعالى  مرأ حيث العمر ، 

وفي هذه   ،   ، لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر ، كأنما صارا عبئا عليه          والرحمة في قلوب الأبناء     

وجـه هـذه الرعايـة      أ ثم حدد    ،  دنى كلمة   أثر ب أبوين بالغة الحدة بحيث يت    الحالة تكون حساسية الأ   

  : الخاص بالوالدين المسنين حسان الرعاية والإالتدرج فيوجه من أ، و  حسان بصفة خاصةوالإ

هي أول مرتبة من    و" ا  ف ولا تنهرهم  أفلا تقل لهما    " لهما ماديا أو معنويا     ساءة  النهي عن الإ  : أولا  

    .٢ألا يصدر من الولد ما يوحي  بالإهانة وسوء الأدب ، مراتب الرعاية والأدب 

وهي مرتبة أرقـى    أي قولا طيبا حسنا ،      " وقل لهما قولا كريما      " القول الكريم    لهماالتوجيه  :  ثانيا  

  . ٣النهي عن خشونة القول   ولم يكتف ب ،وأعلى إيجابية

كأن يقول له يـا أبـت،   جلال والرحمة  الذي يتضمن الإيكون  بالقول اللين الحسن      ،  القول الكريم   و

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعبد مَا لَا يَسمَع وَلَا يبصِر             (كما رأينا سيدنا إبراهيم يقول لأبيه وهو مشرك           

ءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَم يَأْتِكَ فَاتَّبِعنِي أَهدِكَ صِرَاطًا سَوِيا   يَا أَبَتِ              وَلَا يغْنِي عَنْكَ شَيئًا  يَا أَبَتِ إِنِّي قَد جَا         

لَا تَعبدِ الشَّيطَانَ إِن الشَّيطَانَ كَانَ لِلرحمَنِ عَصِيا  يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسكَ عَذَاب مِـنَ الـرحمَنِ                    

    .٤  ) وَلِيافَتَكُونَ لِلشَّيطَانِ

الـنص  حيث ارتقى   " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة       " شفاق عليهما سلوكا ومعاملة     الإ: ثالثا    

وكأنما للذل جناح   ،  " في الوصاية بالوالدين إلى أمر الولد بالتواضع لهما تواضعاً يبلغ حد الذل لهما              

                                                                                                                                                                                     
تيـسير الكـريم    ،   عبد الرحمن بن ناصر بن الـسعدي         السعدي ،   -) ١٧٩، ج ١ص(الجصاص ، أحكام القرآن     ) ١

 الالوسي ، روح المعاني ،      -) ٢١٩، ص ٣ج( الشوكاني ، فتح القدير      – - ٥٢٤، ص   الرحمن في تفسير كلام المنان    

   ) .٢٢٢١ ، ص١٥ج(   قطب ، سيد ، الظلال ،- ) ٤٢٦ ، ص١٠ص ج(
 قطب ، سيد ، الظلال -) ٢٤١ ، ص١٠ج(   تفسير القرطبي - ) ٣٥، ص ٢ج(ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ) ٢

تيسير الكريم الرحمن في تفسير     ،    السعدي ،  -) ٢١٨ ، ص  ٣ج( القدير   الشوكاني ، فتح     –) ٢٢٢١ ، ص    ١٥ج( ،  

   ) ٢١٠ ، ص ٨ج(  ابن عاشور ، التحرير والتنوير ،- ٥٢٤، ص كلام المنان
    .المرجع السابق )   ٣
   ) .٤٥ -٤٢( سورة مريم ، الايات رقم )  ٤
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ذ صارا في حاجـة     إالة و حشة نفوسهما     وذلك لإز ،    رحمة بهما  "ستسلام  يخفضه إيذاناً بالسلام والا   

وذلك  بقصد التخلق بشكره على أنعامهما الـسابقة          . لهبعد أن كانا هما النافعين      ،  إلى معونة الولد    

  .   ١عليه  

 ، وعـدم الاكتفـاء  وهي رحمة الآخـرة  ،  االله تعالى أن يرحمهما برحمته الباقية   الدعاء الى : رابعا  

  .٢ الحياة الدنيا  في  الفانية الزائلةبالرحمة

رعاها الولدان ، وهما اليوم فـي مثلهـا مـن           التي سبق أن     وفي النص  تذكير بالطفولة الضعيفة       

 وهو أقـدر علـى      ،فرحمة االله أوسع ، ورعاية االله أشمل        ،  الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان      

  .٣جزائهما بما بذلا مما يعجز عن جزائه الأبناء  

ن أهتمام ، ولبيـان     م خاصة لزيادة العناية والإ    ن الأ أمر الوالدين  ، ثم نوه بش      أ وقد ذكر االله تعالى    -

   .عظمأم حق الأ

 وَوَصينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيهِ حَمَلَتْه أُمه وَهنًا عَلَى وَهنٍ وَفِصَالُه فِي عَامَينِ أَنِ اشْـكُر               (: قال االله تعالى    

  كَ إِلَيمَا                لِي وَلِوَالِدَيهمَا وَصَاحِبهفَلَا تُطِع سَ لَكَ بِهِ عِلْمتُشْرِكَ بِي مَا لَي جَاهَدَاكَ عَلَى أَن وَإِن الْمَصِير 

       . ٤ )فِي الدنْيَا مَعروفًا وَاتَّبِع سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَي ثُم إِلَي مَرجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعمَلُونَ 

قرن النص قضية الشكر الله بالشكر لهذين الوالدين ، وعرض لعلاقة الأبوة والأمومـة              : وجه الدلالة   

   .١  بهمابأسلوب يفيض رحمة

                                                            
 قطـب ، سـيد ،   -) ٢٤١ ، ص١٠ ج(  تفسير القرطبـي  - ) ٣٥، ص ٢ج(ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )  ١

تيسير الكريم الـرحمن    ،    السعدي ،  -) ٢١٨ ، ص  ٣ج(  الشوكاني ، فتح القدير      –) ٢٢٢١ ، ص    ١٥ج( الظلال ،   

 الالوسـي ، روح  - ) ٢١٠ ، ص ٨ج(  ابن عاشـور ، التحريـر والتنـوير ،   - ٥٢٤، ص   في تفسير كلام المنان   

   ) .٤٢٦ ، ص١٠ج( المعاني ، ص 
  .ابق المرجع الس)  ٢
  .المرجع السابق  ) ٣
   )  .١٥  - ١٣( سورة لقمان ، الآيات  رقم ) ٤
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، واتخاذهمـا موقفـا    الوالدين، حتى عند اختلاف الـدين  في موضوع برالآيات القرآنية وترتقي  -

 تشرك بي ما أنن جاهداك على إو:(االله تعالى  حيث قالباالله،  بنهما على الشركايحاولان فيه حمل 

   .٢ )تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا  ليس لك به علم فلا

 حيث يـسقط    ،وزجر عن العقوق ولو كانا مشركين        نواع البر أ بكل   مر ببر الوالدين  أ : وجه الدلالة   

ن يكـون   أ تعنـي     والمصاحبة بـالمعروف   واجب الطاعة ، وتعلو رابطة العقيدة على كل رابطة ،         

 من الناحية الماديـة  ن يراعي االله فيما يقدمه لهأ و، دقائق حياته  الصاحب سندا لمن يصاحبه في كل

   .٣حترامه ورعايته  إنفاق عليه ، ومن الناحية المعنوية بتوقيره وبالإ

 ولهما لبنوة شاكرة تنـبض بالحـب      أ: ن الكريم  نموذجين  وصورتين متقابلتين        آوقد عرض القر   -

حيث تلتقي آصرة الإيمان وآصرة الوالدين فـي طريقهمـا المـستقيم             ،   والعرفان بالجميل للوالدين  

والثانية وهي صورة قائمة لبنـوة عاقـة        ،  المهتدي الواصل إلى االله فكان جزاؤهما العفو والغفران         

الخسران فكان جزاؤهما   ،بوين تفترق فيها آصرة النسب عن آصرة الإيمان       به بنصح الأ  أ لا ت   ، جاحدة
٤ .  

 الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيهِ إِحسَانًا حَمَلَتْه أُمه كُرها وَوَضَعَتْه كُرها وَحَملُه وَفِـصَالُه             وَوَصينَا: ( قال االله تعالى  

ن أَشْكُرَ نِعمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمتَ عَلَي      ثَلَاثُونَ شَهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُده وَبَلَغَ أَربَعِينَ سَنَةً قَالَ رَب أَوزِعنِي أَ            

وَعَلَى وَالِدَي وَأَن أَعمَلَ صَالِحا تَرضَاه وَأَصلِح لِي فِي ذُريتِي إِنِّي تُبتُ إِلَيكَ وَإِنِّـي مِـنَ الْمـسلِمِينَ                   

                                                                                                                                                                                     
 قطـب ، سـيد ،   -) ٢٤١ ، ص١٠ج(   تفسير القرطبـي  - ) ٣٥، ص ٢ج(ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )  ١

 تيسير الكريم الـرحمن   ،    السعدي ،  -) ٢١٨ ، ص  ٣ج(  الشوكاني ، فتح القدير      –) ٢٢٢١ ، ص    ١٥ج( الظلال ،   

 الالوسـي ، روح  - ) ٢١٠ ، ص ٨ج(  ابن عاشـور ، التحريـر والتنـوير ،   - ٥٢٤، ص   في تفسير كلام المنان   

   ) .٤٢٦ ، ص١٠ج( المعاني ، ص 
  ) .١٥-١٤(سورة لقمان ،الايتان رقم )  ٢
 ( قطب ،  الظلال ، -) ٢٤١ ، ص١٠ج(   تفسير القرطبي - ) ٣٥، ص ٢ج(ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )  ٣

تيسير الكريم الرحمن فـي تفـسير       ،    السعدي ،  -) ٢١٨ ، ص  ٣ج(  الشوكاني ، فتح القدير      –) ٢٢٢١ ، ص    ١٥ج

(  الالوسي ، روح المعاني ، ص        - ) ٢١٠ ، ص    ٨ج(  ابن عاشور ، التحرير والتنوير ،      - ٥٢٤، ص   كلام المنان 

  ) .٤٢٦ ، ص١٠ج
  )  .٣٢٦١،ص٢٦ج(لمجلد السادس، قطب ،  الظلال ، ا– ) ١٢١ ، ص٣ج(تفسير ابن كثير )  ٤
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جاوَز عَن سَيئَاتِهِم فِي أَصحَابِ الْجَنَّةِ وَعدَ الصدقِ الَّـذِي          أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبلُ عَنْهم أَحسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَ       

  .١" كَانُوا يوعَدونَ 

 على أساس إنسانيته ، مطلقة من كل شرط ومن كـل            ةوصية لجنس الإنسان كله قائم    : وجه الدلالة   

ضي هذا الإحسان بذاتها     فصفة الوالدية تقت  . قيد ، بدون حاجة إلى أية صفة أخرى وراء كونه إنساناً            

يكون له فيه زوجة    ولأنه زمن يكثر فيه الكلف بالسعي للرزق        ،  زمان بلوغه الأشد     النص   خصوقد  

فيكونان مظنة أن تشغلهما التكـاليف      ،  وأبناء وتكثر تكاليف المرأة فيكون لها فيه زوج وبيت وأبناء           

وأن لا يـشغله    ،  عن الإحسان إلى الوالدين     فنبها بأن لا يفتُرا     . عن تعهد والديهما والإحسان إليهما      

ليكون له من إحسان ذريته إليه مثل ما        ،   إليهما بظهر الغيب     والإحسانالدعاء لنفسه عن الدعاء لهما      

   .٢كان منه لأبويه  فالجزاء من جنس العمل  

 ـ ،نحراف والفسوق والـضلال     نموذج الإ  ،   يات بعد ذلك مباشرة النموذج الثاني     وتسوق الآ  - ي  وه

  .بوين فحق عليها البوار والخسران به بنصح الأألا ت، صورة قائمة لبنوة عاقة جاحدة 

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَن أُخْرَجَ وَقَد خَلَتِ الْقُرون مِن قَبلِي وَهمَـا               : (   قال االله تعالى  

ن إِن وَعدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِير الْأَولِينَ  أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَـيهِم                 يَستَغِيثَانِ اللَّهَ وَيلَكَ آَمِ   

   .٣) الْقَولُ فِي أُمَمٍ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِم مِنَ الْجِن وَالْإِنْسِ إِنَّهم كَانُوا خَاسِرِينَ 

 مصيره المحتوم   فيكون ى صورة الإبن العاق لوالديه ، الجاحد لبرهما ،          يشير النص ال  : وجه الدلالة   

   .٤  الخسران

  

                                                            
   ) . ١٧ -١٥(  الاحقاف ،الايات رقم ) ١

   )  .٣٢٦٢ ، ٢٦ج(  ،قطب  ،الظلال  - ) ٣١٦ ، ص١٣ج( ابن عاشور ،التحرير والتنوير)  ٢
  ) .١٥(  الاحقاف ، الاية رقم سورة)  ٣
  ) ٣٨١، ص٧ج(  المسير  زاد - ) ٣٢٦٤ ، ص ٢٦ج( قطب ، ،الظلال ، -) ١٦٠ ، ص٤ج( تفسير ابن كثير )  ٤
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ضـافة  قتـصادية بالإ كنوع من الرعاية الإ، سلام على المرء نفقة والديه المحتاجين وجب الإقد أ و -

قْتُم مِن خَيرٍ فَلِلْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ     يَسأَلُونَكَ مَاذَا ينْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَ     : (  قال االله تعالى     ،دبيةلى الرعاية الأ  إ

 اللَّهَ بِهِ عَلِيم رٍ فَإِنخَي بِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِننِ الس١ )وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَاب.     

نفـاق علـى   الإ واجـب  بنعلى الإ، و٢حث على وجوه البر والخير التي ينفقون فيها        : وجه الدلالة   

 المادية بالإضافة إلـى الناحيـة الأدبيـة         ناحيةالليهما من   إحسان   كنوع من الإ    ، والديه عند حاجتهما  

    والمعنوية

  الفرع الثالث 

   .رحامالأذوي قاربه من أحق المسن  على باقي  

ويـصل بهـم    ،   ، الأقرب فالأقرب     رحامالأذوي  قاربه من   أولاد يكون حق المسن على باقي       بعد الأ 

   ،ابن السبيل ، متوسعاً في القرابات حتى تشمل الروابط الإنسانية بمعناها الكبير المساكين و

وقـد   . والأبعد الضعفاء وكبار السن       ،  من الأقارب    وما ينطبق على الوالدين ينطبق على غيرهما      

 في جميع مراحل العمر وبخاصـة فـي    ،بين الأقارب والأرحام تعددت النصوص في حق التعاون

  : ومنها  والحاجة حالة الكبر

 وَاعبدوا االله وَلا تُشْرِكوا بِهِ شَيئاً وَبالْوَالِدَينَ إحـسَاناً وَبِـذِي الْقُربـى والْيَتَـامى                :( قال االله تعالى     -

  .٣ )يمَانُكُم والمَسَاكِينِ والجَارِ ذِي الْقُربى والجَارِ الجنُبِ وَالصاحِبِ بِالجَنْبِ وَابنِ السبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَ

جتماعي الإسلامية ، من جعل التكافل يبدأ في محيط         لى طريقة التنظيم الا   إيشير النص   : وجه الدلالة   

 وفي تراحم وود يجعل جو الحياة لائق ببنـي الإنـسان ، ويبـدأ               .الأسرة ؛ ثم في محيط الجماعة       

                                                            
  .) ٢١٥(سورة البقرة ، الاية رقم )  ١

   ) .٢١٧ ، ص١ج( الشوكاني ، فتح القدير) ٢
  ) .٣٦(سورة النساء ، الاية رقم )  ٣
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سـرة  و عامة ، ثم يمتد الأ     أصة  ويتوسع منهما إلى ذوي القربى ، قرابة خا       . بالإحسان إلى الوالدين    

  . ١  نسانية الكبيرةالإ

   .٢  )  الْقُربَى ذِي وَإِيتَاءِ حسَانِاِوَالْ بِالْعَدلِ يَأْمر اللَّهَ إِن( :تعالى ل االلهاق

   .٣جعل لذي القربى حق في الإنفاق عند الحاجة ، ووصله بعبادته وتوحيده  : وجه الدلالة 

  : الفرع الرابع 

  على الجيران في الرعاية مسن حق ال

  ، كنوع من التكافل ، قرب قرب فالأ الأالوالدين والأقربين ، الجارفي الرعاية  يكون حق المسن 

 نُبِالْج وَالْجَارِ الْقُربَى ذِي وَالْجَارِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُربَى وَبِذِي إِحسَانًا  وَبِالْوَالِدَينِ: (تعالى قال االله

   .٤  )أَيمَانُكُم مَلَكَتْ وَمَا السبِيلِ وَابنِ بِالجَنبِ وَالصاحِبِ

بعد الوالدين والأقربين ، يكون حق المسن في الرعاية على الجـار ذي القربـى أي                : وجه الدلالة   

القريب ، والجار الجنب أي الغريب ، وقيل الجار ذي القربى هو القريب فـي المـسكن ، والجـار                    

   . ٥نب هو البعيد في المسكن الج

  

  

                                                            
  .) ٦٦٠ ، ص٥ج(  ، قطب ، الظلال -) ٦٤٥، ص ١ج( ابن كثير ) ١

  ) .٩٠(سورة النحل اية رقم )  ٢
  )  .٢١٨٩، ص١٤ج( ، ظلالال قطب ، - ) ٧٥٩ ، ص٢ج( ابن كثير )  ٣

  . ) ٣٦( سورة النساء، الاية رقم )  ٤

  . ) ١٨٣ ص،  ٥ ج(تفسير القرطبي )  ٥
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  الفرع الخامس 

   في رعاية المسن  بشكل عامدور المجتمع

جتماعي الذي يمارسـه  من خلال  التربية المجتمعية والتكافل الإفي رعاية المسن     تي دور المجتمع  أي

  . ١، في النواحي المادية والمعنوية  فراد المجتمع وهيئاته أ

 رَسولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه أَشِداء عَلَى الْكُفَّارِ رحَمَاء بَينَهم تَرَاهم ركَّعـا سـجدا               محَمد : (قال االله تعالى  

                مرَاةِ وَمَـثَلُهفِي التَّو مودِ ذَلِكَ مَثَلُهجأَثَرِ الس مِن وهِهِمجفِي و موَانًا سِيمَاهلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضتَغُونَ فَضيَب 

فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرعٍ أَخْرَجَ شَطْأَه فَآَزَرَه فَاستَغْلَظَ فَاستَوَى عَلَى سوقِهِ يعجِب الزراعَ لِيَغِيظَ بِهِم الْكُفَّـارَ                

   .٢ )وَعَدَ اللَّه الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ مِنْهم مَغْفِرَةً وَأَجرا عَظِيما  

متحابون متراحمون متعاطفون، كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه مـا يحـب    بمعنى  : لدلالة  وجه ا 

   .٣لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق 

صوير رائع للتكافل في قـول االله       بين أفراد المجتمع ، وت    " الإخاء  "اعلان  ن الكريم   آوقد ورد في القر   

   ٤)خوة إ انما المؤمنون :(تعالى 

ن كل منهم حامل لتبعـات      إ و ، هو شعور الجميع بمسئولية بعضهم عن بعض         ومقتضى هذا التكافل  

كتقرير للتكافـل والتـضامن فـي         ،   ل عن غيره  أل عن نفسه ويس   أيس،  خيه  أخيه ومحمول على    أ

   .٥المشاعر والاحاسيس ، وفي المطالب والحاجيات ، وفي المنازل والكرامات 

                                                            
 - ٢٢٦ ، المجلد الثـاني ، ص  ١٩٨٧، ١قمبر ،محمود ، دراسات تراثية في التربية الاسلامية ، دار الثقافة ،ط)  ١

  .-  ٩٨١ ، صجتماعيةالسياسة المالية والتنمية الاقتصادية والاعبد الواحد ، عطية ، 
  ) .٢٩( سورة الفتح ، الاية رقم )  ٢
  .)٧٩٥ ، ص١ج(  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي ، تفسير )  ٣

  ) .١٠( سورة الحجرات ، الاية رقم )  ٤
 ، الفقر الجـوع  السباعي ، مصطفى .٤٣٥ ، ص ١٩٨٣ ، ١٢شلتوت ، محمود ، الاسلام عقيدة وشريعة ،دار الشروق ،ط)  ٥

   .١٥٤ص) مشكلات وحلول (الحرمان 
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وَأَسِيرا  مِسكِينًا وَيَتِيما حبهِ عَلَى الطَّعَامَ  وَيطْعِمونَ:(كافل  قال االله تعالى  في مدح المجتمع المسلم المت

   .١ )شُكُورا   وَلَا جَزَاء مِنكُم نُرِيد لَا اللَّهِ لِوَجهِ نُطْعِمكُم إِنَّمَا

: وهـي   تنبيه على المواساة ، ومن أفضل المواساة وضعها في هذه الأصناف الثلاثة             :  وجه الدلالة   

رغبة فـي    تصور شعور البر والعطف والخير ممثلاً في إطعام الطعام ، مع حبه بسبب الحاجة إليه              

بتغاء وجه االله ، مع التجرد عن البواعث الأرضية من جزاء أو شكر أو نفع من منافع الحياة                  إالخير  

   .   ٢الدنيا الزائلة الفانية 

 يَحـض  وَلا  الْيَتِيمَ يَدع الَّذِي فَذَلِكَ  بِالدينِ يكَذِّب الَّذِي يتَأَرَأَ"الجاهلي  المجتمع ذم في وقال االله تعالى 

   .٣"الْمِسكِينِ  طَعَامِ عَلَى

توبيخ على ترك الإطعام وعدم الأمر به ، من أجل بخله وتكذيبه بالجزاء وليس عجزا                : وجه الدلالة   
٤ . 

سلام  أفراد المجتمع  فقد حثت تعاليم الإ،الضعفاء من  ينطبق على الوالدين ينطبق على غيرهماوما 

المسن في شيخوخته وقـضاء   المسلم على التعاون والتراحم فيما بينهم بشتى صوره ، ومنها مساعدة

 في تحقيـق العدالـة   المتكافلين المؤمنين مجتمع  وذكرت النصوص .حوائجه المادية منها والمعنوية

، وضاع تعجز فيها عن العيش  بمظهـر كـريم           أف الحياة في    جتماعية للفئات التي تجعلها ظرو    الإ

    .٥نسانيتها  الكريمة بلا مهانة ولا تعاسة ولا شقاء  إيحفظ لها 

  

  

                                                            
  ) .٩ ،  ٨( يتان  رقم سورة الانسان ، الآ)  ١

 قطب ، سيد ، - ) ٣٥٣ ، ص٤ج ( ، أحكام القرآن ) هـ ٥٤٣(ابن العربي ،ابو بكر محمد بن عبد االله ،توفي )  ٢

  .) ٣٧٨١ ، ص٢٩ج(الظلال ، المجلد السادس، 
   ) .٣-١( سورة الماعون الايات )  ٣
  ) ٢١١ ، ص٢٠ج(تفسير القرطبي ، )  ٤
   .٩٨ ، ص ١٩٨٥ ، ١، دار الوراق ، ط) مشكلات وحلول (السباعي ، مصطفى ، الفقر الجوع الحرمان )  ٥
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  المطلب الثاني

  .مكانة المسنين في السنة 

  :حفلت تعاليم السنة الشريفة بالنصوص الدالة على مكانة المسنين ، وسنقف على ذلك في فرعين 

  الفرع الأول 

إلـى احتـرام المـسنين وإكـرامهم      دعوته،   تعاليمه صلى االله عليه وسلم في رعاية المسنينمن

  : عدة نصوص منها في وتقديرهم 

ليس منا من لم يـرحم      "   قال    صلى االله عليه وسلم     عبد االله بن عمر رضي االله عنهما عن النبي         عن

  .١" ويعرف حق كبيرنا  صغيرنا 

و معنويا  أعتداء على المسن بالقول أو الفعل أو الإشارة  ماديا           أن الإ  يشير النص الى  :  جه الدلالة   و

     .٢  هو اعتداء على رسول االله

إن من إجلال   : " عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال                -

وإكـرام ذي الـسلطان     االله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ،               

    .٣" المقسط

وتعظيمه ، وتعظيم الشيخ الكبيـر فـي الإسـلام          جعل إكرام المسنين من إجلال االله       : وجه الدلالة   

   .٤بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك 

                                                            
،المستدرك على الصحيحين ، ) هـ٤٠٥(محمد بن عبد االله ابو عبد االله الحاكم النيسابوري ، توفي سنة الحاكم ، )  ١

  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال  ) ١٣١ ،ص ١ج(كتاب الايمان ، 
   .١٥حقوق الشيوخ والمسنين في الشريعة الاسلامية ، صالقرضاوي يوسف ، )  ٢

حققه الالباني في صـحيح  – ) ٢٦١، ص٤ج( ، ) ٤٨٤٢(، رقم ) انزال الناس منازلهم ( سنن ابي داود ، باب )  ٣

  .وقال حسن صحيح ) ٢١٩٥(الجامع 
   ) .١٣٢ ، ص١٣ج (عون المعبود ، باب تنزيل الناس منازلهم ،الهيثمي ، )  ٤
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 ، كالرعايـة   تأتي كل صور الرعايـة والإكـرام للمـسنين        "  إكرام ذي الشيبة المسلم    "وتحت لفظ   

،  قتصادية، ومحو الأمية، والتعلـيم والتثقيـف      جتماعية والا الصحية، والرعاية النفسية، والرعاية الا    

    .١وغيرها من صور العناية التي ينادي بها المجتمع الدولي الآن 

ما أكرم شـاب    : "عن أنس بن مالك رضي االله عنهما قال ، قال رسول االله صلى  االله عليه وسلم                  -

   . ٢" يض االله له من يكرمة عند سنه شيخا لسنه إلا ق

وطول خبرتـه ، الا      هزيادة علم ، ول   وضعفه كبر عمره انسانا ل وقر  يعظم و أي شاب ي  : وجه الدلالة   

يقدر له عمرا يبلغ به إلـى       ، و  حال كبره مجازاة له على فعله         في ويخدمهله من يكرمه    سلط ووكل   

  .٣ الشيخوخة لأن من خدم خدم

البركة مـع أكـابركم     " صلى االله عليه وسلم قال ، قال رسول االله  عنهمارضي االلهعن ابن عباس    -

"٤ .  

  . ٥  "خير شبابكم من تشبه بكهولكم"قال ، قال رسول االله رضي االله عنه عن أنس بن مالك -

على التشبه بكبار السن لما لديهم من خصال لاتكون عنـد   لشبابلحثّ : وجه الدلالة في النصوص  

 ٦فإنه يغلب عليهم الوقار والحلم وهما صفتان محمودتان         ،   بمعنى  التشبه في سيرتهم        ، الشباب غالباً 

.   

                                                            
   .٤٨، ص) )٣٨(سلسلة الدراسات الجامعية ( احتياجات كبار السن،من التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبيةانظر)  ١
  .يب ، وقال حديث غر ) ٣٧٢ ، ص٤ح( ،  ) ٢٠٢٢(سنن الترمذي ، باب ما جاء في اجلال الكبير ، رقم )  ٢
  ) .١٤١ ، ص٦ج(المباركفوري ، تحفة الأحوذي )  ٣

 حديث صحيح على شرط البخـاري  ،) ١٣١ ، ص ١ج( الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، كتاب الايمان ،)  ٤

  .ولم يخرجاه 
رواه الطبرانـي  ، ) ٢٧١ ، ص١٠ج(باب فيمن تشبه من الشباب بالكهول وغير ذلك، مجمع الزوائد ، الهيثمي ، )  ٥

  .والبزار وهو ضعيف 
   .١٦حقوق الشيوخ والمسنين في الشريعة الاسلامية ، صيوسف ، ، القرضاوي )  ٦
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مهلا عن االله مهلا فإنه لـولا       :"  قال    صلى االله عليه وسلم     النبي عنرضي االله عنه    هريرة  عن أبي   -

   .١" وأطفال رضع ، لصب عليكم العذاب صباوشيوخ ركع ، شباب خشع ، وبهائم رتع ، 

صـحاب  أجلهم العصاة ون االله تعالى يكرم لأإسلام لكبار السن الصالحين من تكريم الإ : لالة  وجه الد 

  . فلا يعجل بالعقوبة إكراما لهمالذنوب 

رغم أنف ، ثم رغم أنـف ،  :"عن أبي هريرة رضي االله عنه ، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال          -

 أبويه عند الكبر أحدهما أوكليهما فلم يـدخل         من أدرك : ثم رغم أنف ، قيل من يا رسول االله ؟ قال            

   .٢" الجنة

إرشاد الى أن بر الوالدين عند كبرهما وضعفهما بالخدمة ، أو النفقة، أو غيـر ذلـك         :  وجه الدلالة   

   .٣سبب لدخول الجنة فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم

فـضلية  أعطاءهم إتقديمهم والسنة ، ي حترامهم فإو جلالهمإلنماذج الحية على توقير المسنين ومن او

  : منها و المختلفةفي وجوه الإكرام 

  :   تسليم الصغير على الكبير-١

  يسلم الصغير على الكبير:" فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

   .٤والمار على القاعد ، والقليل على الكثير

  .  لهحتراماً وتقديراعلى الكبير  التحية ويلقيهاأن يبدأ الصغير ب: وجه الدلالة 

                                                            
بـاب اسـتحباب   ، سنن البيهقي الكبرى ،، ) ٤٥٨(البيهقي ،احمد بن الحسين بن علي بن موسى ابوبكر البيهقي ،توفي سنة )  ١

   .  )٣٤٥ ، ص ٣ج  (،) ٦١٨٣(الخروج بالضعفاء والصبيان والعبيد والعجائز، رقم 

   ) .٣٣٨، ص٨ج) ( ٤٦٢٧( ،شرح النووي على مسلم ، رقم -)١٩٧٨،ص٤ج(،)٢٥٥١(صحيح مسلم ،رقم)  ٢

   . ) ٧٩ ، ٦ج) ( ١٧٢٢( ابن حجر، فتح الباري ، رقم ) ٣
  .) ٢٣٠١ ، ص٥ج( ، ) ٥٨٧٧(صحيح البخاري ، باب تسليم القليل على الكثير ، رقم )  ٤
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   . تصدر المسنين في المجالس- 

  ، خرج عبد االله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى مما روى مسلم في صحيحه و

  إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصـة يجد عبداالله بن سهل ، قتيلا فدفنه، ثم أقبل 

  سول االله صلى االله عليه وسلم هو وحويصـة بن مسعود وعبدالرحمن بن سهل وكان أصغر إلى ر

  كبر الكبر: "القوم ،فذهب عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 فصمت ،فتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول االله صلى االله عليه وسلم مقتل عبـداالله              " في السن 

وكيف نحلف ولـم    :قالوا. أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم ، أو قاتلكم         :(بن سهل فقال لهم     

وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسـول          : قالوا" فتبرئكم يهود بخمسين يمينا     :" نشهد، قال 

  .١"االله صلى االله عليه وسلم أعطى عقله 

 ولأن أكرمهم سنا أعظمهـم      ٢لرفعة منزلته وقدره    م الأسن   دب في تقدي  لى الأ إرشادا  إ :جه الدلالة   و

  . ٣حرمة ورغبة الناس في الإقتداء به أكثر 

حيث يقع التساوي في    تقديم الكبير   ، و  لى أن الكبير أحق بالمبادأة في الكلام، والحوار       النص إ يشير  و

 ٤لكلام بحضرة الكبير  فلا يمنع من ا   ،   باقي الأوصاف ، أما لو كان عند الصغير ما ليس عند الكبير           

.  

 وهيئـةٌ،   ب عليه ثيـا   ل، ومر بها رج   ة، فأعطته كسر   وعن عائشة رضي االله عنها مر بها سائل        -

أنزلوا الناس منازلهم    : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : فأقعدته، فأكل، فقيل لها في ذلك ؟ فقالت       

 "١  

                                                            
   .٣٠ صسبق تخريجه ، انظر)  ١
   . )٦٤٥٤()  ٨٠، ص٥ج(، المناوي ، زين الدين ، فيض القدير شرح الجامع الصغير )  ٢
   ) .١١٤ ، ص ١ج ( المبسوط ، باب افتتاح الصلاة ،  ، السرخسي)  ٣

   ) .٥٣٦ ، ص١٠ج( ،  ) ٥٧١٩(ابن حجر ، فتح الباري ،باب اكرام الكبير ، رقم )  ٤
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  .خذ بعين الإعتبار للكبير في السن منزلة وقدر ينبغي أن يؤ: وجه الدلالة 

   تلقي المسن بالقيام -

صَلَّى  بأبي قحافة وتوقيره له وتلقيه بالقيام لما دخل رسول االله            صلى  االله عليه وسلم     رفقهومن ذلك   

 صـلى  مكة فاتحا ، ودخل المسجد الحرام، أتى أبو بكر بأبيه يقوده إلى حضرة النبي                عليه وسلم  االله

هلا تركت الـشيخ فـي     : "  قال االله صلى االله عليه وسلم    فلما رآه رسول    .  ليبايع ويسلم   عليه وسلم  االله

 هو أحق أن يمشى إليك مـن أن         يمشي هو إليك يا رسول االله     فقال  " بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟          

   . ٢" فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره وقال أسلم فأسلم ،تمشى أنت إليه 

     .  ٣الفضل وتلقيهم بالقيام اذا أقبلوا ، تقديرا لهم إكرام أهل النص يدل على : وجه الدلالة 

 الثالثالمطلب 

  نماذج من التاريخ الاسلامي 

، ولقد اتبع ذلك أصحابه رضي  االله عنهم          صلى االله عليه وسلم   للمسن مكانته في عهد النبي              

 ةسـرة المـسلم  الأجيـال فـي    كانت الأو، وتوارثوا توقير الكبير واحترامه وتقديره  بعدهم ، ومن

طار مجتمع هـادئ مـستقر      إمتفاهمة يحترم فيها الكبير ويعطف على الصغير ،  وكان العيش في             

عراف وتعـاليم الـدين     فراد لصالح المجتمع ولا يتنازعون فيه السلطة ، فالتقاليد والأ         يتعاون فيه الأ  

باء ، ولذلك لـم     طاعة الأ بناء ب بناء والأ باء ببر الأ  لزمت الآ أ و ،حددت وضع كل من الرجل والمرأة       

والـذي  ، خرى  الذي عرفته الحضارات الأ،جيال سرة المسلمة ما يسمى بصراع الأتعرف أجيال الأ 

                                                                                                                                                                                     
  ) . ٢٦١ ، ص٤ج( ، ) ٤٨٤٢( ل الناس منازلهم، رقم  داود ، السنن، باب في تنزيواب)  ١

حديث صحيح على شرط مـسلم  وقال  ) ٤٨ ، ص ٣ج(،) ٤٣٦٣(كتاب المغازي والسرايا ،  رقم  ،  المستدرك،الحاكم )  ٢

  ولم يخرجاه

  . ) ٢١٦ ، ص٦ج(،جواز إكرام أهل الفضل فى مجلس السلطان الأكبرالنووي ، شرح النووي على مسلم ، باب )  ٣
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وتبدل الثقافات في مجتمع سـريع      ،   وتعارض المراكز    ،وتقابل المصالح   ،  ختلاف القيم   اينشأ نتيجة   

  . ١التغير 

 والتزم الصحابة الكرام     .وطبقوهاة المسنين    الواردة في رعاي   قد فهم الخلفاء الراشـدون النصوص    و

  .كرام كافة  في وجوه الإالمسنينفي منهاج التربية النبوية، فكانوا يقدمون  هذا الأدب

 في تنفيـذ التكافـل      ، صلى االله عليه وسلم     امتدادا لعهد الرسول    رضي االله عنه     بي بكر أكان عهد   و

، ن الوليد حين كان يقود معارك الفتح في العراق          ن خالد ب  أ حتى   فئات المجتمع ،  الاجتماعي لجميع   

، مين الاجتماعي ضـد الـشيخوخة       أالت،  هل الحيرة وكانوا مسيحيين     أعلن في معاهدة الصلح مع      وأ

   .٢، لأول مرة في التاريخ والمرض والفقر 

 اءوكان عمر رضي االله عنه يتعهد الفقراء ويرعاهم ويوف لهم حاجاتهم الضرورية من الغذاء والكس              

 حيـث   ،ومن ذلك تعهده لعجوز عمياء مقعدة        ،   مة وكان يطوف الليل في الناس بهدف مصلحة الأ        ،

  .٣حد أن يعلم به أبي بكر  دون أتيها بما يصلح حالها  ويتسابق مع أكان ي

التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه خرج في سواد الليل، فرآه طلحة، فـذهب   تورد كتبو

  ، مقعدة  دخل بيتاً آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت، فإذا عجوز عمياءفدخل بيتاً ثم عمر

يـأتيني بمـا يـصلحني     إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا،: ما بال هذا الرجل الذي يأتيك؟ قالت: فقال لها

  . ٤ويخرج عني الأذى  

نها لا  إغ بها الكبر، و   إن لي أما بل   :  رضي االله عنه، فقال    اعن زرعة بن إبراهيم، أن رجلاً أتى عمر       

  .لا:  قال ها، وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقهاؤتقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، وأوض

                                                            
  ٤٦ ، ص١٩٨٧، ١قمبر ، محمود ، دراسات تراثية في التربية الاسلامية ، المجلد الثاني ، ، دار الثقافة ، ط)  ١
   .٣١٤السباعي ، مصطفى ، اشتراكية الاسلام ، ص)  ٢
   .٢٧الدغمي ،محمد راكان ، في الاسلام الغذاء لكل فم ، ص)  ٣
  ) .١٣٥ ، ص٧ج(ابن كثير ،البداية والنهاية،)  ٤
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إنها كانت تصنع ذلك بـك، وهـي        : (ي عليها؟ قال  سأليس قد حملتها على ظهري، وحبست نف      : قال

  .١" تتمنى بقاءك، وأنت تتمنى فراقها 

 وورد في كتـب     ، التكافل الاجتماعي على غير المسلمين      طبق نظام   ، وفي عهد عمر رضي االله عنه     

 كانوا يأمرون عمال بيـت مـال المـسلمين   ، أن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ، الإسلامي  التاريخ

ى عمـر بـن   أ، فحـين ر  بالإنفاق ورعاية المسنين من غير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية

  ،  مير المؤمنين لقـد كبـرت سـني       أيا  : له قال الشيخ    أما س ل الناس  ول   أالخطاب شيخا دميما ، يس    

فامر عمر بن الخطاب ان توضع عنـه الجزيـة وان           ،  دفع به الجزية    أجد ما   أولا  ،  وضعفت قوتي   

كيف نأخذ منه فـي شـبابه       "  وقال قولته الشهيرة     ،يصرف له من بيت المال ما ينفق به على نفسه           

  .٢"ونتركه عند الكبر 

شهدت عمر بن الخطاب رضي االله عنه قبل أن يطعن بثلاثـة أيـام ،               : مون قال   عن عمرو بن مي   

وعنده حذيفة وعثمان بن حنيف ، وكان قد استعمل حذيفة على ما سقت دجلة ، واسـتعمل عثمـان                   

لقـد تركـت    : ، فقال حذيفة    " لعلكما كلفتما أهل عملكما ما لا يطيقون        " على ما سقى الفرات ، فقال     

أما واالله لئن بقيت    " لقد تركت الضعف ، ولو شئت لأخذته ، قال  فقال عمر             : ن  فضلا ، وقال عثما   

  . ٣" لأدعنهم لا يفتقرون إلى أمير بعدي ، لأرامل أهل العراق 

 ـ   : وفي عهد عثمان رضي االله عنه كان أول كتاب كتبه إلى عمال الخراج             - ن االله خلـق    إأما بعد ف

قوموا عليهـا ولا    ،  مانة  مانة الأ والأ،  لحق وأعطوا الحق به     لا الحق خذوا ا   إ فلا يقبل    ،الخلق بالحق   

لا تظلموا اليتـيم    ،  والوفاء الوفاء   ،  تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم            

   . ٤"  ن االله خصم لمن ظلمهم إولا المعاهد ف

                                                            
   .١، بر الوالدين ، صجمال الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيابن الجوزي ، )  ١
   .٣١٦السباعي ، مصطفى ، اشتراكية الاسلام، ص)  ٢

    .٧٦شاكر، دار المعرفة ، بيروت، ص  ابن ادم ، يحيى ، الخراج ، تحقيق أحمد)  ٣

   ) .٣٠٧ ، ص٣ج(الطبري ، تاريخ الطبري، )  ٤
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عقدة شدها عمـر ، وقـال       ما كنت لأحل     " :وفي عهد علي رضي االله عنه حين قدم الكوفة قال            -

   .١"  إن عمر كان رشيد الأمر ، ولن أغير شيئا صنعه عمر  ،" لأهل نجران حين كلموه 

رطاة واليه علـى    ألى عدي بن    إ  فقد كتب     ،وهذا ما سار عليه خامس الخلفاء عمر بن عبد العزيز           

وأن المكاسب ،   هل الذمة ، وضعفت قوته ، وولت عنه         أ إلى من كبرت سنه من    نظر  ، أن ي  البصرة  

 من بيت مال المسلمين ما يصلحه ، فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبـرت سـنه                    يعطيه

كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق            ،  وولت عنه المكاسب    ،  وضعفت قوته   

 ": لناس ، فقـال   أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب ا            ه  ، وذلك أنه بلغ   

ثم أجرى عليه من    : ن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك ، قال               إ ما أنصفناك ،  

   .٢"   بيت المال ما يصلحه

مع  ينبغي ملاحظته أن تلك الرعاية للمسن لم تقتصر على حالة السلم، بل امتدت لحالة الحرب ومما

 وخلفائه من بعده إلى الجيوش على بي صلى االله عليه وسلم النولقد اشتملت وصايا غير المسلمين، 

العناية بالشيوخ وكبار السن والاهتمام بهم : وشملت جوانب عدة منها،  عدد من التوجيهات والوصايا

   .التعرض لهم وعدم قتلهم أو

  : النتيجة 

 هـي  ك الرعايةأسس تل أول جعلت، وقد كرمت المسنين  الشريعة الإسلامية      ترى الباحثة أن 

سرة انتقلت المـسئولية    ذا عجزت الأ  إف،  سرة بين ذوي الرحم     نسانية التي تقوم بداخل الأ    العلاقات الإ 

ن تتـوافر   أويمكن  ،  سرة  لى رعاية متخصصة لا تتوافر لدى الأ      إ المسن   ، وقد يحتاج    لى المجتمع   إ

أن على  ،  مة مثل هذه الدور     لا يمنع من إقا   سلام  لإ ، وا  خرى كالمستشفيات ودور المسنين   أماكن  أفي  

  .سلامية إسس أتقوم على 

  

                                                            
   ) .٢٢ ، ص١ج( ابن ادم ، يحيى، الخراج ،) ١

، ١ج (، ) ١٠٤(القاسم بن سلام ، الاموال ، باب اجتباء الجزية والخراج ، وما يؤمر به من الرفق بأهلها ،رقم )  ٢

   ) .١١٥ص
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  .المبحث الثالث 

   .ي المواثيق الدوليةمكانة المسنين ف

             مـم المتحـدة دورا     لعبـت الأ  ، وقد   جندة الدولية   الأا في   تشغل مسألة الشيخوخة حيزاً مهم

تفاقية دولية شـاملة تتعلـق      ابعد  لا توجد   و،  همية قضايا المسنين    ألى  إساسيا في تنبيه دول العالم ،       أ

شرافية ملزمة تتعلق بشتى مجموعـات مبـادئ الأمـم          إ، كما لا توجد ترتيبات       بحقوق كبار السن  

جتماعيـة  قتـصادية والا  المتحدة في هذا المجال ، ولا يتضمن العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الا             

حق كل شخص   " التي تتناول    ٩دة  والثقافية أية إشارة صريحة إلى حقوق كبار السن، وإن كانت الما          

، تعترف ضمنا بحـق الحـصول علـى         "جتماعيةجتماعي، بما في ذلك التأمينات الا     في الضمان الإ  

،  ن أحكام العهد تطبق تطبيقا كاملا على جميع أفراد المجتمع         أومع ذلك وحيث    . ضمانات الشيخوخة 

وقـد  . لحقوق المعترف بها في العهد    يصبح من الواضح أنه يحق لكبار السن التمتع بالطائفة الكاملة ل          

حتـرام  اونظرا لأن   . وجد هذا النهج التعبير الكامل عنه أيضا في خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة            

، فإن العهد يطالب الدول الأطراف بـأن تفعـل ذلـك             تخاذ تدابير خاصة  احقوق كبار السن يتطلب     

   .١بأقصى قدر من مواردها المتاحة

  المطلب الاول

  .على أساس السن ثيق المتعلقة بالمساواة ومنع التمييز الموا

عتبارات التي يحظر التمييـز علـى       بصراحة إلى السن كأحد الا             لم تنص المواثيق الدولية     

، لم تكـن واضـحة أو       وك الصك ت هذه أن مشكلة الشيخوخة عندما اعتمد     ، ويرجع ذلك إلى      أساسها

على أنه ينطبق على    " أي وضع آخر  "ير منع التمييز بسبب     يمكن تفس  ومع ذلك  . ملحة كما هي الآن   

                                                            
الدورة الثالثة عـشرة،  ( )فيةاللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقا(مكتبة حقوق الانسان ، جامعة منيسوتا ، )  ١

  .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن  ) ٦(التعليق العام رقم )١٩٩٥
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 ، وهذا المبدأ لا يحتاج إلى اعتراف صريح ، بل يفترض افتراضا باعتباره حقا طبيعيا للفرد ،                  السن

    .١ لا يمكن سلبه أو تقييده أو تعليقه ، بدون سبب مشروع ينص عليه القانون

عدم التمييز بين الناس أو الشعوب ، على أي أساس كـان     ويعبر عن مبدأ المساواة عمليا ، بالإلتزام ب       

، وتعني المساواة منح فرص متكافئة للجميع ، والامتناع عن القيام بأي عمل يحول دون تمتع كـل                  

منهم ودون أي تمييز بالحقوق الأخرى كافة والخضوع لذات الواجبات ، مع جواز مـنح مزايـا أو                  

 خاصة ، لغرض تمتيعها بصورة فعلية بحقها في المساواة مع           اعفاءات لفئات معينة تحتاج إلى عناية     

   .٢الآخرين 

 ومن أهم هذه الوثائق ميثاق الأمم المتحدة ، الذي يؤكد في أكثر من مادة مبـدأ المـساواة ، ومنـع                   

التمييز ، وقد تضمنت ديباجته تصويرا عاما للغايات والأهداف والمبادئ التي استقرت فـي أذهـان                

 ، وتضمنت الديباجة مبدأين هما الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ، وكل من هذين               واضعي الميثاق 

المبدأين يمثل برنامج عمل في مجاله ، فأما المبدأ الأول فهو احترام حقوق الإنسان فـردا كـان أو                   

جماعة دون تمييز لأي سبب عنصري أو إقتصادي أو جغرافي ، وكذلك احترام المساواة بين الدول                

ها وكبيرها ، أما المبدأ الثاني فيؤكد على احترام العدالة والالتزامات الدوليـة المنبثقـة عـن                 صغير

   .٣المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي الإخرى

                                                            
شعبان ، الصادق ، الاتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المتعلقة بمجالات هامة من حقـوق الانـسان، مـن    )  ١

مكتبـة حقـوق الانـسان ،        -١٣٨،المجلد الثاني ، ص   ) يمية  حقوق الانسان ،دراسات حول الوثائق العالمية والأقل      (

التعليق العام  )١٩٩٥الدورة الثالثة عشرة،    () اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية     (جامعة منيسوتا، 

  .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن ) ٦(رقم 
 شـعبان ، الـصادق ،   - قية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بجميع اشكاله من الاتفا) ١(انظر نص المادة ) ٢

حقوق الانسان ،دراسـات    (الاتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المتعلقة بمجالات هامة من حقوق الانسان، من             

اللجنة المعنية  ( منيسوتا، مكتبة حقوق الانسان ، جامعة     - ١٣٧،المجلد الثاني ، ص   ) حول الوثائق العالمية والأقليمية     

الحقوق الاقتـصادية   ) ٦(التعليق العام رقم    )١٩٩٥الدورة الثالثة عشرة،    () بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية   

  .والاجتماعية والثقافية لكبار السن 
اسات حول الوثـائق  حقوق الانسان ،در(الدقاق ،محمد السعيد ، حقوق الانسان في أطار نظام الامم المتحدة ،من )  ٣

   .٥٧،المجلد الثاني ، ص ) العالمية والأقليمية 
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وتضمنت أغلب الإتفاقيات الأخرى ، أحكاما تتعلق بالتسوية في الحقوق بين الأفراد ، وعدم التمييـز             

غلبها أبرم في إطار الأمم المتحدة ، أو إحدى وكالاتها المتخصـصة ،      بينهم على أي أساس كان ، وأ      

وبعضها الآخر أبرم في إطار المنظمات الإقليمية التي تكون الدول العربية بعضها أو كلها أعـضاء                

   .١فيها 

  : النتيجة 

ثـائق   في كثير مـن الو      على العموم  مؤكد،   التمييز ضد كبار السن      يتبين للباحثة أن المساواة وعدم    

وأغلب دول العالم التزمت في دساتيرها الداخلية بمقررات الأمم المتحدة ، ونـصت علـى               . الدولية  

وقـد سـبق الإسـلام كـل        . حقوق الانسان بالمفهوم الذي تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان          

لام ، حيـث    المواثيق والمنظمات العالمية حين أقر هذا الحق ، وأصبح مبدءا أساسيا من مبادئ الإس             

 إِن لِتَعَـارَفُوا  وَقَبَائِـلَ  شُـعوبا  وَجَعَلْنَاكُم وَأُنْثَى ذَكَرٍ مِن خَلَقْنَاكُم إِنَّا النَّاس أَيهَا يَا: " قال االله تعالى    

اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُم أَتْقَاكُم اللَّهَ إِن عَلِيم ٢"  خَبِير   

  :المطلب الثاني 

    ٣خصوص المسنين على المستوى الدولي والإقليمي والوطني أهم السياسات ب

  حيث أنشأت الجمعية العامة للأمم ،منتصف السبعيناتفي قضايا المسنين بهتمام الدولي الا بدأ

حيث بينت الجمعية العامة الأمم المتحدة في  " . الجمعية العالمية للشيخوخة) " م١٩٧٨(سنة المتحدة 
                                                            

   .١٣٨المرجع السابق، ص)  ١
   " .١٣(سورة الحجرات ، الاية رقم )  ٢
الـدورة  ( )اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية(جامعة منيسوتا ، انظر مكتبة حقوق الانسان ،)  ٣

 العوضـي ،    -الـسن   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار      )  ٦(التعليق العام رقم    )١٩٩٥الثالثة عشرة،   

بدرية عبد االله ،التشريع ورعاية المسنين في دول مجلس التعاون الخليجي من سلسلةالدراسات الاجتماعية والعماليـة                

 نظرة مـستقبلية حـول   طحان ،خالد،ال -  ٩٣رعاية المسنين في المجتمعات المعاصرة قضايا وأتجاهات ،ص      ) ١٨(

مـن  )قضايا واتجاهات ( المجتمعات المعاصرة   ضوء خصائصهم النفسية ، في رعاية المسنين في         رعاية المسنين في    

   .٢٠١ص)١٨(سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية 
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 أن الهدف من الجمعية هو عقد )م١٩٧٨(عام  ) ٢٣/٥٢(ين في قرارها رقم دورتها الثالثة والثلاث

محفل للشروع في برنامج عمل دولي يستهدف تأمين الضمان الاقتصادي والاجتماعي لكبار السن ، 

  وضع خطة عمل دولية تستهدف تلبيةوإتاحة الفرص لهم للأسهام في التنمية الوطنية ، من خلال

الدولية  خطة عمل فينا،  ١٩٨٢وقد اعتمدت هذه الجمعية عام  ، طلباتهااحتياجات الشيخوخة ومت

 خطة عمل فيينا الدولية  ،١٩٨٢عام  واعتمدت الجمعية العالمية للشيخوخة في. للشيخوخة 

 وصادقت الجمعية العامة على هذه ، بالمسنين ىالتي كانت بمثابة أول وثيقة عالمية تعن، للشيخوخة 

المسنين،   دولة، معلنة العقد التاسع من القرن العشرين عقد١٢٤جتماع لمندوبي الهامة في ا الوثيقة

للدول الأعضاء اتخاذها  لأنها تبين بالتفصيل التدابير التي ينبغي، وتعتبر هذه الخطة مرشدا للعمل 

أعلنها العهدان الدوليان الخاصان   في إطار الحقوق التي ،من أجل المحافظة على حقوق كبار السن

اتصالا مباشرا بالعهد الدولي الخاص   توصية يتصل كثير منها٦٢وهي تتضمن . حقوق الإنسانب

 .والثقافية يةوالاجتماع بالحقوق الاقتصادية

وطلبت من ،)سنين العمر فلنضف الحياة إلى(  شعار١٩٨٣ورفعت منظمة الصحة العالمية عام  - 

 .لتحقيق هذا الشعار امعن تقدم مشروعها العملي الجأفروعها في مختلف المناطق 

توصية بضرورة قيام الدول ،  ١٩٨٤وقدم المؤتمر الدولي الذي انعقد في مكسيكوستي عام - 

عتبارهم مجموعات قدمت اعلى المجتمع، بل ب عتبارهم فئة تبعية تلقي بثقلهاا لا ب ،بالاهتمام بالمسنين

ن ألثقافية لعوائلها وما زالت تستطيع جتماعية واوالتربوية والا قتصاديةمعونات كبرى إلى الحياة الا

 .تقدم ذلك

 ،ي المتعلق بالمسنينــ على قواعد المشروع العمل١٩٨٨أكد المؤتمر الدولي في فينا عام  وقد

الكاملة في  ن هدف التنمية هو تحسين رفاه وسلامة كل المجتمع على أساس المشاركةأمشيرا إلى 

ن تعمل على رفع مقام  ألحاصلة، وأن على مسيرة التنميةمسيرة التنمية والتوزيع العادل للنتائج ا

فئات الجتماعية بين كل والمسؤوليات الإ الأفراد وتحقيق المساواة من خلال توزيع المصادر والحقوق

   .من شتى الأعمار

جتماعية لغـرب آسـيا   والا قتصادية أعدت اللجنة الا ،١٩٨٩في عام وعلى المستوي الإقليمي  و-

ا ، وعقدت هذه اللجنة اجتماع العربية  دراسة إقليمية حول أوضاع المسنين في المنطقةأول) االاسكو( A
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لوضـع سياسـات وبـرامج خاصـة     "  خطة عمل فينا" بتبني ،  ١٩٩٣ الخبراء عام ىعلي مستو

  . بالمسنين

 رم  اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقـة بكبـا  ١٩٩١ثم في عام  -

فـي   وشجعت الحكومات على إدراجها. ١٩٩١ديسمبر / كانون الثاني١٦في ) ٤٦/٩١القرار (السن 

وقعت الجمعية العامة للأمم    :وترد أدناه لمحات من هذه المبادئ     . خططها الوطنية، متى ما أمكن ذلك     

يـة،  تحقق لهم مفهـوم الاسـتقلالية، والمـشاركة، والرعا        ،  المتحدة على مبادئ لرعاية كبار السن       

  لأول مرة اليوم الدولي للمسنين  ، ووالرضى الشخصي، والكرامة، وعقد في أكتوبر من نفس العام

عالمية فـي مجـال الـشيخوخة لـسنة      ثمانية أهداف،  اعتمدت الجمعية العامة ١٩٩٢وفي عام  -

ة في ، تفيد هذه الأهداف العالمي الشيخوخة  ودليلا مقتضبا لوضع الأهداف الوطنية في مجال.٢٠٠١

  .التزامات الدول الأطراف في العهد تعزيز

التأهيل في (أن سياسة ، م ١٩٩٢جزيرة بالي عام  كما أكد المؤتمر الآسيوي الرابع الذي انعقد في - 

وسيلة للوصول إلى تلك الأهداف، ومع الاعتراف بأنه في  هي) جميع سني العمر لمرحلة الشيخوخة

 فقد أوصى الدول بتوفير امتيازات اقتصادية كالإعفاء من  ،نينبرعاية المس أكثر الأوقات تقوم الأسر

 .هذه الأسر الضرائب لمثل

لاعتماد مؤتمر الشيخوخة لخطة عمل  وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة،  ١٩٩٢وكذلك في عام  - 

درات بشأن الشيخوخة الذي حثت فيه على دعم المبا الإعلان، ، اعتمدت الجمعية العامة  فيينا الدولية

يقدم الدعم الكافي إلى المسنات لقاء مساهماتهن في المجتمع  بحيث، الوطنية المتعلقة بالشيخوخة 

 تطوير قدراتهم الاجتماعية والثقافية كبير، ويشجع كبار السن من الرجال على غير المعترف بها إلى حد

من أجل توفير  يش، ويقدم الدعم إلى الأسرالتي ربما يكونون قد منعوا من تطويرها في سنوات كسبهم للع،  والعاطفية

ستراتيجيات ويوسع التعاون الدولي في إطار الإ الرعاية، ويشجع جميع أفراد الأسرة على التعاون في توفير الرعاية،

    .٢٠٠١مجال الشيخوخة لسنة  الموضوعة لبلوغ الأهداف العالمية في

قرار بشأن ، في الدورة السابعة والأربعين الجمعية العامة للأمم المتحدة   عن١٩٩٣و صدر عام  - 

 على مسار إعطاء مزيد من الحقوق، وخطوة إيجابية ، والذي يعد وثيقة مهمة ، الشيخوخة  إعلان

   .والاهتمام بشؤون المسنين في العالم
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 ونال شهرة واسعة، فقد ١٩٩٤الذي انعقد في القاهرة عام  أما المؤتمر الدولي للسكان والتنمية - 

إلى أن على الدول ان تستهدف مسألة تعزيز ، السادس للنمو السكاني  من الفصل) ج( في البند أشار

وتعزيز نوعية الحياة بتمكينهم من العمل والعيش بصورة مستقلة ، لدى المسنين  الاعتماد على الذات

ي قتصادي والاجتماعممكن، ووضع نظم للرعاية الصحية علاوة على نظم للضمان الإ لأطول وقت

في  – لكونها تعمر أكثر من الرجل(قتضاء، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة الشيخوخة حسب الإ عند

للغاية فتستحق  وهي في الغالب ضعيفة،  ولذلك فإنها تشكل الأغلبية من المسنين –معظم المجتمعات 

 تعزيز قدرة الرسمي بغية ، ووضع نظام للدعم الاجتماعي على الصعيد الرسمي وغير)العناية الأكبر

الحكومات تهيئة الظروف اللازمة  ن تكفلأالأسرة على رعاية كبار السن داخلها، وأكد ضرورة 

يحددونها بأنفسهم، واستغلال مهاراتهم وقدراتهم  ن يعيشوا حياة صحيحة ومنتجةألتمكين المسنين من 

جتمع، وينبغي ان تحظى بما يعود بالفائدة على الم، كاملاً   التي اكتسبوها في حياتهم استغلالاً

 ،وخاصة كمتطوعين ومتقدمين للرعاية. كبار السن للأسرة والمجتمع المساهمة القيمة التي يقدمها

والقضاء ، ودعا إلى تعزيز نظم الدعم وشبكات الأمان الرسمية وغير الرسمية  عتراف والتشجيعبالا

 .العنف والتمييز ضدهم مع التركيز على المسنات على كل أشكال

 ١٩٩٥عام ) التنمية الاجتماعية(الذي عقده قادة الدول في مجال  وفي الإطار ذاته فإن المؤتمر  - 

،  المعوقين منهم ا وخصوص،  خاصة في حماية المسنينالدول ببذل مساعٍ أوصى، في كوبنهاجن 

الخدمات  وضمان وصولهم إلى  ،وتحسين مكانتهم الاجتماعية، الحماية العائلية  من خلال تقوية نظام

 قتصادي المساعد لتأمين صناديق وإيجاد الجو الإ ،الاجتماعية، وضمان الأمن المالي الأساسية

التفاعل الاجتماعي، ومعالجة : وطرحت فيها ثلاث مسائل رئيسة هي.التوفير لمرحلة الشيخوخة

  . الفقر، والانتاج والعمل

  إلـى ضافةبالإ ، دة المتعلقة بكبار السن ومباديء الأمم المتح ،وقد ساعدت خطة عمل فينا الدولية -

، تفاق عليها دولياً التي تم الإ ىبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والبرامج الأخر

الذي اعتمدته الجمعيـة  ، الدولية لكبار السن  طار العمل المفاهيمي للسنةإعلي توفير التوجه لصياغة 

 ا وهـدفً اوالذي حدد موضوع، السنة الدولية لكبار السن  بوصفه،  ١٩٩٩العامة للأمم المتحدة عام 

فهو ، حيث كان الموضوع مجتمعاً لكل الأعمار، أما الهدف الشامل  وجوانب أربعة للمناقشة، شاملاً  A
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المتحدة بكبار السن، أما الأبعاد الأربعة فتتمثل في حالة كبار السن، نماء الفـرد   تعزيز مباديء الأمم

  .ياة، العلاقة بين الأجيال، شيخوخة السكان والتنميةالح ىمد

نحو عصر جديـد    «ساسيين  أمم المتحدة تحت شعارين     ، عقدت الجمعية العامة للأ    ١٩٩٩وفي عام    -

فـي  » المؤتمر السابع للاتحاد الدولي للشيخوخة    «ونظمت  . »مجتمع آمن لكل الاعمار   «و،  »للمسنين

المـؤتمر العـالمي    «من العام الجـاري، وكـذلك       ) بتمبرس( أيلول   ٨ و ٥سنغافورة، الذي عقد بين     

وتـضع  . الفائت) اكتوبر( تشرين الاول    ٥ و ٣الذي استضافته مدينة مونتريال الكندية بين       » للمسنين

 ايار  ٣٠بين) الدنمارك(، عقد مؤتمر مماثل في كوبنهاغن       ا  عمالها راهنً أالمنظمة الدولية على جدول     

   .٢٠٠٦من العام ) يونيو( حزيران ٢و

من أجل المبادئ   ،  نظمت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الدولي للمسنين          ،   ١٩٩٩ وفي عام    -

قتـصادية والثقافيـة والمعنويـة      جتماعية والا الأساسية لهم، ومحاولة تنمية الاتجاهات والقدرات الا      

  م ٢٠٠١للمسنين في القرن القادم، ووعدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجعل عام 

  .ولتطبيق المفاهيم على الواقع في الألفية الثالثة " العام الدولي للمسنين " 

سن (السن، اعترافا ببلوغ البشرية  بوصفه السنة الدولية لكبار،  ١٩٩٩كما تقرر في الإعلان بعام 

 .  الديموغرافي) النضج

  نتج عنه ،ماع خبراءجتاجتماعية لغرب آسيا قتصادية والا عقدت اللجنة الا٢٠٠٠وفي عام   - 

   . ٢٠١٢إعداد خطة العمل العربية للمسنين عام 

 ،  م٢٠٠٢ أبريل ١٢ إلى ٨تبنى مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد في مدريد خلال الفترة من  وقد - 

كزيادة  لتزامات، من الااًخطة عمل لمعالجة مشاكل المسنين في مختلف بلدان العالم، وأقر عدد

هذه الالتزامات  لكنها مع ذلك لم تحدد الآلية المناسبة لتنفيذ، شاط لكبار السن فرص العمل والن

نوعه لمقاومة أمراض  وكما انعقد في قارة آسيا، في سنغافورة أول مؤتمر من. وطريقة تمويلها

المنتديات العامة في هذا المؤتمر سبل   وللحفاظ على الصحة والشبابية الدائمة، وناقشت ،الشيخوخة
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 .١والعلاج التقليدي لمكافحة الشيخوخة دام الطب البديل والعلاج بالهرموناتاستخ

أما على الصعيد الوطني فقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية الاردنية لكبار السن ، والتي تعد - 

الوثيقة الأولى التي أعطت قضايا  المسنين في الأردن الاهتمام اللازم ، والتي حددت أولويات العمل 

م كفئة مجتمعية نشطة ، بحاجة إلى الرعاية والدعم لتحقيق تنمية بشرية مستدامة ، باستغلال معه

كافة  الفرص المتاحة ، ومواجهة التحديات القائمة للنهوض بالأسرة الأردنية كوحدة أجتماعية راعية 

       .٢لأفرادها  

  نتيجة ال

لى  تحـسين نوعيـة      إ ىسع، ت م المتحدة   ن المواثيق والخطط الصادرة عن الأم     أ  للباحثة وهكذا يتبين 

 هتمـام عكس وجهة النظر الغربية في عدم الا، ولكنها آليات تليات حديثة آ من خلال  الإنسان حياة

 التـي لا تتناسـب مـع البيئـة     كلاتالآثار والمـش  مما نتج عنه بعض، بالحاجات الدينية الروحية 

 تصبح الحاجة ماسة لإبتداع صيغ مناسـبة تعبـر   ولذلكالإسلامية ،  الاجتماعية والثقافية للمجتمعات

عن المثل والتقاليد وتراعي الخصوصية الحضارية لأمتنا ، في ظل المتغيرات التي تشهدها الحيـاة               

  .المعاصرة في جوانبها المختلفة 

  

  

  
                                                            

الـدورة  ( )والاجتماعية والثقافيةاللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية (جامعة منيسوتا ، انظر مكتبة حقوق الانسان ،)  ١

العوضي ، بدرية   -الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن     )  ٦(التعليق العام رقم    )١٩٩٥الثالثة عشرة،   

) ١٨(عبد االله ،التشريع ورعاية المسنين في دول مجلس التعاون الخليجي من سلسلةالدراسات الاجتماعية والعماليـة                

رعايـة   نظرة مستقبلية حول     الطحان ،خالد،  -  ٩٣ في المجتمعات المعاصرة قضايا وأتجاهات ،ص      رعاية المسنين 

من سلـسلة   )قضايا واتجاهات ( المجتمعات المعاصرة   ضوء خصائصهم النفسية ، في رعاية المسنين في         المسنين في   

  . وما بعدها ٢٠١ص)١٨(الدراسات الاجتماعية والعمالية 
 ، ٢٠٠٧ة الاردنية لكبار السن ، الوثيقة المرجعية ، المجلس الـوطني لـشؤون الاسـرة ،    الاستراتيجية الوطني)  ٢

   .١٠ص

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

٨٠ 
 

  

 تمهيد 

ن        سنتناول في هذا الفصل حقوق المسنين في الشريعة الأسـلامية والمواثيـق الدوليـة ، ولأ               

المجال لا يتسع لدراسة كل الحقوق المنصوص عليها في تلك الوثائق فسوف نكتفي بدراسة الحقوق               

الأعتراف للأفراد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من       والثقافية ، وذلك لأن       والاجتماعية الاقتصادية

يمة ، تمكنهم مـن     شأنه أن يحررهم من الهيمنة المادية لأية جهة ، ويمكنهم من أن يعيشوا حياة كر              

 ، وعجز الفرد إقتصاديا لا يمكنه مـن التمتـع بـالحقوق             داء دورهم في المجتمع على نحو أفضل      أ

 والمسنون في أمس الحاجة إلى تدعيم حقـوقهم الاقتـصادية والاجتماعيـة             ١الأخرى بصورة فعالة    

 .والثقافية مما يتطلب ضرورة تدخل الدولة وإصدار التشريعات لحماية حقوقهم 

نسانية من  ملت فيه الأ  أخر ما   آ "  وكان ربع عشر قرنا  أهذه الحقوق منذ      الشريعة الاسلامية  قد أقرت و

مم المتحدة عن حقوق    علان الأ أن  أو،  سلام  بجديات الإ أقواعد وضمانات لكرامة الجنس البشري من       

م محمـد  تسول الخانسان الكبير والرالانسان ترديد عادي للوصايا النبيلة التي تلقاها المسلمون عن الإ  

   ٢"  بن عبد االله صلى االله عليه وسلم 

نـه  إ ف ،م عـاجزا    أم صغيرا قويـا     أم فقيرا كبيرا    أنسان سواء كان غنيا     إنسانية حق لكل    الحياة الإ ف

سبابا مادية توفر له الطعام واللبـاس  أسواء كانت  سباب الحياةأنساني كل يستحق بمقتضى وجوده الأ

  وهي ضرورات واجبـة فرديـة        ٣نسانية  كالحرية والتعليم     له الكرامة الأ  م معنوية توفر     ،أ والسكن

الانـسان  يبذل أن  يمن الضرور ولذلك كان  ٤كانت أو جماعية  ولا سبيل الى حياة الانسان بدونها 

الطاقة العقلية تتوجه الى كافة فروع العلـم        ف ،  طاقته العقلية والعضلية لتحقيق وجوده في هذا العالم         

                                                            
 ،  ١حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربـي ، دار الـشروق ، ط              عثمان ، محمد فتحي ،      )  ١

   .١٤٧ ، ص١٩٨٢
   .٤٤، ص ٩ص ، مم المتحدةعلان الأإ الاسلام وحقوق الانسان في الاسلام بين تعاليمالغزالي ، محمد ، )  ٢

، من منـشورات المجمـع الملكـي     سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين ، من  في الاسلام الزكاة والتكافل الاجتماعيندوة )  ٣

   .٣٠٦ ص ،١٩٩٤لبحوث الحضارة الاسلامية ،الاردن ،

   .١٨ ، ص ٢٠٠٥، ١سلام للطباعة ، طعمارة ، محمد ، حقوق الانسان ضرورات لا حقوق ، دار ال)  ٤
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 ما الجهـد العـضلي    أ ،ة التي تمكنه من تنظيم شؤون الحياة بما يحقق له السعادة والرفاهية             والمعرف

  .١شباع حاجاته زمة لأوالخدمات اللا نتاج السلعفيتمثل في كل جهد يبذله لأ

حيـث إن  ، حـديثاً   هتمـام إلا الدول الغربية بالقدر الواجب من الرعاية والأ ن فيوولم يحظ  المسن

 الواقع المرير لهم مـن فقـدان        نتيجةرفت في الغرب منذ قرابة نصف قرن تقريباً         حقوق المسنين ع  

، فشهد العالم تحركـاً واهتمامـاً        الأمن الصحي والاقتصادي والاجتماعي والتنكر الأسري لمطالبهم      

تعانيه هذه الشريحة المهمة من أمـراض صـحية وبيئيـة     ، وما زائدين في بحث قضية الشيخوخة

ومع تقدم المجتمعات الغربية وبلوغها     . شكل تحدياً كبيراً لكافة المجتمعات       مما   الفقرمتعلقة ب  وأخرى

، وغيابها عن المـشاركة فـي       درجة عالية من الرقي الحضاري وتقلص دور الحضارة الاسلامية          

صياغة تلك الحقوق ، تطورت نظرية الحقوق والحريات لتتجاوب مع المبادئ التـي سـادت فـي                 

 وظهرت عدة   ثة ، وذلك على أثر الصراعات والأزمات والحروب التي مرت بها ،           المجتمعات الحدي 

أسهمت في إنتـزاع الأعتـراف      محاولات لصياغة إعلانات ومواثيق تتضمن حقوق الإنسان والتي         

والتي وفق الرؤية الغربية التي أفرزتها وعبرت عنها           ٢بحقوق الانسان وحرياته على مدى التاريخ       

ب المادية المحسوسة  وتغفل الجوانب الاخرى ، حيث تركز على جسم الإنـسان              ترتكز على الجوان  

وتنتهي بموته ، بينما تركز الحقوق والحريات وفق الرؤية الاسلامية على نفس الانـسان وروحـه                

  . ومعنوياته وتتمتد الى ما بعد الموت وتتجاوز الحدود المادية الضيقة 

 والثقافية هي مجموعة من الحقوق التي تخول للأفراد الحق          ويقصد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية   

في الحصول على خدمات أساسية من الدولة باعتبارها الجماعة السياسية التي يعيشون في كنفهـا ،                

، وتوصف بالإيجابية لأنها تركز على ضرورة بـذل الجهـد           ٣وهي تمثل الجيل الثاني من الحقوق       

                                                            
   .٣١القرضاوي، يوسف ، الحل الاسلامي فريضة وضرورة ، مؤسسة الرسالة ، ص)  ١
  .١٨موسى ، محمد فتحي ، التربية وحقوق الانسان ، ص)  ٢

تـي نـصت عليهـا    الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  الجيل الثاني من قائمة الحقوق والحريات التمثل )  ٣

المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،  والحقوق والحريات ذات المضمون السياسي والمدني تمثل الجيـل الأول فـي هـذا                    

   موقع المركز الوطني لحقوق الانسان-الخصوص
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ال إقتصادية وإجتماعية صعبة ، بينما توصف الحقوق والحريات         لتخليص الإنسان مما يعانيه من أحو     

حيث أنها لا ترتب على الدول سوى مجرد الإمتناع عن وضع العقبات             ،١السياسية والمدنية بالسلبية    

وهو ما دفع الكثير من البلدان إلى النص على هذه الحقـوق فـي   . أو القيود التي تحول دون تحقيقها  

بهدف منع السيطرة والتحكم الأقتصادي في مواجهته سواء من جانـب           رعاية  دساتيرها وإحاطتها بال  

   .٢غيره من الأفراد او من جانب الدولة نفسها  

وعلى الرغم من أهمية الحقوق الأقتصادية والإجتماعية والثقافية إلا أن الإهتمام بهـا مـن الناحيـة                 

لرأي الغالب اليوم يميل إلى اعتبار هذه       الحقوق الأخرى وأصبح ا   القانونية والعملية جاء متأخرا على      

الحريات وظائف أجتماعية تهدف إلى خدمة الصالح العام للجماعة أكثر منها حقوقا فردية لأصحابها              

  .٣يمنع استخدامها وسيلة للسيطرة او التحكم مما 

                                                                                                                                                                                     
سيادة العليـا فـي     المقصود بالحقوق والحريات السياسية في المصطلح الدستوري أن تكون الامة مصدر السلطات وصاحبة ال             -

 وافي ، علي عبد الواحد   حقوق الانسان في           -شؤون الحكم سواء عن طريق اختيارها الحاكم ومراقبته ومشاركته او في عزله             

   .٧١ ، ص١٩٧٩ ، ٥الاسلام ، دار نهضة مصر، ط

غط عليه والتـأثير  هي جملة الحقوق الألزامية المعترف بها من الدولة للمواطنين في حق المساهمة في الحكم بالض   و-

الغنوشـي ،   –فيه عن طريق الانتخاب المباشر او غير المباشر والحق في الاعلام والاجتماع والتحزب  والتنقيـب                 

 نقلا عـن    - ٧١، ص ١٩٩٣ ،   ١راشد ، الحريات العامة في الدولة الاسلامية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط             

  ٢ ، ج  ١٩٨٠دستوري والمؤسسات السياسية ، الدار البيضاء دار الكتاب         عبد الهادي ابو طالب ،المرجع في القانون ال       

  .١٤٦، ص
كريلة ، مارتن ، مدرس القانون العام في جامعة كولونيا  ومدير قسم فلسفة الدولة والسياسة القانونية فـي كليـة   )  ١

 وعالمية حقوق الانسان ، ترجمـة       من الاسلام ) الحقوق الانسانية في ميثاقي القانون الدولي للأمم المتحدة         (الحقوق ، 

  .١٦واختيار ، محمود منقذ الهاشمي ، ص
 ، ١٩٨٧كشاكش ، كريم ، الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة ، منشاة المعـارف ،الاسـكندرية ،   )  ٢

   .٢١١ص
 وانظر البياتي ، ٣٧٨ ، ص١٩٦٤ ، ١بدوي ، ثروت ،النظرية العامة للنظم السياسية ، دار النهضة العربية ، ج)  ٣

  . ٣٦٣ ،ص١٩٩٤ ٢منير حميد ، النظام السياسي الاسلامي مقارنا بالدولة القانونية ، دار البشير ، ط

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

٨٣ 
 

  

  لانـسان علان العالمي لحقوق ا   جاء النص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأ        وقد  

وبعض الاتفاقيات   والاجتماعية تفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية    كما تم التأكيد عليها في الأ     

   .١خرىلأعلانات الدولية اوالأ

حيث وفي المواثيق الدولية  الشريعة الإسلامية لفصل حقوق المسنين الاقتصادية فيا  هذهسأتناول في

 لهـذه   التـي وضـعت    وفق أحد التصنيفات   الوثائق العالمية لى مضمون الحق كما جاء في       إشير  أس

والذي يشتمل على حق المسن في كسب الرزق ، وحقه في            الحق في العمل      : تتضمن  والتي الحقوق

 حيث ، ٢ وحقه في تشكيل النقابات والأنضمام اليها والحق في الأضراب        التمتع بشروط عمل آمنة ،      

في ثلاثة مباحث على    مية ومن وجهة نظر المواثيق الدولية       تناول دراسته من وجهة النظر الاسلا     أس

  :التفصيل الآتي 

  المبحث الاول

 حق المسن في كسب الرزق في الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية

  :المطلب الاول 

  حق المسن في كسب الرزق في الشريعة الاسلامية

 ، وذلـك    يه بحدود قدرته واسـتطاعته    قادرا عل  الكسب ما دام     الحق في لمسن          كفل الأسلام ل  

حتى لا يكون عالة على غيره ، وليساهم في تقدم ورخاء المجتمع وليقوم بمهمة الأسـتخلاف فـي                  

 ـنما هو حق    إالعمل المنتج ليس مجرد اضافة لطاقات المجتمع العاملة و        الأرض ، ف   ساني يـشعر   إن

                                                            
 ،  ١٩٩١الفار ، عبد الواحد محمد ، قانون حقوق الانسان في الفكر الوضعي والشريعة الاسلامية ، دار النهضة العربيـة ،  )  ١

   .٣٣٩ص 

 ، التشريع الدولي في مجال حقوق الانسان ، دراسات حول الوثـائق العالميـة والاقليميـة ،    سعيد محمدالدقاق ،)  ٢

   .٨٢، ص  الريسوني ، اعداد محمود شريفالمجلد الثاني
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 عبـر    والدولـة  ١ في حالة الكبر     وخصوصانسان بقيمته في الحياة وفي جدوى بقائه واستمراره         الإ

   الكبري   القوة   هذه   ندخل   ان  ستطيعها لهذه الفئة بما يتناسب مع متطلبات العصر وتحدياته ، ن          تخطيط

  .٢  الميادين  مختلف في   للمجتمع ، والبناء الروحي    المنتج  العمل  ميادين ىال

  الفرع الاول

  مفهوم الكسب وما في معناه 

   اللغة والاصطلاح تعريف الكسب في

  :ويأتي في معنى الكسب  ٣  الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة:  الكسب لغة 

 وهو اسم من الأحتراف وهو الأكتساب ، يقال هو يحرف لعياله ويحترف ويقرش ويقترش               :الحرفة  

  .  ٤بمعنى يكتسب 

  ٥و اعتمل الرجل عمل بنفسه  المهنة والفعل ، والجمع أعمال ، و أعمله غيره  واستعمله : العمل و

في كل باب لكن     تحصيل المال بما حل من الأسباب ، واللفظ في الحقيقة يستعمل          : الكسب اصطلاحا   

   . ٦عند الإطلاق يفهم منه اكتساب المال 

                                                            
الحقوق والواجبـات والعلاقـات    وانظرعثمان ، محمد رافت ، -  ٥٦٠القرضاوي ، يوسف ، فقه الزكاة ، ص  ) ١

  .٤٣ ، ص١٩٧٣ ، ١لسعادة ، طالدولية في الاسلام ، مطبعة ا
   .٥شريم ، محمد بشر ، الشيخوخة تعريفها وأمراضها ، ص)  ٢
   ) .٧١٦ ، ص ١ج(ابن منظور ، لسان العرب ، مادة كسب ، )  ٣
   ) .٤٣ ، ص٩ج(ابن منظور ، لسان العرب )  ٤
  ) .٤٧٥ ، ص١١ج(ابن منظور ، لسان العرب )  ٥
 النـووي روضـة   – ) ٣٧،ص١ج( محمد بن الحسن  الـشيباني، الكـسب   -  )٢٤٥ ، ص٣٠ج( السرخسي ، المبسوط )  ٦

  - )٢٤٤ ، ص  ٢ج( الـدردير ، الـشرح الكبيـر         - ) ٤٦٣ ،ص ١ج( الشربيني ،مغني المحتاج ،    -) ٣١١ ، ص  ٢ج(الطالبين،

  - )٢٦٢ ، ص١ج(المرداوي ، الانصاف ، 
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عالة نفسه وذويه    إنتاجية يمتهنها الفرد مصدرا لتامين الرزق و      إالعمل  بمفهومه العام هو كل حرفة        و
١.  

عدم الحيلولة بين الفرد والعمل الذي يريد أداؤه أو مـا           : ية العمل كما نصت عليه الدساتير     تعني حر 

يقوم على أدائه فعلا ، كما تعني الحيلولة دون احتكار نوع معين من الأعمال بواسطة هيئات خاصة                 

  .٢سواء كان العمل يدويا أو زراعيا أو نشاطا تجاريا أو صناعيا 

 ضروري  وهو ليس مجرد حق للفرد وأنما ضرورة إنسانية واجبة ،        سلامي  العمل  في التشريع الإ    و

وتحقيـق  نه ضروري لسد حاجة صاحبه      أنتاج وقضاء حاجات المجتمع كما      لعمارة الكون وتنمية الأ   

ولا يوجب كبر السن التوقف عن العمل ، وأنما قد يتطلـب تحويـل              . ٣ خرة في الدنيا والآ   تهمصلح

 أشرافية وأستشارية ، حيث أن كبر السن قد يـضفي علـيهم وضـعا               المسن الى أعمال ذات طبيعة    

 وضعفهم الذي يحول دون إستمرارهم في بعض الأعمال التي تتطلب قـدرة             ٤متميزا نظرا لخبرتهم    

  .جسدية وذهنية عالية لا تتناسب مع كبر سنهم 

  

  

  

                                                            
   .٢٩٧ ، ص١٩٩٧ ، ١شورات المجمع الثقافي ، طالمرزوقي ، ابراهيم عبد االله ،  حقوق الانسان في الاسلام ، من)   ١

   .٥٥الشيشاني ، عبد الوهاب عبد العزيز ، حقوق الانسان وحرياته ، ص)  ٢

 الاهـدل ،  – ١٥٢ ص ،حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربـي عثمان ، محمد فتحي ، )  ٣

 –حقوق الانسان بين الخـصوصية والعالميـة        –ندوة الرباط   حسن محمد ، حقوق الانسان في الحرية والعمل ، من           

   .١٩٥، ص الشرقاوي ، حسن ، نحو علم نفس اسلامي -١٨٧ص
من سلـسلة الدراسـات الاجتماعيـة    )مبادئ وموجهات(التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار السن )  ٤

الشؤون الاجتماعية بدول مجلـس التعـاون لـدول         ،اصدار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل و      ) ٣٨(والعمالية  

   .٥٣م، ص١٩٩٩ ،١الخليج العربي ،ط
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 الفرع الثاني 

  يفة الحث على الكسب في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشر

 وطالب بتوظيف كل الطاقـات       بكافة صوره ،   وحث عليه  والكسب   لى العمل إ  الاسلام دعا         

مة فئة من الناس دون غيرهم لكـل        ولا تستأثر بخيرات الأ   ،  حد  أيغلق باب العمل دون     ، لا   البشرية  

بـر   ولم يقصر ذلك على فئة عمرية معينـة واعت         ١نسان بحسب طاقته وجهده وقدرته على الكسب      إ

الزيادة في العمر سبب للزيادة والإستمرار في العمل ويتضح ذلك من خلال نصوص كثيـرة مـن                 

  :القران الكريم والسنة الشريفة ومنها 

نبياء جميعا كانوا يعملون كـسبا      والأ ،  طريق المرسلين صلوات االله عليهم     نبياء و العمل سيرة الأ  -١

وأول من اكتـسب     ٢"سلام للعمل عظيما    دير الإ  لذا كان تق    حتى سنوات متأخرة من عمرهم ،      للقوت

 .أبونا آدم عليه السلام 

   ٣ )فَقُلْنَا يَا آَدَم إِن هَذَا عَدوٌّ لَكَ وَلِزَوجِكَ فَلَا يخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ( : قال االله تعالى-

   .٥لرزق  ا  أي تتعب في طلب٤ يكون عيشك من كد يدكبمعنى : وجه الدلالة 

وقد أمرنا بالتمـسك     هل الحرف أنبياء والصالحين من    مثلا بعدد من الأ   الكريم  ن  آضرب لنا القر  وقد  

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّه فَبِهدَاهم اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسأَلُكُم عَلَيهِ أَجرا إِن هوَ إِلَّا ذِكْرَى               :( قال االله تعالى     بهداهم

   .٦)  نَلِلْعَالَمِي

                                                            
  ٢٠٤الغزالي ، محمد ، حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام وإعلان الامم المتحدة  ص)  ١
    .١٠٦صموسى ، محمد فتحي ، التربية وحقوق الانسان في الاسلام  ، )  ٢

   ) .١١٧(سورة طه الاية رقم )  ٣
  ) .٢٢٢، ص١٦ج(بن جرير، تفسير الطبري ا)  ٤
   .)٢٤٥ ،ص٣٠ج(المبسوط ، السرخسي )   ٥

  ) .٩٠(سورة الانعام الاية رقم )  ٦
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   .١أي اقتد واتبع  فيما أمر وشرع : وجه الدلالة 

 لأن فيـه إغنـاء      لا ومعه العمل  إيمان  لا يذكر الإ  ، و يمان  لا بالإ إ فلا يصلح العمل      العمل عبادة  -٢

والايمـان هـو     ٢لصاحبه ومن يعول عن أن يسألوا الناس إحسانا فيكونوا بذلك عالة على المجتمع              

سـمى  من واستقرار البشر للقيام بالهـدف الأ      أ لتحقيق   ة التي تعتبر الوسيلة   الحري الباب المؤدي إلى    

   ٣يملك قراره ومعاشه لأنه لا ولا تتوفر الحرية لفرد لا يعمل ، وهو عبادة االله

   .٤)  فَابتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرزقَ وَاعبدوه وَاشْكُروا لَه إِلَيهِ تُرجَعونَ ( : قال االله تعالى 

وهذا لا يقتصر على فئة عمريـة محـددة          ،٥ البو التمسوا عند االله الرزق واط     بمعنى: وجه الدلالة   

  . وإنما يتناول كل انسان ويشمل المسن وغيره 

وَاصَوا  إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ وَتَ      ، إِن الْإِنْسَانَ لَفِي خُسرٍ      ،وَالْعَصرِ    ( :قال االله تعالى   و -

  .٦  )بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصبر 

 الخسر هلاك رأس المال أو نقصه ، فالإنسان إذا لم يستعمل نفسه فيما يوجب له الربح                 :وجه الدلالة   

الإنسان إذا عمر    و ٧وهما أكبر رأس ماله      وعمرهالدائم فهو في خسران ، لأنه عمل في إهلاك نفسه           

                                                            
  ) .١٥٦، ص٢ج(تفسير ابن كثير)  ١
 عثمان ، محمد رافـت ، الحقـوق والواجبـات    – ١٤٨القرشي ، باقر ، العمل وحقوق العامل في الاسلام ، ص)  ٢

   .٤٤لاسلام ، ص والعلاقات الدولية في ا
 حقوق الانسان بين الخصوصية والعالمية -الاهدل ، حسن محمد ، حقوق الانسان في الحرية والعمل ، من ندوة )  ٣

   .١٨٧ ، ص ١٩٩٧ بحوث ومناقشات الندوة التي عقدت في الرباط ، المغرب ، –
  ) .١٧(سورة العنكبوت ، الاية رقم )  ٤
   ) .٤٠٦ ، ص ٣ج( م ابن كثير، تفسير القرآن العظي)  ٥

   ) .٣-١(سورة العصر ، الايات )  ٦
   ) .٢٢٥ ، ص ٩ج( ابن الجوزي ، زاد المسير )  ٧
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ضعف وتراجع إلا المؤمنين فإنهم تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها           في الدنيا وهرم لفي نقص و     

   . ١في حال شبابهم وصحتهم 

 النجاح وعدم الخـسارة      تعالى فيه  قرن االله وقد  . والنص عام يشمل كل أنسان كبيرا كان أم صغيرا          

   .٢ لا بالعملإخرة الانسان لا ينجو من خسران الدنيا والآ، فبالايمان والعمل الصالح 

ان قامت الساعة   : " في بيان قيمة العمل  قوله صلى االله عليه وسلم            ومن أروع التوجيهات النبوية      -

   . ٣"وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها 

النص عام في وجوب العمل حتى آخر لحظة في الحياة الدنيا ، وهو يـشمل المـسن                 : وجه الدلالة   

  .وغيره 

حد بعده ينتفع بها ، أنه دليل علـى ان          أمة وهو لن ينتفع بها ولا       وقد يقال لماذا يغرسها والساعة قائ     

العمل مطلوب لذاته وأن على المسلم أن يظل عاملا منتجا حتى تنفذ آخر نقطة زيت في سراج الحياة              

  .٤فالعمل عبادة أكل الناس من ثمره او لم يأكلوا 

، مران الارض واستخراج كنوزها     هو المصدر الوحيد لع    و العمل في الاسلام  من لزوم العمران       -٣

الإنـسان  ، و  هو قيمة الأعمال البشرية       ، والكسب  والوسيلة لضمان معيشة الانسان واستقرار حياته     

   .١  في حالاته وأطواره من لدن نشوئه إلى أشد كبره مفتقر بالطبع إلى ما يقوته ويمونه

                                                            
   ) .١٨٠ ، ص٢٠ج(تفسير القرطبي ، )  ١
  ١٨ ، ص ٢٠٠٥، ١عمارة محمد ، حقوق الانسان ضرورات لا حقوق ، دار السلام للطباعة ، ط)  ٢

، من منشورات المجمع الملكـي لبحـوث         سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين       ، من   في الاسلام    الزكاة والتكافل الاجتماعي   -

   .٣٠٦ ص ،١٩٩٤الحضارة الاسلامية ،الاردن ،

وأراد بقيام  الساعة )  ٦٣ ، ص٤ج( الهيثمي ، مجمع الزوائد ، باب الكسب والتجارة والحث على طلب الرزق )  ٣

  أماراتها
   .١١٧ص الذي ننشده ، القرضاوي، يوسف ، ملامح المجتمع)  ٤
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تَعمَرَكُم فِيهَا فَاستَغْفِروه ثُم تُوبوا إِلَيهِ إِن رَبي قَرِيـب          هوَ أَنْشَأَكُم مِنَ الْأَرضِ وَاس    : (  قال االله تعالى   -

جِيب٢ ) م.  

   .٣أن الانسان خلق لعمارة الارض  :وجه الدلالة

مانة الاستخلاف التي حملها الانسان ، وفي نطاق المحافظة على مقومـات            أالعمل يدخل في نطاق     و

   .        ٤ من خلال العمل الجاد المثمريقوم المجتمعالحياة التي بها يستمر الكائن و

عن طريق أي عمل يوافق مواهبـه       الرزق بحدود قدرته واستطاعته ،      ل انسان مطالب بتحصيل     وك

ن يتحملهـا   أن تفجيرها يحتاج الى مشقة بدنية وعقلية لا بـد           إلا أ  ينابيع الرزق كثيرة      ، لأن  وملكاته

لح الـصا العمـل   -٤ ٥في العمـر  قصى مدة أنهاض الهمة الى است مما يتطلب   جلدو بصبرالانسان  

  متياز بين الناس ساس الأوهو أشعار الاسلام وهدفه 

مَن عَمِلَ صَالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وَهوَ مؤْمِن فَلَنُحيِيَنَّه حَيَاةً طَيبَـةً وَلَنَجـزِيَنَّهم               : (  قال االله تعالى     -

  .٦)  نِ مَا كَانُوا يَعمَلُونَأَجرَهم بِأَحسَ

ويشير النص الى حق الانسان كل انسان أن يقوم          ٧الحياة الطيبة تعني الرزق الحلال      : وجه الدلالة   

وبـصرف   ىنثأن يختار العمل الذي يتناسب مع قدراته سواء ذكر او            ، وأ  بنشاط نافع له ولمجتمعه   

                                                                                                                                                                                     
 لمزيد من التفصيل أنظر ابن القـيم ، أعـلام   -.١٤٢، صالعمل وحقوق العامل في الاسلام  القرشي ، باقر ، )  ١

  ) .٨٣ ، ص٢ج(الموقعين 
  ) .٦١(سورة هود ، الآية )  ٢
  ) .١٨ ، ص٣ج( ابن العربي ، أحكام القرآن – ) ٥٦ ، ص٩ج( تفسير القرطبي )  ٣
 الجراري ، عباس ، تمييز المنظور - ١٧٨، صحقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الامم المتحدة  محمد ، الغزالي ،)  ٤

 ٤٣ص حقوق الانسان في الاسلام بين الخصوصية والعالميـة ،           –ندوة الرباط   الاسلامي لحقوق الانسان وخصوصياته ، من         

٣.  

، خديجـة   ، النبراوي  - ٢٠٠لاسلام واعلان الامم المتحدة ، صالغزالي ، محمد ، حقوق الانسان بين تعاليم ا)  ٥

  .١١٧ص ، مشكلات نفسية
  ) .٩( سورة النحل ، آية رقم )  ٦
  ) .١٧٠ ، ١٤ج(تفسير الطبري )  ٧
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 لكـسب  في نفـس الوقـت   حق للانسان وواجب    ملالع، ف  النظر عن الفئة العمرية التي ينتمي اليها      

دون تقليـل    والمنتجة   حرص الاسلام على العمالة المفيدة    وقد  ١ عيشه حتى لا يكون عالة على غيره      

 مما يعطي الدافع للمسن على الأستمرار في        ٢تعالى  كلها يرضى االله     ذإنا  أعمال ش قل الأ أهمية  أمن  

  .العمل وإن قل   

، ولذلك قرر الاسلام مبادئ أوليـة ثابتـة لا تقـر            مع القدرة على العمل     التسول  الاسلام  حرم   -٥

التعطل والبطالة ، ثم عمل على هدم هذه الآفة بإتجاه سلبي يحرم الكسب الذي لا يصاحبه عمل يذكر                  

وفيه إضرار بالغير ، وبإتجاه ايجابي يعدد موارد الثروة ويلـزم الحكومـة والأغنيـاء باسـتغلالها                 

  .٣ل في استثمارها  وبتشغيل العما

) وَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم الْأَرضَ ذَلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزقِهِ وَإِلَيهِ النُّـشُور   ه: ( قال االله تعالى  
٤.  

 وكل إنسان مطالـب بالإنتـشار فـي الارض          ٥بمعنى سهل لكم الارض وذللها لكم       : وجه الدلالة   

ل االله ، والعمل ضريبة يلزم بها كل فرد حتى يستحق الحياة ، والتعطل لا يعتبـر                 والأبتغاء من فض  

تجميـد  مشكلة فردية بل هو أزمة اجتماعية لا يمكن القضاء عليها بالنصائح والتذكير لأنه سبب في                

 ، والدولة هي المسئولة عن تمهيد ميادين العمل و تقريب مناله لكـل              طاقات الانسان وفساد المجتمع   

   .٦ب و تحميل أعبائه لكل كاهلطال

                                                            
   .٤٥عثمان ، محمد رأفت ، الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الاسلام ، ص)  ١
  . وما بعدها ٣١٨ النظام والسكان والرفاه والزكاة ، صالاسلامي الاقتصاد عفر ، محمد عبد المنعم ،)  ٢
   .٨٣ ،  ص١٩٤٧عثمان ، محمد فتحي محمد ، الاسلام يحارب الفقر ، المطبعة الخيرية ، )  ٣

  ) .١٥( سورة الملك ، آية رقم )  ٤
  )  .٣٢١، ص٨ج( ابن الجوزي ، زاد المسير –) ٧ ، ص٢٩ج( تفسيرالطبري )  ٥

 الغزالي ، محمد ، الاسلام والاوضاع الاقتصادية - ١٦٢العمل وحقوق العامل في الاسلام  صباقر ،القرشي ، )  ٦

حقوق الانسان بين الـشريعة الاسـلامية        عثمان ، محمد فتحي ،       - ٦٩ ، ص  ١٩٨٧ ،   ٧، دار الصحوة للنشر ، ط     

   .١٥٠والفكر القانوني الغربي ، ص
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" مما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال           و الاسلام لا يريد من الناس أن يكونوا عالة متعطلين         

   .١" لحم ةُ ع مزفي وجهه حتى يلقى االله وليس حدكمأَبسأَلَةُ لا تزال الم

زق دون جهد مما يؤدي الـى        الذي يحصل منه على الر     التسول والأستجداء النهي عن   : وجه الدلالة   

 فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه       . الذي لايمكن أن تنهض معه أمة لها رسالة خالدة             القعود والكسل 

عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه كما جاءت الأحاديـث الأخـر بالعقوبـات فـي                   

ممـا يعطـي     .٢ نهيا عنه الأعضاء التي كانت بها المعاصى وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا م           

  .المسن الدافع للأستمرار بالعمل حتى يصون كرامته وإنسانيته 

 ما روي عن النبـي صـلى االله         ثار على منزلة السعي في طلب الرزق بالوسائل المشروعة        من الآ و

 ـ وإن  عمل يده من يأكل ن أَ نرا م خيما قَطُّ   طعاد  ما أكل أحَ   : "قال  عليه وسلم     عليـه  االله داودي نب

  . ٣"  السلام كان يأكل من عمل يده 

الواجب على كل قـوي     و ٤ الحث على الأكل من عمل اليد والأكتساب في المباحات          : وجه الدلالة   

  . وهذا يشمل المسن وغيره ن ييسر له سبل العمل أن يعمل وأقادر على العمل 

ل والذي نفسي بيده لأن يأخـذ   قا صلى االله عليه وسلم أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله  عن-

   .٥ "أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه

   ٦يدخل في معنى الاحتطاب جميع الأشغال من الصنائع وغيرها : وجه الدلالة 

                                                            
  .)١٠٤٠) (٧٢٠ ، ص٢ج( د غنى مسلم ، الصحيح ، باب المسكين الذي لا يج) ١

  ) .١٣٠ ، ص٧ج( ، باب النهي عن المسألة  شرح النووي على صحيح مسلم)  ٢
  ) .١٩٦٦( )٧٣٠، ص٢ج(  بيده اب كسب الرجل وعملهالصحيح ، ب البخاري ،)  ٣
  ) .٣٠٦ ، ص٤ج(ابن حجر ، فتح الباري ، باب كسب الرجل من عمل يده )  ٤
  ).١٤٠١) (٥٣٥ ، ص٢ج( الاستعفاف عن المسألة اببالبخاري ، الصحيح ، )  ٥
   ) .٢٣٠ ، ص١ج( تفسير القرطبي )  ٦
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 ولا يشكل   والاسلام لا ينظر لنوع العمل لتقويم صاحبه ، فطالما كان العمل لا يخالف المبادئ العامة              

   .١ضررا لأحد فإنه يعتبر عملا شريفا شرعا ، وينال عليه صاحبه كل تقدير ومساندة من المجتمع 

   .٢ " إن االله يحب المؤمن المحترف ":  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال -

 ـ               : وجه الدلالة    ن ينبغي أن يكون لكل فرد مهنة أو عمل ليساهم في بناء المجتمع وإعالة نفسه ، وم

واجب الدولة توفيرالعمل لكل فرد وذلك بتأسيس الشركات واستخدام أموال الأغنياء المـدخرة ، وان               

تعمل على ان تكون الزكاة رؤوس أموال صغيرة يأخذها الفقراء ثم ينموها بجدهم وبقدر استطاعتهم                  
٣.  

  أعلى الاسلام من قيمة العمل حتى وصل الى مرتبة الجهاد فقدالعمل جهاد  -٥

إِن رَبكَ يَعلَم أَنَّكَ تَقُوم أَدنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ وَنِصفَه وَثُلُثَه وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّه                (قال االله تعالى    

 مِنَ الْقُرآَنِ عَلِمَ أَن سَيَكُون مِـنْكُم        يقَدر اللَّيلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن تُحصوه فَتَابَ عَلَيكُم فَاقْرَءوا مَا تَيَسرَ           

مَرضَى وَآَخَرونَ يَضرِبونَ فِي الْأَرضِ يَبتَغُونَ مِن فَضلِ اللَّهِ وَآَخَرونَ يقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءوا               

ضوا اللَّهَ قَرضا حَسَنًا وَمَا تُقَدموا لِأَنْفُسِكُم مِـن خَيـرٍ           مَا تَيَسرَ مِنْه وَأَقِيموا الصلَاةَ وَآَتُوا الزكَاةَ وَأَقْرِ       

رَحِيم اللَّهَ غَفُور وا اللَّهَ إِنتَغْفِرا وَاسرظَمَ أَجا وَأَعروَ خَيعِنْدَ اللَّهِ ه وه٤ )تَجِد.   

يذهب النصف من عمره لغوا     الرجل ستين سنة ينام ليلها ف      من الغبن العظيم أن يعيش    : وجه الدلالة   

ومن الجهالة والـسفاهة    ،  ويبقى له من العمر عشرون سنة        ،   وينام سدس النهار راحة فيذهب ثلثاه       

 عمره في لذة فانية ولا يتلف عمره بسهر في لذة باقية عند الغني الوفي الـذي                 الرجل ثلثي أن يتلف   

                                                            
   .٢٩٧المرزوقي ،ابراهيم ، حقوق الانسان في الاسلام ، ص)  ١

  رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عاصم بن عبيد االله وهو ضعيف)  ٦٢،ص٤ج(الهيثمي ، مجمع الزوائد )  ٢

   .٨٣ ،  ص١٩٤٧حمد ، الاسلام يحارب الفقر ، المطبعة الخيرية ، عثمان ، محمد فتحي م)  ٣

  ) .٢٠(سورة المزمل ، اية رقم )  ٤
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 الله في الارض يتوقف على الرقي المادي      اعلاء كلمة ا  ، و  للعمل منزلة مقدسة     ١.ليس بعديم ولا ظلوم   

  .٢  الانسان ان يسعى في الارض لاستنطاق اسرارها واستخراج خيراتهاالذي يتطلب منو

عن ابن عمر رضي االله عنهما قال مر بهم رجل فتعجبوا من خلقه فقالوا لو كان هذا في سبيل االله                    -

 شـيخين ان كان يسعى علـى أبويـه    وسلم هعلي االله صلىفقال النبي  وسلم عليه االله  صلىفأتوا النبي

 فهو في سبيل االله وإن كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل االله وإن كان يـسعى علـى                     كبيرين

   . ٣" نفسه ليغنيها فهو في سبيل االله 

يشير النص الى أن العامل اذا قصد بعمله تحصيل الرزق للانفـاق علـى أولاده او                : وجه الدلالة    

فاذا كان العمـل    والأجر على قدر المشقة ،        عن المسألة فكل ذلك يعتبر في سبيل االله        أبويه او نفسه  

هو السبيل الى الكسب فان الاسلام ترك جميع أبواب العمل النافع مفتوحة للجميع لا يغلق باب العمل                 

   .٤دون أحد 

 قال رسـول االله     ٥فريضة   عند الحاجة اليه      بقدر ما لا بد منه     ن طلب الكسب  أ الفقهاء على    ذكروقد  

   .٦"  بعد الفريضة  فريضة الحلال كسبطلب " : صلى االله عليه وسلم 

                                                            
  ) .٦٦، ص١٣ج(تفسير القرطبي )  ١
حقوق الانسان في الاسلام  –ال محمود ، عبد الرحمن بن عبد االله ، حقوق الانسان في الاسلام ، من ندوة الرباط )  ٢

   .١٨٢ صبين الخصوصية  والعالمية ،
  ).١٥٥٢٠) (٤٧٩ ، ص٧ج( نفقة الوالدين ،بابالبخاري ، الصحيح ، )  ٣
حقوق الانسان في الاسلام  –ال محمود ، عبد الرحمن بن عبد االله ، حقوق الانسان في الاسلام ، من ندوة الرباط )  ٤

   .١٨٢بين الخصوصية  والعالمية ، ص
  الشربيني ، مغنـي المحتـاج   - ) ٣٧،ص١ج(ي ، الكسب  الشيبان- )٢٤٦ ، ص٣٠ج( السرخسي ، المبسوط )  ٥

   ) .٢٤٤ ، ص٢ج( الدردير ، الشرح الكبير - ) ٢٧٨ ،ص٢ج( ابن قدامة ،المغني – ) ٤٦٣ ،ص١ج(،
تفرد به عباد بن كثير الرملي وهـو  ) ١١٤٧٥ )(١٢٨ ، ص٦ج( البيهقي ، السنن الكبرى، باب كسب الرجل وعمله بيديه )  ٦

 وأخرجه الطبراني في الاوسط     –)  ١١،ص٤ج) (٢٦٥٩ني ضعيف ،ضعيف الجامع الصغير رقم       وقال الالبا ،  ضعيف

، )  ٨٨٤٨) (٤٣٠،ص١٨ج " (طلب الحلال واجب على كل مسلم     « : عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال             

  ) .٣٤٥، ص٢ج(،)٢٦٥٦(واسناده حسن ، الترغيب والترهيب رقم 
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لا يتوصل إلى إقامة الفرض إلا بالكسب فحينئذ كان فرضـا بمنزلـة الطهـارة لأداء                : وجه الدلالة   

    .١الصلاة 

 ـ           يليق بحاله ومروءته   كسبوالمعتبر  في الكسب      ة ، وهو ما يجب مراعاته في حق المـسن رعاي

والسعي بالعمل   ٢هل الاستحقاق للزكاة    أمن   ويصبح    ما مالا يليق فهو كالمعدوم    أو -لمكانته وقدره   

 الناس لكان مندوبا اليـه فقـد لا يجـوز           لكسب الرزق لو لم يكن فيه فضل سوى التعفف عن سؤال          

   .٣السؤال ما دام هناك من سبيل آخر لسد الرمق 

                                                            
 أن -أحـدها  :  وبيانه من وجوه  )٣٢، ص١ج(وانظر الشيباني ، الكسب ،  )٢٤٥، ص٣٠ج( ، السرخسي ، المبسوط)  ١

يمكنه من أداء الفرائض بقوة بدنه وإنما يحصل له ذلك بالقوت عادة ولتحصيل القوت طرق الاكتساب او التغالب أو                   

  .تحصيل القوت  الانتهاب وفي التغالب فساد واالله تعالى لا يحب الفساد ، فتعين جهة الاكتساب ل

 ما لا يتأتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه ، كما لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا بالطهارة ولا بد                       -الثاني  

لذلك من كوز يستقي به الماء أو دلو أو رشا ينزح به الماء من البئر وكذلك لا يتوصل إلى أداء الـصلاة إلا بـستر                         

لا يحصل له ذلك إلا بالاكتساب عادة ، وما لا يتأتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضا                 العورة وإنما يكون ذلك بثوب و     

  .في نفسه

 العباد كسب فإن في الكسب نظام العالم واالله تعالى حكم ببقاء العالم إلى حين فنائه وجعل سبب البقاء والنظام           -الثالث  

لابتداء فكد وتعب وقد تعلق به بقاء نظام العالم فلو          فأما الاكتساب في ا    ،   وفي تركه تخريب نظامه وذلك ممنوع منه        

لم يجعل أصله فرضا لاجتمع الناس عن آخرهم على تركه لأنه ليس في طبعهم ما يدعو إلى الكد والتعـب فجعـل                      

  .  يجتمعوا على تركه فيحصل ما هو المقصود لكيلاالشرع أصله فرضا 

  ) . ٣٠٨ ، ص٢ ج(روضة الطالبينالنووي ، )  ٢

  .٥٥٧ ص ،فقه الزكاة ، يوسف ، القرضاوي - ٣٦الاكتساب في الرزق المستطاب ، ص  محمد بن الحسن ،شيباني ،ال)  ٣
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 جب الاسلام الزكوات والصدقات والـضرائب أوقد ف سن ، كبار الهناك من يعجزون عن العمل من  و

الفرد اذا لم يستطع أن يجد عملا ، ولم توجد له الدولة عمـلا              ، و  حتى يتماسك المجتمع     لهذه الفئات 

  . ١جميعا عباء والدولة مكلفة بحمل هذه الأيمكنه من العيش ثبتت نفقته في بيت المال ، 

 المطلب الثاني 

  ق في المواثيق الدولية حق المسن في كسب الرز

 المواثيـق الدوليـة   ، وحيث إن أحكام      تفاقية دولية شاملة تتعلق بحقوق كبار السن      إ توجد           لا

 يحق لكبار السن التمتع بالطائفة الكاملة للحقـوق         فإنه،   تطبق تطبيقا كاملا على جميع أفرادالمجتمع     

ى أساس السن في العمل وشغل الوظائف فـي       اتخاذ تدابير لمنع التمييز عل     مع ضرورة المعترف بها   

، كثيرا ما يواجهـون مـشاكل فـي          اعتبارها أن العمال كبار السن الذين لم يبلغوا سن التقاعد بعد          

   .٢ حتفاظ به والأعملالحصول على ال

  جـاء فـي      ٣ الأتفاقيات العامة لحقوق الانسان من أحكام بشأن المسنين          بهفبالإضافة الى ما جاءت     

 حرية اختيار عمله  و،   لكل شخص حق العمل   على أن   ) ٢٣(المادة   العالمي لحقوق الانسان    الأعلان  

                                                            
عثمان ، محمد فتحـي ، حقـوق     - ٢١٩صالغزالي ، محمد ، حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الامم المتحدة ، )  ١

 منير ،النظام السياسي الاسلامي مقارنـا بالدولـة          البياتي ،  -١٥٢بي ، ص  الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغر      

   .١٤٥القانونية ، ص

حقوق الانسان (شعبان ، الصادق ، الاتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المتعلقة بمجالات هامة من حقوق الانسان، من )  ٢

اللجنة (وانظر مكتبة حقوق الانسان ، جامعة منيسوتا ،         .) ١٣٨ ص ،المجلد الثاني ،  ) ،دراسات حول الوثائق العالمية والأقليمية      

الحقـوق الاقتـصادية   ) ٦(التعليق العام رقـم   )١٩٩٥الدورة الثالثة عشرة،    ( )المعنية بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية    

معنية بـالحقوق الإقتـصادية والاجتماعيـة       اللجنة ال ( مكتبة حقوق الانسان ، جامعة منيسوتا ،         والاجتماعية والثقافية لكبار السن   

، موقع دائم   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن       ) ٦(التعليق العام رقم    )١٩٩٥الدورة الثالثة عشرة،    ( )والثقافية

  umn.edu/humanrts/arabic.www١على الانترنت 

  . الرسالة الث منالمبحث الث من الفصل الاول ،٧٤تجنبا للتكرار انظر ص )  ٣
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 وهذا النص عام غير مقيد بفئة عمريـة         ١ فى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة        

  .معينة ، ويشمل المسن وغيره 

الجزء في  ) ٦( في المادة    ٢فية  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا      وجاء في   

كل ، الذي يشمل حق       الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل         منه التأكيد على إعتراف    الثالث

مع إتخاذ الدول الاطراف    ،   في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية           شخص  

تـوفير بـرامج التوجيـه      من خـلال     لهذا الحق    لتأمين الممارسة الكاملة  المناسبة  التدابير  في العهد   

والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعيـة             

وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات الـسياسية والاقتـصادية    

  . ٣ الأساسية

الاتفاقية الخاصة بالتمييز في    جاءت   ٤طار منظمة العمل الدولية   إدة في    المنعق وعلى صعيد الاتفاقيات  

طار منظمة العمل الدولية بمعـايير محـددة        إالمنعقدة في   و  ١) ١١١رقم  (مجال الاستخدام والمهنة    

                                                            
 ، انظر مجموعة صكوك دولية المجلد الاول ، من منشورات الامـم المتحـدة ،   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)  ١

  .م ١٩٩٣نيويورك 
انظر مجموعة صكوك دولية من منـشورات    ،  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ٢

  .م ١٩٩٣رك الامم المتحدة ، نيويو

   .١٣٣منشورات  الامم المتحدة ، صمن , ) الجزء الاول (انظرمجموعة صكوك دولية ، المجلد الاول )  ٣

كمؤسسة مستقلة مرتبطـة بعـصبة الامـم واصـبحت منـذ       ١٩١٩ -٦-١١في تأسست منظمة العمل الدولية )  ٤

عـل  ، وقد نشأت كـردة ف سويسرا في جنيفمقرها مدينة    احدى الوكالات المتخصصة للامم المتحدة ،        ٢/١٠/١٩٤٦

على نتائج الحرب العالمية الأولى وتأثرت بعدد من التغييرات والاضطرابات على مدى عقود ثلاث، وتعتمـد علـى                  

 ، و   العدالة الاجتماعيـة  ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق ألا إذا استند على                 

يد ساعات العمـل فـي ثمـاني        منظمة العمل الدولية حددت الكثير من العلامات المميزة للمجتمع الصناعي مثل تحد           

. ساعات، وسياسات الاستخدام وسياسات أخرى تتعلق حول السلامة في مكان العمل والعلاقات الـصناعية الـسليمة               

،وتعمل المنظمة على خلق قانون عالمي موحد للعمل وذلك عن طريق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تصدر                 

انظر  علوان ، محمد يوسف ، حقوق الانسان في ضوء القوانين            –مل الدولي   عن أهم اجهزة المنظمة وهو مؤتمر الع      

  ٩١ م ، ص١٩٨٩ ، ١الوطنية والمواثيق الدولية ، ط
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 المنعقـدة     ٣)١٦٨رقم  (النهوض بالعمالة والحماية من البطالة      تفاقية  إوجاءت   . ٢ الوفاء بهذا الحق  

محددة الوفاء بهذا   وأولويات تقع على عاتق الدول الاعضاء          أهدافنظمة العمل الدولية ب   طار م إفي  

، بأنـه   النهوض بالعمالة المنتجة  في موضوع    السابعة والثامنة من الاتفاقية     المادة  وورد في       .الحق

رة سياسة ترمي إلى النهوض بالعمالة الكاملة والمنتجـة والمختـا        ، و ضع     كل دولة عضو  يقع على   

، خدمات التوظيف، والتدريب     ، وتتضمن هذه الوسائل، فيما تتضمنه      بحرية بجميع الوسائل المناسبة   

مع مراعاة القوانين والممارسات الوطنيـة، إلـى         ،   الضمان الاجتماعي  و المهني، والتوجيه المهني  

ة المنتجـة   ، وتيسر العمال   وضع برامج خاصة تعزز إمكانات إضافية للعمالة وتعين علي إيجاد عمل          

والمختارة بحرية لفئات محددة من الأشخاص المتضررين الذين يواجهـون أو يمكـن أن يواجهـوا                

، مثل النساء، والشباب والمعـوقين والمـسنين مـن العمـال،             صعوبات في العثور علي عمل دائم     

، والعمال  والمتعطلين عن العمل فترات طويلة، والعمال المهاجرين المقيمين في البلد بصورة قانونية           

د كل دولة عضو فئات الأشخاص التي تتعهد بتعزيز برامج          ي تحد مع.  المتأثرين بالتغييرات الهيكلية  

توسيع النهوض بالعمالة المنتجة بالتدريج ليشمل عـددا         بهدف   في التقارير التي تقدمها     . استخدامها

  . ٤ من الفئات أكبر من العدد المغطى أصلا

                                                                                                                                                                                     

 ٢٥ اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدوليـة فـي   ،)١١١رقم (الاتفاقية الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة )  ١

انظرمجموعة صكوك دولية ،    ،  ١٩٦٠يونيه  / حزيران ١٥: الثانية والأربعين تاريخ بدء النفاذ    ، في دورته    ١٩٥٨يونيه  /حزيران

   .١٣٣من منشورات  الامم المتحدة ، ص, ) الجزء الاول (المجلد الاول 

 ١٩٩٧انظر سعيد ، محمد السيد ، مقدمة لفهم منظومة حقوق الانسان ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، )  ٢

  . ٦٤، ص

 ٢١عتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمـل الدوليـة يـوم    ا) ١٦٨رقم (الاتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة )  ٣

من ، وفقا لأحكام المادة     ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧: ، في دورته الخامسة والسبعين تاريخ بدء النفاذ       ١٩٨٨يونيه  /حزيران

   ) ٦٤٧الامم المتحدة ، ص, صكوك عالمية ) الجزء الاول (الاول مجموعة صكوك دولية ، مجلد (

 م ، ١٩٨٩ ، ١ثيق الدوليـة ، ط انظر  علوان ، محمد يوسف ، حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والموا)  ٤

  .٩١ص 
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 تشريعات الاسلام ومقاصده التي جاءت بأكثر من ذلك وتركـت للواقـع          وهذه البنود جميعا تتفق مع    

المتطور أمر الصياغة لما استجد من أمور بحكم تطور الظروف والأزمان ، بما يتفق مـع أصـول           

  .الشريعة وكلياتها ومقاصدها الشرعية 

قدرا كبيـرا  بية طار جامعة الدول العرإعد في أقر مشروع الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي     أوقد  

من حقوق وحريات الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والأعراف الدولية بصفة عامة، والعهدين             

الدوليين للحقوق والحريات السياسية والمدنية والحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعيـة بـصفة            

   ١ور إلى آخر خاصة، وإن اختلفت في ذلك القدر وفي مستوى الضمانات التي قدمتها من دست

  المـادة في  ٢ على حق العمل ٢٠٠٤-٥-٢٣ونص الميثاق العربي بالصيغة المرفقة الصادر بتاريخ 

 العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر              التي تنص على أن    )٣٤(

ؤ الفـرص ومـن     الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكاف            

دون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغـة أو الـرأي                     

. نتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر             السياسي أو الأ  

ر مناسب لتغطيـة  لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تؤمن الحصول على أج      و

مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات المدفوعة الأجر             

وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقـات أثنـاء              

  .٣ العمل

ق العمل وغيره قصور واضح في      ويلاحظ على نصوص المواثيق العربية على العموم فيما يتعلق بح         

إبراز معالم الثقافة العربية التي تبرز عمق الحضارة الاسلامية وأصالتها وخصوصيتها  وصلاحيتها             

                                                            
 ١٩٩٧نسان ، انظر سعيد ، محمد السيد ، مقدمة لفهم منظومة حقوق الانسان ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الا)  ١

   .٦٤، ص
 www.aohr.net  -٢٠٠٤ أيار ٢٣اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس )  ٢

  

   .١٣٣منشورات  الامم المتحدة ، صمن , ) الجزء الاول (انظرمجموعة صكوك دولية ، المجلد الاول )  ٣
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. ومقاصدها  ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية       ،  للتطبيق والتطوير بما يتفق وروح العصر       

  وق الإنسانلإعلان الاسلامي العالمي لحقاوهو ما عرض بعضا منه في 

 علـى أن   )  ١٤( المادة   في ١٩٨١لإعلان الاسلامي العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام        جاء في ا  و

ضرار بالنفس او بالغير والربا ممنوعا      إحتكار او غش او     إنسان الحق في الكسب المشروع دون       للإ

 وقد تفـرد    سانيا مهما خلاقية حقا ان   الأ ائل المس ، معتبرة هذه المادة الكسب بالمشروع       حيث قيدت    .

  .الاعلان الاسلامي بهذا النص ، ولم يقابل هذا النص أي نص مماثل في أي من الأعلانات الدولية                  

لكل انـسان الحـق فـي    على أن  والتي تنص) ١٥(المادة وجاء التأكيد على مبدأ الشرعية في نص   

  ، يره من الافراد او المجتمـع     التملك بالطرق الشرعية والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغ           

 من هنا نرى    . ١ ولا يجوز نزع الملكية الا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل           

 ، ولكن البشرية لم تتفق على مباديء الإسـلام           ات الدولية   الإعلان في الإسلام حقوقا شرعها قبل    أن  

 أن المسلمين أنفسهم  لم يعملوا بجـد و لـم             ومن أسباب ذلك    ،   ة العالمي اتنعلاكما اتفقت على الأ   

  يطوروا تلك المفاهيم الاسلامية الانسانية و ينشروها و يجعلوها في متناول أيـدي النـاس بطريقـة                

حضارية ، و لم يتبنوا إنشاء منظمات دولية لها يكون لها الثقل في المجتمع الإسـلامي و الـدولي                    

   ٢ تستطيع أن تكون منارا لتلك الحقوق

  لنتيجة ا 

تتفق على حق الانسان في عمـل مناسـب         ،  ن ما جاء به الاسلام وما نصت عليه المواثيق الدولية           إ

 وقد انتهت نظرية الحقوق والحريات بعد تطور طويل الى تقرير مـا             ،يتمشى مع استعداده وقدراته     

مي لحقوق الانسان    يتميز به المنظور الاسلا     ما  على بدأ  به التشريع الاسلامي ، مما يستلزم الوقوف        

 لحقوق الإنسان   المنظومة الحالية بهدف المشاركة في صياغة       ومنح إلهية ،   وما يرتبط به من مبادئ    

                                                            
 ١ط ،  دار مجـدلاوي للنـشر والتوزيـع    ، ٣٣ص  ،حقوق الانسان دراسة مقارنةوثر محمود ، ابو عين ، ك)  ١

،٢٠٠٦.  
 -٢٠/٧/٢٠٠٨محاضرة في المركز الإسلامي في لندن يوم  - مقال ما لم يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) ٢   وكالة  

  www.eyeiraq.com العين الاسلامية
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حتى تتناسق هذه الحقوق  وتتكامل وتـستحق الوصـف          بصفتنا أعضاء في المجتمع الدولي ، وذلك        

  .  ١مع عدم إنكار او إضعاف المواثيق الدولية في حقوق الانسان  ، بالعالمية 

 المبحث الثاني 

   في الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية ةمنآالتمتع بشروط عمل حق المسن في 

لا يكفي تقرير حـق     ف ة ، منآالتمتع بشروط عمل    حقه في           يتفرع على حق المسن في العمل       

، كـأن تحـدد     العمل بل يجب ان تقوم الدولة بتنظيم شروط العمل بما يجعله مجزيا وملائما ومنتجا               

الدولة ساعات العمل وتنظم الإجازات وأوقات الراحة ، وأن تضمن سلامة العامل وخصوصا فـي               

مرحلة كبر السن ، سواء من حيث مكان العمل او من حيث ظروفه ، فتؤمنه ضد مخاطر الأصـابة                   

قتـه  والعجز عن العمل وتهيئ له المكان اللائق صحيا ، وأن تراقب مكان العمل لتتاكـد مـن مطاب                 

للشروط والمواصفات التي تكفل سلامة العامل وصحته ،  وبذلك تحفظ  للعامل كرامتـه اذ تجعلـه                  

يشعر أنه يجني ثمار جهده دون أن ينتظر إحسانا ، وتضمن له عيشا كريما ومستوى لائقـا للحيـاة                    

  .٢يأمن فيها على مستقبله ويطمئن الى حاضره  

  المطلب الاول 

   في الشريعة الاسلامية ةمنآوط عمل التمتع بشرحق المسن في 

                                                            
عا على تدارك ما فيها من ضعف مع تقديرنا للروح التي قامت عليهـا هـذه المواثيـق    وانما نأمل ان نعمل جمي)  ١

وتقديرنا للرجال وللحكومات التي ساهمت فيها وخاصة حكومات المجلس الاوروبي التي كان لها الفضل الاول فـي                 

في اتفاقية حقوق   "مات  تدارك بعض النقائص الاساسية في الميثاق الدولي لحقوق الانسان وذلك حين اقدمت هذه الحكو             

على احداث محكمة دولية لحماية هذه الحقوق لم يشر اليهـا الميثـاق الـدولي لحقـوق             " الانسان وحرياته الاساسية    

دار ) الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان فـي الاسـلام         ( حقوق الانسان الثقافية في الاسلام  ، من ندوة           -الانسان    

في الرياض وباريس والفاتيكان ومجلس الكنائس العـالمي والمجلـس          -ندوات علمية –ان  ندوة الفاتيك –الكتاب اللبناني   

 فريق من كبار علماء المملكة العربية السعودية وبين اخرين من كبـار رجـال الفكـر                 -الاوروبي في ستراسبورغ    

   .٩٩، ص١٩٧٣دار الكتاب اللبناني – هدية رابطة العالم الاسلامي –والقانون في اوروبا 
   .٣٨٠ ص بدوي ، ثروت ، النظم السياسية ،) ٢
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  الفرع الاول 

  مفهوم الأمن 

يشكل الحق بالأمن بالنسبة للمسن حجر الزاوية في متطلباته خلال هذه المرحلـة الحـساسة                       

التي يبدأ فيها بخسارة بعض أدواره في الحياة ، إما بحكم ما يصيبه من وهن وعجز ، وإما بحكم ما                    

 من إجراءات واعتبارات ، مما يزيد من احتياجه للأمن بكل معانيه ومستوياته             يفرضه عليه المجتمع  

المادية والمعنوية ، وخصوصا وأن هذه الاحتياجات ليست ثابتة ومطلقة وانما هي متغيرة من جيـل                

   . ١الى جيل  

ي منهـا  لاجتماعي للعمران الانساني جميعا الدين  امن  سلامية جامعة لمقومات الأ   لرؤية الإ وقد جاءت ا  

 ٢ من للانـسان  والفكري والمادي والانساني كعوامل مستقلة ومتساندة لتحقيق ضرورات العمران الآ         

وتوفيره يدخل  ومفهوم الأمن في الاسلام يعتبر مطلبا فطريا ، يتعلق بالفرد والمجتمع الأنساني العام              

مـن فـي   كـون الأ يوكمـا   ٣ واجهوهـا بالتكافـل  ين  أفراد   ويمكن للأ  ،في نطاق الوظائف العامة     

  وقد تطور الى     ،مور المعنوية والنفسية والروحية     الضرورات والحاجات المادية يكون كذلك في الأ      

   .٤ خرةالآ، ويتعدى الى الدار شمولية الامن لكل جوانب الحياة 

وعلى الصعيد الدولي عرضت مشكلة توفير حماية قانونية للعمال مع بداية النهضة الصناعية بسبب              

كان من نتيجة الأفكار الاشتراكية أن تطور مفهوم حق العمل           العمل من ظروف صعبة ،  و       ما واكب 

بمعناه التقليدي وهو حرية الفرد في مزاولة العمل الذي يريده  ،  وعدم إجباره على مزاولة عمـل                   

معين ، الى تقرير حق العامل في أن تكفل له الدولة العمل الذي يتناسب مـع خبرتـه وكفاءتـه ،                     

                                                            
رعاية المسنين في المجتمعات )  ١٨) (خلف ، خلف احمد ، كبار السن والمدينة ، من سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية)  ١

  .١٦٢المعاصرة قضايا وأتجاهات ص

   ٥ص،  منحق المواطن بالأناجي ، سمير ، - ٢٥صمن ،الاسلام والاعمارة ، محمد ، )  ٢

  ٧٩م ، ص٢٠٠١ ، ١ في التربية على حقوق الانسان ، دار الامان ، طالمنهاج الاسلامي، عبد السلام ، البكاري)  ٣
 عنب ، محمد ، حق المواطن في الامن ، المركز القـومي لمجمـع   - ٧صعمارة ، محمد ، الاسلام والامن الاجتماعي ، )  ٤

  . ١٠٤م ، ص٢٠٠٠البحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة ، 
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من له عيشا كريما ، وأن يكون دخله من العمل موازيا لجهوده ومحققا للوفاء بحاجاته وحاجات                ويض

   .١أسرته في حدود المستوى اللائق طبقا للأوضاع العامة في المجتمع 

سلامية على حماية الانسان من الخوف والفزع وكل ما يحد مـن حريتـه              الشريعة الأ  وقد حرصت 

نواع العمل وميادينه ثـم  أختلاف إ للعاملين على الاسلام انتصرو اته ،في جميع مراحل حينسانيته أو

مر الاختيار والصياغة للنظم التي تقترب بهده الفلسفة مـن الحـدود            أترك للواقع المتطور والمتغير     

   .٢  بما يتناسب مع الظروف والمستجدات العليا والمثلى للتحقيق والتطبيق

   :تعريف الأمن في اللغة والاصطلاح 

 من باب فهم وسلم ، وقد أمنت        أمن الأمان ، و الأمانة والأمنة بمعنى ، وقد          من :  الأمن في اللغة   -

 و آمنت غيري من الأمن و الأمان والأمانة ضد الخيانة ، والإيمان التصديق واالله تعـالى                 أمن ، فأنا  

   .٣ي يثق بكل أحد المؤمن لأنه آمن عباده من أن يظلمهم و الأمن ضد الخوف ، والأمنة أيضا الذ

  . ٤لا يخرج مفهوم الأمن عند الفقهاء عن المعنوى اللغوي ، وهو ضد الخوف  :  الاصطلاح منالأ

  .  ٥مان على المال والعرض والنفس والحرية والمساواة والعدالة  هو الشعور بالأ :من النفسيالأ

جرد الحقوق والكماليات ثـم     لك سلكته الرؤية الاسلامية في عداد الضرورات والحاجات لا م         ذجميع  

فلا ينتظم الـدين الا     ،  قامة فرائض الدين وشعائر العبادات      إمتها  اقإجعلته الفريضة التي تترتب على      

نظـام الـدين    و " ٦ن نظام الدين شرط لنظام الـدنيا        ه المهمات الضرورية لأ   ذمن على ه  بتحقيق الأ 

                                                            
  ٩٧٧ التنظيم الدولي ، ص الغنيمي ، محمد طلعت ،–  ١٢٧صالعيلي ، عبد الحكيم حسن ، الحريات العامة ، )  ١

  .١٦٧صاسلامي ، نحو علم نفس  الشرقاوي ، حسن ، -٣٧صعمارة ، محمد ، الاسلام والامن الاجتماعي ، )  ٢
   ) .٢١، ص١٣ج( ر ، لسان العرب  ابن منظو– ) ١١ ،ص١ج(مختار الصحاح الرازي ، )  ٣
  ) .٣٠١ ، ص١ج(الشربيني ، مغني المحتاج )  ٤
  ١٠٤ص انظر عنب ، محمد محمد ، حق المواطن في الأمن ، – ٢٢ ، ص١٠٦، صحق المواطن بالامن ناجي ، سمير ،)  ٥

.  

   .٢٢صمن ، الاسلام والاعمارة ، محمد ، )  ٦
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اء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكـسوة        بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبق        

، فمـن كـان      والمسكن والأقوات ، فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية            

جميع أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم                

  .١ "والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة

  : ويؤيد ذلك العديد من النصوص ومنها 

    .     ٢) فَلْيَعبدوا رَب هَذَا الْبَيتِ  الَّذِي أَطْعَمَهم مِن جوعٍ وَآَمَنَهم مِن خَوفٍ :( قال االله تعالى 

ب اجعَلْ هَذَا    وَإِذْ قَالَ إِبرَاهِيم رَ    : ( عليه السلام حيث قال االله تعالى        نبياء منذ ابراهيم  وكان مطلب الأ  

                  قَلِيلًـا ثُـم ـهكَفَرَ فَأُمَتِّع مِ الْآَخِرِ قَالَ وَمَنبِاللَّهِ وَالْيَو مآَمَنَ مِنْه مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن لَهقْ أَهزا آَمِنًا وَاربَلَد

إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِير هطَر٣ ) أَض .  

وقـدرة علـى    . الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح        : وجه الدلالة في النصوص     

  .٤، وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري والأمن تحقيق العدل والطمأنينة 

هو سبيل اسـتبدال الانـسان      ،  م  االانساني لهذا النظ   الايمان والعمل الصالح وتحقيق شروط التمكين     

  . عن الفئة العمرية التي ينتمي اليها بصرف النظر٥من بالخوفالأ

ولا يقتصر واجب الدولة الاسلامية في كفالتها لحق الأمن لمواطنيها المسلمين ، بل يمتد الى كل من                 

   .١يعيش على أراضيها ، على قدم المساواة مع مواطنيها المسلمين  

                                                            
   ) . ٧٥ ، ص١ج( ، الاقتصاد في الاعتقاد ، الغزالي )  ١

  ) .٤-٣(سورة قريش ، الآية رقم )  ٢
  ) . ١٢٦(سورة البقرة ، الآية رقم )  ٣
  ) .٢٩٣ ،ص٥ج(، الظلال قطب )  ٤

لأن  ؛ والعدل أقوى جيش ، الأمن أهنأ العيش ، وقال بعض الحكماء" - ٢٥ص . ٧من ، صالاسلام والاعمارة ، محمد ، )  ٥

 وانتظام جملتهم  دهم أَوَ التي بها قوام    د  ويكفهم عن أسباب الموا    ،   جزهم عن تصرفهم    ويح،  الخوف يقبض الناس عن مصالحهم      

  ) .١٧٥، ص١ج(الماوردي"  والجور من نتائج ما ليس بعدل، لأن الأمن من نتائج العدل ؛ 
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مِـن  : ( قال االله تعـالى   معاء     قيمة حياة الفرد الواحد بقيمة حياة البشرية ج         الكريم نآسوى القر  وقد  

أَجلِ ذَلِكَ كَتَبنَا عَلَى بَنِي إِسرَائِيلَ أَنَّه مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسَادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّـاسَ                    

ءَتْهم رسلُنَا بِالْبَينَاتِ ثُم إِن كَثِيرا مِنْهم بَعدَ ذَلِـكَ          جَمِيعا وَمَن أَحيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحيَا النَّاسَ جَمِيعا وَلَقَد جَا        

  . ٢) فِي الْأَرضِ لَمسرِفُونَ 

صان الاسلام الحياة الكاملة     فقد   ٣النص يشمل كل إفساد في المال او الارض أو الدين           :وجه الدلالة   

ولم يبح التعرض له بأي شكل من أشكال        للانسان بغض النظر عن عمره او جنسه او لونه او دينه              

الاعتداء ، سواء على البدن كالضرب والجلد او الاعتداء على مشاعر الانـسان كالـسب او الـشتم                   

على كل من يقع منه      حيث بين الأوامر والنواهي وشرع العقوبات الزاجرة      اوالانتقاص والتخويف ،    

    .٤ظلم او تعد او تجاوز 

بـن  اعن  ،  من الى جانب الايمان     الأتعالى  سأل االله   يكثيرا ما    عليه وسلم      االله صلى االله  كان رسول   و

 يـا أيهـا     :"خطب الناس يوم النحر فقال    صلى االله عليه وسلم     عباس رضي االله عنهما أن رسول االله        

الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام                     

ن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هـذا                قال فإ 

فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال بن عباس رضـي االله عنهمـا                    

 فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم               

  .٥"  رقاب بعض

                                                                                                                                                                                     
  ،   ١٩٨٤العامـة ،    اسس التنظيم السياسي ، الدولة ، الحكومة ،الحقـوق والحريـات            –النظم السياسية    ،عبد االله     ، بسيوني )١

   .٣٢٢ص

  ) .٣٢(سورة المائدة الاية رقم )  ٢
  ) .١٨، ص١٣ج( تفسير القرطبي )  ٣
   .٤٨ص الغزالي ، محمد ، حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الامم المتحدة ، ) ٤

 ) .١٦٥٢() ٦١٩ ، ص٢ج(البخاري ، الصحيح ، باب الفتيا على الدابة )  ٥
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حق كل أنسان في الأمن بصرف النظر عن فئته         المبادئ العامة لصيانة    الاسلام  وضع  : وجه الدلالة   

   ١قرر جملة من العقوبات  حيـث شـرع القـصاص              و العمرية ، في النواحي المادية والمعنوية ،      

لعمل والـسعي علـى     حيث شملت رعاية الاسلام للعمال نواح متعددة ، فبعد أن أكدت  على أهمية ا              

   .٢الاكتساب وكراهية السؤال اهتم الاسلام بحماية العامل 

  الفرع الثاني

  :  صور الرعاية والحماية للمسن العامل ما يلي 

سلام للعمال نواح متعددة ، فبعد أن أكدت  علـى أهميـة العمـل والـسعي علـى             شملت رعاية الإ  

  :   وذلك من خلال ٣لعامل الاكتساب وكراهية السؤال اهتم الاسلام بحماية ا

 بغض النظـر    الراحة بعد العمل   الحق في لعامل   كفل الاسلام ل   تحديد وقت العمل والراحة وقد    : أولا  

مـن الامـور    ، باعتبـاره  ن تمنعهأولا يجوز لسلطة   . عن عمره ، والمسن حاجته الى الراحة آكد         

عاية للعمال وكفالـة لأسـباب      الضرورية لنجاح العمل ، ومن الأسس التي حرص الاسلام عليها ر          

واالله تعالى امتن على عباده بأن قسم الزمن بين ظلام الليل وضـياء              .٤تيسير العمل وحرية العامل     

   .٥)  وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،وَجَعَلْنَا اللَّيلَ لِبَاسا : (قال االله تعالى  ، حيث النهار

                                                            
وَلَكُم فِي الْقِـصَاصِ  ( قال االله تعالى -١٧٩ ، حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الامم المتحدة ، صالغزالي ، محمد)  ١

  ) .١٧٩(الاية البقرة سورة ) حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ 

  .١٤٦ ، ص١٣١ ، ص النظام السياسي الاسلامي مقارنا بالدولة  البياتي ، منير حميد ،) ٢

 – ندوة الخدمة الاجتماعية  وإعطائه-١٤٦ ، ص١٣١ ، ص النظام السياسي الاسلامي مقارنا بالدولة  البياتي ، منير حميد ،) ٣

  تقديم علي جمعة محمد

   .٤٧٩ص الشيشاني ، عبد الوهاب عبد العزيز ،  حقوق الانسان وحرياته الاساسية ،   ) ٤
  ) .١١-١٠(سورة النبأ ، الآية رقم )  ٥
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بدان فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركـة فـي           أي قاطعا للحركة لراحة الأ     :وجه الدلالة   

فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات فاستراحت فحصل النوم الـذي           ،  الإنتشار بالنهار في المعاش     

   .١ فيه راحة البدن والروح معا 

ك وقتا للعمل وهو النهار وآخر للراحة وهو الليل ، ويترتب علـى هـذا ان                إرشاد الى أن هنا   هذا  و

نسان والمسن على وجه الخصوص له كل الحق في أن  يعمل ويرتاح وأمر تحديد وقت كل منهما                  الا

متروك لطبيعة العمل وظروف من يعمل ، وطبيعة الحياة قد تفرض أن يعمل بعض النـاس نهـارا                  

    . ٢وبعضهم ليلا 

  وتعددت نصوص السنة الشريفة التي تدعو الى حماية العامل وراحته 

آخى رسول االله صلى االله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الـدرداء فـزار               يه وسلم   قال صلى االله عل   

سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك متبذلة قالت إن أخاك أبا الدرداء لـيس لـه                    

تـى  حاجة في الدنيا قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال كل فإني صائم قال ما أنا بآكل ح                  

تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم                     

 عليك حقا ولربك عليـك      لنفسكفنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن فقاما فصليا فقال إن               

بي فذكرا ذلك فقال لـه       حقه فأتيا الن   حقحقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي            

  .٣  صدق سلمان

الانسان حياته بشكل متوازن دون تفريط أو إفراط فـي أمـور          م  يتنظالنص يشير الى    : وجه الدلالة   

  .للعامل الحق في الراحة من عناء العمل ف الدين والدنيا ،

                                                            
  ) .٣٢١ ، ص٣ج( تفسير ابن كثير )  ١
 البهي ، محمد ، حقوق الانسان       -  ٥٩،  ٤٤الحقوق والواجبات في الفقه الاسلامي ، ص        عثمان ، محمد فتحي ،      )  ٢

 عبـد اللطيـف ،       - ١٠٦في القران في صلة الفرد بالجماعة  ، المؤتمر السادس لمجمع البحوث الاسلامية ، ص                

  .٥٦ صالانسانية ،قيم القران والمحمد ،
  ، وقال هذا حديث صحيح وأبو العميس اسمه عتبة بن عبـد االله  )٢٤١٣( )٦٠٨ ، ص ٤ج( الترمذي ، السنن  ) ٣

    .وهو أخو عبد الرحمن بن عبد االله المسعودي
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تباطا و يتميز عنصر العمل بما يتميز به عنصر الأجر من طابع خاص لأتصاله بشخص العامل ، ار                

بجثمانه ومساسا بإعتباره ، واذا كان قدر الأجر يحدد للعامل وسائل حياته ، فإن مدة العمل تضع له                  

إمكانيات وجوده ، بل إن مدة العمل وكيفية أداؤه أعمق تأثيرا على العامل من قدر الأجر وطريقـة                  

وقت طويل عن تدخله    الحصول عليه ولهذا كان تدخل الشارع في مختلف الدول لتنظيم العمل سابقا ب            

في تحديد الأجر ، فالعمل المستمر أو المرهق يؤدي الى ضعف الجسم لذلك كان لا غنى للعامل عن                  

   .١الأنقطاع عن العمل فترة كافية ليستريح من الناحيتين الفسيلوجية والمعنوية 

اقة يـستطيع   يذهب علماء النفس الى أن لكل انسان طاقة محددة ينتهي عندها ، وفي نطاق تلك الط               و

أن يؤدي ما يكلف به من أعمال تأدية حسنة ، فاذا نفذت طاقته فإنه يفقد الـسيطرة علـى أعـصابه           

وتكثر أخطاؤه حتى يصبح عمله لا جدوى منه والإنقطاع عنه أفضل ، والاسلام فيما افترض علـى                 

شرية ، ويـؤثر    حيث يتنافى العمل المتواصل مع الطبيعة الب      الناس من عبادات يرعى هذه الحقيقة ،        

تأثيرا ضارا في كمية الانتاج ونوعه ولذلك يهدف تحديد ساعات العمل الى تحقيق الكثير من أوجـه                 

   .٢تكليف الانسان فوق طاقته يؤدي به  الى التعب والانقطاع  لأن النفع والمصلحة العامة 

الكـافي للتمتـع    وترى بعض الدول العربية والغربية تحديد سن تقاعد مناسب يوفر للعامل الوقـت              

بالراحة بعد حياة حافلة بالكفاح ، ويكون تحديدها على اساس توقعات الحياة بعد هذا الـسن بحيـث                  

يكون من حق العامل أن يخلد الى الراحة المكفولة بالضمان في سن مناسبة ، ومن الافضل تحديـد                  

بته وتقديره ، ويقتـرح     سن استحقاق يجوز للعامل التقاعد عن العمل اختياريا قبله او بعده حسب رغ            

أن يكون هذه السن هي الخامسة والستين ،  فمجموعة كبار السن وان كانت تحتاج الى حماية خاصة                  

الا انها في نفس الوقت في مقدورها ان تسهم بصورة ايجابية في مختلف نواحي النشاط اذا مـا تـم                 

  .٣إدماجها في المجتمع 

                                                            
   .٣٢٧ص. الغزالي ، محمد ، حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الامم المتحدة )  ١
بدوي ، احمد زكـي ، تـشريعات    - ٣٢٧ص. ، محمد ، حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الامم المتحدة الغزالي )  ٢

    .١٢٤العمل في الدول العربية ومستويات العمل الدولية ، ص

مـن سلـسلة  الدراسـات    - ،  التامينات الاجتماعية ودورها في رعاية المـسنين   الخليفة ، عيسى بن ابراهيم )  ٣

   .١١٨، ص) ١٨(جتماعية والعمالية الا
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قانونية الخاصة بالتقاعد إلزاميا عند بلوغ سن معينـة         وتفكر بعض الدول جديا في إلغاء النصوص ال       

لأنها تعمل على إنهيار كبار السن نفسيا ، وليس هناك إحسان على المتقاعد او كبيـر الـسن فمـا                    

يحصل عليه المتقاعد ليس من قبيل المساعدة او الشفقة ، وإنما هو حق مكتسب موله صاحب الشأن                 

 دور الشيخوخة حتى التقاعد الذي نرى أن يكون اختياريـا           من ماله وهو في شبابه الى أن دخل في        

حتى تتاح له الفرصة للمساهمة في الأنتاج ، فيجب أن يكون حق العمل مكفولا لكـل قـادر عليـه                    

  .  ١وراغب فيه

لكل فرد في المجتمع الحق في ممارسـة         دون إرهاق ،     ار العمل الذي يتناسب مع قدراته     يختأ: ثانيا  

والملائم لقدراته ، والذي يكفل له العيش الكريم ، وتلتزم الدولة بايجاد هذا العمـل               العمل المناسب له    

لكل فرد في مقابل الأجر المناسب والمساواة بينه وبين غيره ممن يعمل في ذات العمل على أسـاس                  

وقد رفع الاسلام عن الانسان الحرج في شريعة هذا الدين التي تحكـم كـل                . ٢ الكفاءة والصلاحية   

الى مبدأ رفع الحـرج     التي تدعو     الشريفة  والسنة القرآن الكريم   نصوص  تعددت   و ٣الات الحياة   مج

  :ومنها   والمشقة

يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا وجوهَكُم وَأَيـدِيَكُم إِلَـى الْمَرَافِـقِ                : ( قال االله تعالى    

رءوسِكُم وَأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبَينِ وَإِن كُنْتُم جنُبا فَاطَّهروا وَإِن كُنْتُم مَرضَى أَو عَلَى سَفَرٍ أَو               وَامسَحوا بِ 

مـسَحوا بِوجـوهِكُم    جَاءَ أَحَد مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ أَو لَامَستُم النِّسَاءَ فَلَم تَجِدوا مَاء فَتَيَمموا صَعِيدا طَيبا فَا              

                    لَعَلَّكُـم كُمعَلَـي مَتَـهنِع ـتِموَلِي رَكُمطَهلِي رِيدي حَرَجٍ وَلَكِن مِن كُمعَلَ عَلَيلِيَج اللَّه رِيدمَا ي مِنْه دِيكُموَأَي

  . ٤ )تَشْكُرونَ 

                                                            
مـن سلـسلة  الدراسـات    - ، التامينات الاجتماعية ودورها في رعاية المـسنين   الخليفة ، عيسى بن ابراهيم )  ١

   .١٢٢،ص) ١٨(الاجتماعية والعمالية 
 الاسـلام بـين    حول حقـوق الانـسان فـي    ندوة الرباط ، حقوق الانسان في الحرية والعمل ، منحسن محمد الاهدل ، )  ٢

   ١٨٧ م ، ص٢٠٠١الخصوصية والعالمية ، الرباط ،المغرب ، منشورات المنظمة الاسللامية لتربية والعلوم ، 

   .١٥٤حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربي ، صعثمان ، محمد فتحي ، )  ٣
  ) .٦(، اية رقم المائدةسورة ) ٤
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  .١)خُلِقَ الْإِنْسَان ضَعِيفًا يرِيد اللَّه أَن يخَفِّفَ عَنْكُم وَ (  :قال االله تعالى

ينبغـي أن يكـون     العمل   ف ٢ التخفيف على الأمة في كل شيء فيه يسر          :وجه الدلالة في النصوص     

  . والاستطاعة وخصوصا في حالة كبر السن وهو وقت الضعف في الغالب  على قدر الطاقة

  :  ومنها تحث على أن لا يرهق العامل  بالعملوتعددت نصوص السنة التي 

مـن  " كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول االله فقال          : عن عائشة رضي االله عنها قالت       

هذه قلت فلانة لا تنام بالليل تذكر من صلاتها فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن االله لا يمل                    

   .٣ " تملوا حتى

ولا ،  يعرض عنكم إعراض الملـول      اعملوا حسب وسعكم وطاقتكم فإن االله تعالى لا         : وجه الدلالة   

   .٤ينقص ثواب أعمالكم ما بقي لكم نشاط فإذا فترتم فاقعدوا 

 وهو خير وسيلة لاستئنافه بقوة أشد وعزم أحد       ،  هل والولد   الراحة من العمل حق النفس والبدن والأ      و

رهاق فـي   الإن الدين فكيف يرضى لهم      ؤواستن لعباده الترويح والتيسير في ش     ، واذا كان االله تعالى      

 تتطلب ممارسة العمل بالحدود التي تتناسب مـع قـدرة المـسن             ومرحلة كبر السن    ٥شئون الدنيا   

  وطاقته ، دون تفريط او افراط  ، والا كان أضرارا  منهيا عنه لمخالفته لمبادئ الشريعة ومقاصدها 

دائه لهـذا   أتيسير  ضافي  و  جر الإ فاذا اسند للعامل عمل يزيد عن ذلك ورضي به يجب تعويضه بالأ           

اذا اصيب العامل او ضعف عن العمل لكبر او مرض  تكفل به المجتمـع                ، ف العمل  بكافة الوسائل     

                                                            
  ) .٢٨(م سورة النساء، الآية رق) ١
  ) .٤٥٦ ، ص١ج(الشوكاني ،  فتح القدير )  ٢

 مـسلم ،  –) ١١٠٠) ( ٣٨٦ ،ص١ج( ع ، اب من أقسم على أخيه ليفطر فـي التطـو  ب ، الصحيح ، البخاري ) ٣

  ).٧٨٢)(٥٤٠، ص١ج( باب استحباب صلاة النافلة الصحيح ، 
  )١٦٩ ، ص٤ج(أبادي ، محمد ، عون المعبود )  ٤
   .٢٢٩ص.  حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الامم المتحدة الغزالي ، محمد ،)  ٥
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وكان المحتسب يراقب سوق العمل والتجارة ويحـرص ان لا يحمـل انـسان أو                ١من بيت المال      

 .٢حيوان ما لا يطيق 

ساس الكفاءة والـصلاحية ، وذلـك لأن         على أ   وجه التساوي  كفل الاسلام للمسن العمل على    : ثالثا  

  الناس سواسية وانما اكرم الناس عند االله اكثرهم تقوى وصلاحية 

 وَقُلِ اعمَلُوا فَسَيَرَى اللَّه عَمَلَكُم وَرَسولُه وَالْمؤْمِنُونَ وَسَتُرَدونَ إِلَـى عَـالِمِ الْغَيـبِ               :(قال االله تعالى    

 ئُكُمنَبمَلُونَوَالشَّهَادَةِ فَيتَع ٣) بِمَا كُنْتُم.   

   ٤)وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِما عَمِلُوا وَلِيوَفِّيَهم أَعمَالَهم وَهم لَا يظْلَمونَ   : (قال االله تعالى 

   .٥ خطاب للجميع بوجوب العمل بكافة أشكاله :وجه الدلالة في النصوص  

 الصالح الذي يرمي الى الخير للانسان والمنفعـة          الاسلامي هو العمل   النظامالعمل المستهدف في    و

 حتى وان كان ضعيفا فكل ميسر لما خلق له وكـل   وأمانةن يكون مقترنا باخلاص، وأ للناس جميعا   

 العامـل تعديل بيئة العمل بما يناسب قدرات وميول واتجاهات          وهذا يتطلب    ٦يعمل على قدر طاقته     

   . ٧جر المناسب  الأبه  في العمل الذي يناسبالمسنبحيث يتم وضع 

  .٨)  الْأَمِين الْقَوِي استَأْجَرتَ مَنِ خَيرَ إِن استَأْجِره أَبَتِ يَا إِحدَاهمَا قَالَتْ : ( وقال االله تعالى

                                                            
   .٧٨صالنظام السكان الرفاه الاقتصاد الاسلامي عفر ، محمد عبد المنعم ، )  ١
  .١٥٤حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربي ، صعثمان ، محمد فتحي ، )  ٢
  ) .١٠٥(سورة التوبة ، الآية رقم )  ٣

  ) .١٩(سورة الاحقاف ، الآية رقم )  ٤
  ) .٢٥٢ ، ص٨ج( تفسير القرطبي )  ٥
   .١٩٥الشرقاوي ، حسن ، نحو علم نفس اسلامي ، ص )  ٦
  .٣٦٩ص، المنظور الاسلامي لتفسير المشكلات الفردية  ،  عفاف بنت ابراهيم بن عبد االله الدباغ ، )٧

  ) .٢٦(سورة القصص ، الآية )  ٨
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النص يشير الى القاعدة الاسلامية في اختيار الأصلح والأجدر لتولي الوظائف العامة            : وجه الدلالة   

مـستويات   علـى   انتاجية العمل وكفاءتـه      وتعتمد   ١درة والأمانة فيما ولي واستودع      والمتمثلة في الق  

  .  ٢المعرفة  الفنية وهي ما تكتسب من التعليم والتدريب والثقافة والاستثمار في الانسان عموما 

ه قَالَ إِنَّكَ الْيَومَ لَدَينَا مَكِين أَمِين قَالَ        وَقَالَ الْمَلِك ائْتُونِي بِهِ أَستَخْلِصه لِنَفْسِي فَلَما كَلَّمَ       : (قال االله تعالى    

ضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَر٣)اج .  

تنظيم مواعيد العمـل    من خلال   ،   ذلكمكانيات ل توفير الإ لا بد من    داء العمل بكفاءة    لأ: وجه الدلالة   

   .٤المناسبة  دبيةالحوافز المادية والأ توفير ، مععمل صابات الإوالراحة ورعاية العمال في حالة 

مراعاة الظروف المعيشية للعامل وتوفير الظروف الملائمة له ، وذلك لتحقيق كفاية العامـل            : رابعا  

  .٥واستقراره ، وهذه الرعاية تشمل حال الضعف والشيخوخة 

أجرا  دون مهارته ، ولو تم ذلـك          أن يمنح الموظف راتبا دون كفايته ، او يعطى العامل            ولا يجوز 

على أساس عقد مبرم بين الطرفين ، فإن إرادة العامل تنقصها الحرية ، ورضاه الظاهر إنمـا هـو                   

 ،  خضوع المحتاج لمن يتحكم في أمره ، والواجب أن يكون المرتب المبذول مكافئا للجهـد المقـدم                

   .٦وجنس العمل والعطل الاجبارية وينبغي أن يراعى في تحديد ساعات العمل العمر المناسب له 

يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مسَمى فَاكْتُبوه وَلْيَكْتُب بَيـنَكُم كَاتِـب                : (  قال االله تعالى    

كْتُب وَلْيملِلِ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبـه وَلَـا           بِالْعَدلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِب أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَه اللَّه فَلْيَ         

                     ـهلِـلْ وَلِيموَ فَلْيمِلَّ هي أَن تَطِيعلَا يَس ضَعِيفًا أَو ا أَوهِ الْحَقُّ سَفِيهكَانَ الَّذِي عَلَي ئًا فَإِنشَي مِنْه خَسيَب

 شَهِيدَينِ مِن رِجَالِكُم فَإِن لَم يَكُونَا رَجلَينِ فَرَجلٌ وَامرَأَتَانِ مِمـن تَرضَـونَ مِـنَ                بِالْعَدلِ وَاستَشْهِدوا 
                                                            

  ) .٦٣ ، ص٢٠ج( الطبري تفسي)  ١
   .٢٣٣صالنظام السكان الرفاه الاقتصاد الاسلامي عفر ، محمد عبد المنعم ، )  ٢
   ) .٥٥-٥٤( سورة يوسف الايات )  ٣
   .٧٤النظام السكان الرفاه، صالاقتصاد الاسلامي عفر ، محمد عبد المنعم ، )  ٤
  .٢١٥ صاعية في الاسلام ، حسان ، مصطفى أحمد محمد ، أبحاث ندوة الخدمة الاجتم)  ٥
 عثمان ، محمد فتحي ، -١٨٨ الغزالي ، محمد ،  حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام وإعلان الأمم المتحدة ،  ص) ٦

  ١٥٤حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربي ، ص
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بوه الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحدَاهمَا فَتُذَكِّرَ إِحدَاهمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دعوا وَلَا تَسأَموا أَن تَكْتُ                

صَغِيرا أَو كَبِيرا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُم أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَم لِلشَّهَادَةِ وَأَدنَى أَلَّا تَرتَابوا إِلَّا أَن تَكُـونَ تِجَـارَةً                    

 إِذَا تَبَايَعتُم وَلَا يضَار كَاتِب وَلَا شَـهِيد         حَاضِرَةً تُدِيرونَهَا بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جنَاح أَلَّا تَكْتُبوهَا وَأَشْهِدوا        

 تَفْعَلُوا فَإِنَّه ءٍ عَلِيموَإِنبِكُلِّ شَي وَاللَّه اللَّه كُمعَلِّموَاتَّقُوا اللَّهَ وَي وقٌ بِكُم١) فُس .  

لحة للنـاس   النص يشير الى تنظيم شؤون المعاملات على أساس العدل والحق والمص          : وجه الدلالة   

  .جميعا دون تحديد ذلك بفئة عمرية معينة 

 من ولى لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا أو ليـست لـه زوجـة                 ": قال صلى االله عليه وسلم      

تخذ خادما أو ليست له دابة فليتخذ دابة ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو              يفليتزوج أو ليس له خادم فل     

  . ٢  "غال 

من ترك مالا فلورثته ومـن       : "لى االله عليه وسلم قال       ص النبي  عنه عن  عن أبي هريرة رضي االله    

   ٣"  فإلينا كَلا ترك

   في ضمان حقوقه ورفع الظلـم عنـه         حق العامل  النصوص الى    شيرت:  في النصوص    وجه الدلالة 

 ـ      ضروراته وحاجاته المادية والمعنوية ، والتي تعتبر بمثابة أ         مينأتو ا حكام شرعية يجب التقيـد به

  .  ٤وتنفيذها  بحكم الشريعة عدا حكم القانون 

وضمان سلامة العامل وصحته ، يدخل في دفع الضررعن العامل ، ونصوص الشريعة دعت الـى                 

دفع الضرر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه والتعويض عنه ، وبنى الفقهاء المسلمون على ذلك قواعد                

                                                            
  ) .٢٨٢(سورة البقرة الايات )  ١
  ) .١١٥ ، ص٨ج(أرزاق العمالباب في أبادي،عون المعبود ، )  ٢

 مسلم ، الصحيح، باب من تـرك  -)٢٢٦٨) (٨٤٥ ، ص٢ج( البخاري ، الصحيح ، باب من استعاذ من الدين )  ٣

  ) .٥٩٢، ٢ج( مالا 
 الجوع الحرمان مشكلات وحلول ، الفقر السباعي ، مصطفى ،  - ١٣٥ ، الاقتصاد في الاعتقاد ، ص زالي الغ)  ٤

  .١٣٧ص
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فدفع المفاسـد   " درء المفاسد مقدم على جلب المنافع       " وقالوا  "  لا ضرر ولا ضرار     : " كلية فقالوا   

  . ١عن العامل بتأمين سلامته وصحته مقدم في الاسلام على جلب منافع المشروع  

وتهدف تشريعات العمل الى التدخل في تنظيم العمل وشروطه لحماية العامل من المساوئ الـصحية               

 الصحي فتوفر له العـلاج المجـاني الكـافي          كما تكفل الدولة حق العامل في التأمين       ٢والاجتماعية  

وكذلك التأمين الاجتماعي في حالات المرض والشيخوخة والعجز عن العمل ، وأتاحت الدول للعامل               

 .٣الحق في المطالبة بحقوقه عن طريق النقابات وأكدت حقه في الأشتراك في التشكيلات النقابية  

ثار الـسلبية   الآة بفقدان الدور في فترة التقاعد ، ومن         ومعظم المشاكل التي يعاني منها المسن مرتبط      

 الخبـرات عـن     من أصـحاب      ،  تبعد الاعداد الكبيرة من المسنين      أنها لسياسات التقاعد الاجباري  

ثير علـى المـستوى العـالمي مـشكلات          ، وقد أ   نتاجية السلعية والخدمية  عمال الإ المشاركة في الأ  

حيانـا  أبدعوى تقليل معـدلات البطالـة       ،   وبين فرص العمل     سياسات العمل التي تبعد بين المسنين     

جيال المتقدمين فـي الـسن مـن        أجور المرتفعة التي وصلت اليها      وبدعوى التقليل من مستويات الأ    

عباء عمل جديدة بعد سنوات طويلة مـن        أ وبدعوى العطف والاحترام للكبار عن تحميلهم        ،العاملين  

 دراسات واقتراحات كثيرة في هذا المجال للحفاظ على حق العمل           هناك، و العمل والانتاج والمعاناة    

تي مـن ضـمن هـذه       أ وي  ،  قادرين على العطاء   امسنين ما دامت هذه ارادتهم ورغبتهم وما دامو       لل

 واكتساب المهارات الملائمة الجديدة التـي تمكـن          ،   المقترحات ما يتعلق ببرنامج التحويل المهني     

والـذي قـد تحـول      ،  صلي  مجالات قد تكون بديلا لمجال نشاطه الأ      عماله في   أن من مواصلة    سالم

اسات العمل في مواقع العمـل      يراء تعديل س  ومن هذه الآ  ،  ظروفه الجسمانية من مواصلة العمل به       

                                                            
   .١٤٦ منير ، النظام السياسي الاسلامي مقارنا بالدولة القانونية ، ص ،البياتي)  ١
   .١١٠صبدوي ، احمد زكي ، تشريعات العمل في الدول العربية ومستويات العمل الدولية )  ٢

   .١٢٨العيلي ، عبد الحكيم حسن ،  الحريات العامة ، ص)  ٣
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جيـال  قصر ودون حجب لفرص ترقي الأ     أستفادة من المسنين لساعات عمل      الأ ستمرارأبما يسمح ب  

  .١ الجديدة الى مواقع المسئولية

جر العادل ومن واجب الدولة أن تهيء العمل للقادرين عليه وأن تحمـي             في الأ  المسن   حق: خامسا  

 ، والأجر للعامل حق ثابت له ، وعقد العمل المبرم بـين العامـل               حقوقهم في الأجر العادل الكافي    

حـق الأجيـر   وصاحب العمل من العقود الشرعية التي أوجب الشارع الوفاء بهـا ، مـع إحاطـة         

  . ٢انات متعددة منها الرضا والعدالة والكفاءة والعرف بضم

يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يتْلَـى عَلَـيكُم غَيـرَ           (تعالى   قال االله   

اللَّهَ يَح إِن مرح دِ وَأَنْتُميحِلِّي الصم رِيدمَا ي ٣ )كُم.   

   .٤أمر بالوفاء بالعقود في جميع الأشياء : وجه الدلالة 

وأي حق مشروع يقابله واجب يتعين أداؤه       حيث يتحول الأمر الى عقد عمل يلزم أن تسوده العدالة ،            

أوجب الاسلام على العامل الأخـلاص      عليه لأن في أداء الواجب يتوفر الحق المشروع ذاته ، وقد            

    ٥ رستيلاء على مال الغيالإ، وحرم عليه تقان والأ

إِن اللَّهَ يَأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهلِهَا وَإِذَا حَكَمتُم بَـينَ النَّـاسِ أَن تَحكُمـوا                 : ( قال االله تعالى  

  .١)  سَمِيعا بَصِيرابِالْعَدلِ إِن اللَّهَ نِعِما يَعِظُكُم بِهِ إِن اللَّهَ كَانَ

                                                            
 جوانب من التجربة  الأبعاد الاجتماعية لرعاية المسنين-دة في التنمية  ومستشار الامم المتححمد ،استاذ اجتماعأؤاد ،علي  ف) ١

 ومـا   ١٩٤ص،  )رعاية المسنين في المجتمعات المعاصـرة     ،في  ) ) ١٨(جتماعية والعمالية   سلسلة الدراسات الا  ( من   -العالمية  

  .بعدها 

   .١٥٤ني الغربي ، صحقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوعثمان ، محمد فتحي ، )  ٢
  ) .١(سورة المائدة ، الآية )  ٣
  ) .٣٢ ، ص٦ج( تفسير القرطبي )  ٤
لمجمـع البحـوث   - من المؤتمر الـسادس –حقوق الانسان في القران في صلة الفرد بالجماعة البهي ، محمد ، )  ٥

 ١٩٧١المـصرية للطباعـة ،      حقوق الانسان في الاسلام ورعايته للقيم والمعاني الانـسانية ، الـشركة             –الاسلامية  

الحقـوق  عثمان ، محمد رأفت ،       -٢٩٩المرزوقي ، ابراهيم عبد االله ، حقوق الانسان في الاسلام ،  ص             - ٤٥،ص

   ٦٩والواجبات والعلاقات الدولية في الاسلام ، ص
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أمر بأداء الأمانة وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الانسان من حقوق االله تعـالى               : وجه الدلالة   

  .٢ومن حقوق العباد بعضهم على بعض 

 بإعتبـاره مـن     الذي يحقق له العـيش الكـريم ،       وهو أمر يفيد وجوب أداء الأجر المجزي للعامل         

ى الى أصحابها ، وحقا كـاملا للعامـل اذا أدى العمـل علـى الوجـه                 الأمانات التي يجب أن تؤد    

   . ٣المطلوب

فَاستَجَابَ لَهم رَبهم أَنِّي لَا أُضِيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنْثَـى بَعـضكُم مِـن                  :(قال االله تعالى    

م وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَن عَـنْهم سَـيئَاتِهِم           بَعضٍ فَالَّذِينَ هَاجَروا وَأُخْرِجوا مِن دِيَارِهِ     

  . ٤) وَلَأُدخِلَنَّهم جَنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِهَا الْأَنْهَار ثَوَابا مِن عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّه عِنْدَه حسن الثَّوَابِ

ديه ولا يغفل عن عمل عامل منكم عمل خيرا أو شرا ذكـرا كـان               ان االله لا يضيع ل    :  وجه الدلالة 

  .ا يشمل كل عامل بصرف النظر عن عمره هذ  و٥العامل أو أنثى

  

نَةٌ وَإِلَى مَديَنَ أَخَاهم شُعَيبا قَالَ يَا قَومِ اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره قَد جَاءَتْكُم بَي                (  :قال االله تعالى    

                لَاحِهَا ذَلِكُمدَ إِصضِ بَعوا فِي الْأَروَلَا تُفْسِد موا النَّاسَ أَشْيَاءَهخَسلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبفُوا الْكَيفَأَو كُمرَب مِن

  .٦)   خَير لَكُم إِن كُنْتُم مؤْمِنِينَ

  ١ أن توفوهم كيلا أو وزنا أو غير ذلك اي لا تنقصوا الناس حقوقهم التي يجب عليكم: وجه الدلالة 

                                                                                                                                                                                     
  ) .٥٨(سورة النساء ، آية رقم )  ١
  ) .٧١٦، ص١ج( تفسير ابن كثير )  ٢

ب عبد العزيز ، حقوق الانسان وحرياته الاساسية في النظام الاسلامي والنظم المعاصرة ، الشيشاني ، عبد الوها)  ٣

   .٤٤٦ص
  ).١٩٥(سورة ال عمران الآية رقم )  ٤
  ) .٢١٥ ، ص٤ج(   تفسير الطبري -) ١٥٥ ، ص١ج(تفسير ابن كثير )  ٥
  ) .٨٥(سورة الاعراف ، الاية رقم )  ٦
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، فالعامـل يـصان     جوز أن يبخس العامل حقه في الأجر المناسب لعمله والذي يكافئ جهـده              فلا ي 

ويضمن أجره ،  والعاجز يعان ويحفظ وجهه ، ومجتمع تساق فيه العدالة الى طالبها والمرحمة الى                 

   .٢ مستحقها مجتمع تنقطع منه الشكاة وتسوده الطمأنينة 

عـن ابـي     ،   وحذر النبي صلى االله عليه وسلم في عبارات شديدة الذين لا يوفون العمال أجورهم               

قال االله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يـوم        : "   قال     النبي صلى االله عليه وسلم     هريرة رضي االله عنه عن    

 منه ولـم    القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى              

   .٣"يعطه أجره 

 بغير أجرة وكأنـه اسـتعبده    ، أو استئجار أجير   ير عوض    استيفاء منفعة بغ   ذير من تح :وجه الدلالة   

و غيـر   أختلاس  حتى لا ينحرف بعض العاملين ويلجا الى الرشوة والأ         وذلك   ٤وغصب ثمار عمله    

جر يتحدد ضمن   ا الأ ذوه،   مما يضيع على المجتمع موارده       من الوسائل غير المشروعة للكسب    ذلك  

  .٥ عادلا متمشيا مع العرف السائد ونوع الخبرة بحيث يكون ،مكانية المجتمع وظرفه إ

الأجر هو أهم العوامل التي تؤثر في حياة العمال  ، اذ هو المورد الوحيد للـرزق عنـد أكثريـة                     و

اة لهم ولأفراد أسرهم    العمال أو المورد الرئيسي الذي يعتمد عليه جميعهم في قضاء ضروريات الحي           

التي يعولونها ، ولذلك كان من المسائل الرئيسية التي صادفت إهتمام العمـال وأصـحاب العمـل                 

ولم يعد ينظر إلى أجر العامل  كثمن لسلعة بل كنصيب للعامل في توزيـع الـدخل                   ٦والحكومات    

                                                                                                                                                                                     
  ) .٩٩، ص١٢ج( تفسير الطبري )  ١
   .٢٢٥ الغزالي ، محمد ، حقوق الانسان  بين تعاليم الاسلام وإعلان الامم المتحدة ، ص) ٢
  ) .٢١١٤) (٧٧٦ ، ص٢ج( ، الصحيح ،باب تحريم التجارة في الخمر البخاري)  ٣
   )  .٤١٨ ، ص٤ج( ابن حجر ، فتح الباري )  ٤
القيم الاسلامية  الزحيلي ، وهبة ، - ٧٦صفاه ، النظام السكان الرالاقتصاد الاسلامي عفر ، محمد عبد المنعم ، )  ٥

   .٤٠والقيم الاقتصادية ، ص 
  .١١٠بدوي ، احمد زكي ، تشريعات العمل في الدول العربية ومستويات العمل الدولية ، ص)  ٦

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

١١٧ 
 

  

لائقة وذلك بوقاية أجره    يكفل له العيش في ظروف مادية ومعنوية        .  القومي على مختلف المواطنين     

   . وهذا يشمل المسن وغيره١وبضمان حصوله على حد أدنى منه 

   .٢" مطل الغني ظلم : "قال صلى االله عليه وسلم 

 وقد راعى الاسلام العامل وحماه من جـشع ومماطلـة           ٣تأخير ما استحق أداؤه ظلم        : وجه الدلالة   

الذي يستوجب العقاب ، وللدولة أن تشرع مـا         أصحاب العمل في دفع الأجور ، واعتبره من الظلم          

  .ترفع به الظلم عن المظلومين بما يتناسب مع الظروف والمستجدات 

  سلام على صيانة حقوق العاملين بعد وفاتهم  ونقلها الى ورثتهم رص الإوقد ح

  .٤ )ير مَمنُونٍإِن الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ لَهم أَجر غَ : (قال االله تعالى 

فَاستَجَابَ لَهم رَبهم أَنِّي لَا أُضِيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنْثَى بَعـضكُم مِـن                  :( قال االله تعالى  

 لَأُكَفِّرَن عَـنْهم سَـيئَاتِهِم      بَعضٍ فَالَّذِينَ هَاجَروا وَأُخْرِجوا مِن دِيَارِهِم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا          

  .٥)  وَلَأُدخِلَنَّهم جَنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِهَا الْأَنْهَار ثَوَابا مِن عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّه عِنْدَه حسن الثَّوَابِ

 ـ         : وجه الدلالة في النصوص      ون  اشارة الى صيانة حقوق العاملين وضمان حقوقهم وحقوق من يعول

  .في الحياة وبعد الممات 

  المطلب الثاني

 آمنة في المواثيق الدوليةفي التمتع بشروط عمل المسن حق 
                                                            

 عفر ، محمد عبد – ١٠٩صبدوي ، احمد زكي ، تشريعات العمل في الدول العربية ومستويات العمل الدولية ،)  ١

  . ٧٨صالنظام السكان الرفاه ،الاقتصاد الاسلامي لمنعم ، ا
 مسلم ، الصحيح ، باب فضل إنظار –) ٢٢٧٠ ) (٨٤٥ ، ص٢ج( البخاري ، الصحيح ، باب مطل الغني ظلم )  ٢

  ) .١٥٦٤) ( ١١٩٧ ، ص٣ج( المعسر 
  ) .٤٦٥ ، ص٤ج( ابن حجر،  فتح الباري )  ٣
  ) .٨(سورة فصلت ، الآية رقم )  ٤
  ) .١٩٥( ورة آل عمران ، الآية  رقم س)  ٥
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مضى الأعـلان   ، و   عدة وثائق في مجال حقوق الانسان حق العمل وما يتعلق به من حقوق             ناولتت

القدرة المادية   لحقوق الانسان في تقرير الحقوق والحريات الاقتصادية حتى تتحقق للانسان            ١العالمي

الضرورية لتمتعه بالحقوق والحريات الفكرية والسياسية الأخرى وقد عرض الاعلان لحق العمـل              

علـى ان   ) ٢٣(وما يتعلق به من حقوق بالنسبة للأجر وتكوين النقابات  حيث جاء في نص المـادة                 

لحمايـة مـن     الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حـق ا               فردلكل  

 وورد فـي    .لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمـل          وورد في الفقرة الثانية أن      .البطالة

 لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقـة                الفقرة الثالثة على أن   

وورد في الفقرة الرابعة     , ةبكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعي         

  . نقابات حماية لمصلحته  لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلىمنه على أن 

لكل شخص الحق فـي     والتي تنص على أن      )٢٤(المادة  كما عرض لحق الراحة ووقت الفراغ  في         

 ٢ الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بـأجر              

وهو ما أكدته نصوص عدة من القران الكريم والسنة الشريفة قبل قرون من اقرار المواثيق الدوليـة                 

لكل شخص الحق في مستوى مـن المعيـشة         من الإعلان على    ) ٢٥(لمادة  ورد في نص ا   كما   .لها  

ية كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعنا            

، وله الحق في تأمين معيـشته فـي حـالات البطالـة              الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة    

والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظـروف خارجـة        

   . ٣عن إرادته

 ـ            و وق الإنـسان   لم يحدد الإعلان العالمي لحقوق الانسان وسائل أوضمانات لمنع أي أعتداء على حق

لكل فرد الحـق    على أن   ) ٢٨ (التي نص عليها واكتفى بايراد نص عام ، حيث ورد في نص المادة            

في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنـصوص عليهـا فـي هـذا                 

لـى   والتي تنص ع   ٣٠ المادة   فيمن التحايل على نصوصه      كما تضمن تحذيرا     .الإعلان تحققاً تاما  

                                                            
  . ، نيويورك ١٩٩٣انظر مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم المتحدة )  ١
  .١٥١ صحقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربي ،عثمان ، محمد فتحي ، ) ٢

  .نيويورك  ، ١٩٩٣انظر مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم المتحدة )  ٣
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ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام                   أنه  

 . ١ دون تحديد جزاء للمخالفة بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه

 في المادة    الثالث الجزء . ٢ة  لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي      ورد في ا  

، الذي يشمل ما     تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل        من الفقرة الاولى  بأنه      ) ٦(

لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخـاذ                   

يجب أن تشمل التدابير التـي      نه   أ  وورد في الفقرة الثانية منه على      .ذا الحق ا له تدابير مناسبة لصونه  

تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحـق تـوفير بـرامج                  

التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شـأنها تحقيـق               

ة ومنتجة في ظـل شـروط تـضمن للفـرد           تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كامل      

  فـي  ويتسم الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية        . الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية   

 بأهمية خاصة من أجل ضمان تمتع العمال كبار السن بشروط عمل آمنة حتى بلـوغهم                ) ٧(المادة  

ار السن في ظروف تتـيح أفـضل        ومن المستصوب، بصفة خاصة، استخدام العمال كب      . سن التقاعد 

  .٣.استفادة من خبراتهم ودرايتهم التقنية

وهنالـك بعـض    ٤وجاء في الأتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المـادة                

الأحكام المتعلقة بالحق في العمل  ثبتتها الأتفاقية  الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييـز ضـد                  

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء       ضرورة أن   ) ١١(جاء في المادة    المراة ، حيث    

، وكـذلك    على التمييز ضد المرأة في ميدان في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمـة المـساوية               

                                                            
  .١٨٦ صحقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربي ،عثمان ، محمد فتحي ، )  ١

  . ، نيويورك ١٩٩٣انظر مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم المتحدة )  ٢
   .١٥٤ص حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربي ،عثمان ، محمد فتحي ، )  ٣

اعتمد البروتوكول آلية الشكاوي الخاصة بها وعرض للتوقيع والتصديق والانـضمام           : اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة     ) ٤

انظـر  ) . ١٩٨١ سبتمبر   ٣دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في      (،  ٢٠٠٠ ديسمبر   ٢٢، ودخل حيز النفاذ في      ١٩٩٩ ديسمبر   ١٠في  

  . ، نيويورك ١٩٩٣ت الامم المتحدة  صكوك دولية ، من منشورامجموعة
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الحق في الضمان الاجتماعي ،ولا سيما فـي حـالات          والمساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛        

  .١ قاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعملالت

المجلـس الاقتـصادي    ( لا تلقى الحقوق الخاصة بالعمل إجراءات مميزة في هيئة الامـم المتحـدة              

والاجتماعي ، ولجنة حقوق الانسان واللجان المتفرعة الاخرى ، او منظمة الوحدة الافريقية  بينمـا                

 في إطار منظمة العمل الدولية متابعة خاصة ، فمنظمة العمل الدولية تعمل أولا علـى ضـمان       تلقى

التصديق على أوسع نطاق ممكن من الأتفاقيات المعتمدة ، ثم تعمل على ضمان تطبيـق الاتفاقيـات      

والالتزامات الرسمية الاخرى المترتبة على الدول الاعضاء في إطـار المنظمـة وبالنـسبة  الـى                 

تعمل المنظمة على   ) غير المعروضة للتصديق    ( تفاقيات التي لم يتم التصديق عليها والتوصيات        الا

    .٢إعادة النظر دوريا في مسالة تنفيذها  

 وقد اصدرت المنظمة العديد من الاتفاقيات تدرجت في حماية حقـوق العمـل ووسـعت نطاقهـا                 

خلي في مسائل هامة لقانون العمل والضمانات       وضمنتها العديد من التفصيلات التي تقيد المشرع الدا       

 اتفاقية وعدد اكبر من التوصيات وعـدد التـصديقات          ١٦٠حوالي  (الاجتماعية ومن هذه الاتفاقيات     

   .٣)  تصديق ٥٠٠٠يفوق ال 

ثير على المستوى العالمي مشكلة سياسات العمل التي تبعد بين المسنين وبين فـرص العمـل                أوقد  

جور المرتفعة التي وصلت الى     حيانا وبدعوى التقليل من مستويات الأ     أالبطالة  تقليل معدلات    بدعوى

عبـاء عمـل   أحترام للكبار عن تحميلهم   جيال المتقدمين في السن من العاملين وبدعوى العطف والأ        أ

وهناك دراسات واقتراحات للحفاظ على حق       نتاج والمعاناة ،  جديدة بعد سنوات طويلة من العمل والأ      

سنين ما دامت هذه هي ارادتهم ورغبتهم وما داموا قادرين على العطاء ويأتي من ضـمن                العمل للم 

المقترحات ما يتعلق ببرامج التحويل المهني واكتساب المهارات الملائمة الجديدة التي تمكن المـسن              

                                                            
  . ، نيويورك ١٩٩٣انظر مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم المتحدة  ) ١

) حقوق الانسان (الصادق ، شعبان  ، الاتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المتعلقة بمجالات هامة من حقوق الانسان  )  ٢

  .١٣٦المجلد الثاني ، ص

المجلد ) حقوق الانسان (ق ، الاتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المتعلقة بمجالات هامة  من  شعبان ، الصاد) ٣

   .١٢٥ عكاوي ، ديب ، دليل حقوق الانسان ،   ص انظر- ١٣٣الثاني ، ص
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صلي والذي قـد تحـول ظروفـه        الأ عماله في مجالات قد تكون بديلا لمجال نشاطه       أمن مواصلة   

 ومن هذه الاراء ما يتعلق بتعديل سياسات العمل في مواقع العمل            ،ة من مواصلة العمل به      الجسماني

بما يسمح باستمرار الاستفادة من المسنين لساعات عمل اقصر ودون حجب لفرص ترقي الاجيـال               

  والمهمة السليمة لسياسة سوق العمالة هي السياسة التي تستهدف بكل           ١الجديدة الى مواقع المسئولية     

الطرق الفعالة تزويد كل قوة العمل بأفضل فرص العمل لمن يطلبها ورفع الانتاجية الاقتصادية معا               
٢.  

والاستثمار في الرأسمال الانساني لا يقل أهمية عن الأستثمار في الرأسمال المادي ، وتعـد حالـة                 

والتي يمكـن   العمال المسنين الذين يصعب عليهم الحصول على مهارة جديدة من أصعب المشاكل ،              

علاجها من خلال تعليم العمال المسنين مهارات جديدة اعادة تدريبهم خلال العمل علـى اسـتكمال                

   .٣المهارات وهم في وظائفهم قبل ان يدهمهم بالفعل التغيير الهيكلي أو التقاعد 

 التـي   وفيما يتعلق بالعمال الكبار في السن فان المؤتمر قد أدرك منذ زمن طويل المشاكل الخطيرة              

 اتخـاذ الترتيبـات   ١٩٧٠يواجهها هؤلاء في مجال العمل وطلب من مكتب العمل الدولي في عـام              

اللازمة لأجراء دراسة عن النظم والطرائق المختلفة للتدريب والتقاعد ، وصـدر تقريـران تحـت                

 التي اعتمـدت فـي عـام        ١٦٢فشكلا اساس التوصية رقم     " عنوان العمال الكبار والعمل والتقاعد      

 بشأن حماية هذه الفئة من العمال فيما يتعلق بالعمل وتهيئتها لمرحلة التقاعد وبلوغهـا هـذه                 ١٩٨٠

 حيث قدمت   ١٩٨٢المرحلة  كما اشتركت منظمة العمل الدولية بنشاط في المؤتمر العالمي للمسنين             

عـن سـلامة    أربعة تقارير تقنية عن المشاكل التي يواجهها العمال الكبار في الاستخدام والمهنـة و             

    .٤دخلهم وحمايتهم الاجتماعية

                                                            
سلـسلة الدراسـات   ( مـن  - جوانب من التجربة العالمية  الأبعاد الاجتماعية لرعاية المسنين،حمد أؤاد ،علي ف  ) ١

 علوان ، محمد يوسـف ،       - ١٩٥، ص )رعاية المسنين في المجتمعات المعاصرة    ،في  ) ) ١٨(جتماعية والعمالية   الا

  ٩١ م ، ص١٩٨٩ ، ١حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، ط
  ١٠٠ة جمال البنا  ، صالبنا ، جمال ، العمالة والتنمية الاقتصادية  ، اعداد مكتب العمل الدولي جنييف ترجم)  ٢
 وما ١٤٥البنا ، جمال ، العمالة والتنمية الاقتصادية  ، اعداد مكتب العمل الدولي جنييف ترجمة جمال البنا ، ص)  ٣

  .بعدها  
  .٣٦ منظمة العمل الدولية وعالم العمل، من منشورات منظمة العمل الدولية ، جنيف ، ص ) ٤
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  النتيجة 

 يتفق الى حد كبير مع      ما نصت عليه المواثيق الدولية في حق المسن في التمتع بشروط عمل آمنة ،               

كل نظام أو تشريع يحقق العدالة يكون موافقـا لمبـادئ الأسـلام             ما جاء به الإسلام الذي يرى أن        

 مـا تخلـو منـه    وهـو عنوية وعدم الأكتفاء بالعوامل الماديـة ،  لعوامل الممع مراعاته ل وأهدافه ،   

النظريات المادية التي لا تنظر الى الأمور إلا من زاوية النفع والمصلحة ، ولا تقـيم وزنـا للقـيم                    

   .١والمبادئ الالهية  أما الاسلام فإنه يجعل من الايمان أهم حوافز للعمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                            
م ١٩٨٨ ، ١لعمل بين الأسلام والنظريات الوضعية ،مكتبة الرسالة الحديثة ، طالابراهيم ، محمد عقلة ، حوافز ا)  ١

  .٢٩٩المرزوقي ، ابراهيم عبد االله ، حقوق الانسان في الاسلام ، ص  -  ١٦٠، ص 
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  :   الثالث حثالمب

فـي الـشريعة    ي تشكيل النقابات والأنضمام اليها والحق في الأضـراب          حق المسن ف  

 الاسلامية والمواثيق الدولية  

  أو تتمتع به جميـع الفئـات دون اسـتثناء      ا عام ا حق باعتبارهالتمتع بالحرية النقابية    المسن  حق  من  

او الرأي الـسياسي     المهنة أو الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الجنسية أو              على أساس تمييز  

  . ١العمر 

  المطلب الاول 

  مفهوم النقابة والألفاظ ذات الصلة 

  الفرع الأول

 النقابة  تعريف 

النقيب في اللغة كالأمين والكفيل والعريف على القوم المقدم علـيهم           ومصدر نقب   : النقابة في اللغة    

 النقباء جمـع  ، نقابةقوم ينقب ويقال نقب الرجل على ال، الذي يتعرف أخبارهم و ينقب عن أحوالهم    

 . ٢نقيب 

، مكافحة البطالـة    وتحسين شروط العمل    تهدف الى   جمعية  بأنها  :  النقابة   يونعرف بعض الاقتصاد  

   .٣جور تحسين الأوتمثيل العمال في المنظمات و

ويكون وزن وقيمة النقابات بدرجة استطاعتها خدمة العمال في ظل الظروف الاجتماعية الخاصـة              

لد التي هي فيها دون تقييد باسلوب معين ، فالحق أن حراسة النقابة لحقوق العمال انما هو نـوع                   بالب

                                                            
   .١٣٧ حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، صعلوان ، محمد يوسف ،)  ١
   ) .٢٨١ ، ص١ج(مختار الصحاح -   )٧٦٩:ص  ،١ ج( لسان العرب )  ٢
   .٣٥٢ص، العمل وحقوق العامل في الاسلام القرشي ، باقر ، )  ٣
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من الدفاع عن القانون ، ولا ينفي هذا ان تقوم النقابات بالمطالب العادلة التي قـد لا يـنص عليهـا                     

   .١القانون لانها تكون قد استحدثت بعده او تطلبتها ظروف معينة  

التشريع الاسلامي لا   ول ، و   لا وجود لها في في صدر الاسلام الأ        ة بصورتها الحالية  والحرية النقابي 

    ٢ن لا تتنافى مع الدين   أيقرها بشرط وجودها ، ويمانع 

  الفرع الثاني

فـي الـشريعة    حق المسن في تشكيل النقابات والأنضمام اليها والحق في الأضـراب            

 الاسلامية

فـي الـشريعة الاسـلامية ،       نضمام اليها والحق في الأضراب      تشكيل النقابات والأ  من حق المسن    

يخضع هذا الحق لقاعدة التجمعات ، فأي تجمع دائم أو مؤقت يأخذ حكم القصد منه ، فـأن كـان                    و

تجمعا على واجب كان واجبا وأن كان تجمعا على حرام كان حراما  ، وتجمع العمـال فـي نقابـة         

يه مصلحة فيكون مشروعا جائزا ما دام لا يقـصد منـه            لمناقشة شروط العمل وظروفه ونحو ذلك ف      

   .٣ مخالفة الشريعة

أما الأضراب بصورة جماعية لفرض الشروط التي تراها النقابات فأن النظام الاسلامي يقرر بـدلا               

منه الألتجاء الى القضاء ليحكم بالحق بين الطرفين لأنه ليس ثمة ضمانة على أن يكون الأضـراب                 

ق أو لتحسين ظروف العمل وشروطه كما هناك احتمـال أن يكـون تعـسفا فـي                 دائما لأحقاق الح  

استعمال الحق يفضي الى الضرر بالأنتاج وبالمصلحة العامة فحق الأفراد في ترك العمل في النظام               

  :  ويؤيد ذلك العديد من النصوص ومنها ٤الاسلامي مقيد بعدم الأضرار بالمصلحة العامة 

                                                            
   .٢١٦البنا ، جمال ، في التاريخ النقابي المقارن   ، ص)  ١

  . ٣٥٠ص، لعمل وحقوق العامل في الاسلام  القرشي ، باقر ، ا)  ٢

   .١٤٦ص. مي مقارنا بالدولة القانونية  البياتي ، منير ، النظام السياسي الاسلا) ٣
  .المرجع السابق )  ٤
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وَلَقَد أَخَذَ اللَّه مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهم اثْنَي عَـشَرَ             : (ل االله تعالى     الكريم قو  ورد في القران  

              ـتُموَأَقْرَض موهتُمرلِي وَعَزسبِر كَاةَ وَآَمَنْتُمالز تُملَاةَ وَآَتَيالص تُمأَقَم لَئِن إِنِّي مَعَكُم ا وَقَالَ اللَّهاللَّـهَ   نَقِيب 

                 دَ ذَلِكَ مِـنْكُمكَفَرَ بَع فَمَن تِهَا الْأَنْهَارتَح رِي مِنجَنَّاتٍ تَج خِلَنَّكُموَلَأُد ئَاتِكُمسَي عَنْكُم ا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنضقَر

  .١ )ل فَقَد ضَلَّ سَوَاءَ السبِي

  .٢ليه  وهو الأمين والضمين لما عهد إليه وأئتمن ع: وجه الدلالة 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عـن رعيتـه             :"  قال صلى االله عليه وسلم    

والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها                

 والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيـه                  

   .٣" ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته 

، وما تعلق   الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره               :وجه الدلالة   

   .٤صالح في دينه ودنياه به من م

والنص يرسي منهجا عاما في إلزام كل فرد من أفراد الأمة في تحمل مسؤوليته وأداء واجبـه فـي                   

الحفاظ على ثغرته وحراسة حقه ، لا يخلو أي فرد مهما كان موضعه فـي المجتمـع فـي تحمـل                     

  . وهذا يشمل المسن وغيره ٥المسؤولية بما يتناسب مع قدراته ومواهبه  

  

 

                                                            
  ) .١٢(سورة المائدة ، الاية )  ١
   ) .٤٠ ، ص٤ج(الجصاص ، احكام القرآن )  ٢

  مسلم ، الـصحيح ، -)٨٥٣)(٣٠٤ ، ص ١ج( ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة البخاري ، الصحيح ، باب)  ٣

  ) .١٨٢٩)(١٤٥٩، ص٣ج (الجائر اب فضيلة الإمام العادل وعقوبة ب
  ) .٢١٣ ، ص١٢ج( النووي ، الشرح على مسلم )  ٤
   .٣٩٠غرايبة  ، محمد رحيل ، الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الاسلامية ،ص)  ٥

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٢٦ 
 

  

  المطلب الثاني 

 الحق في تشكيل النقابات والأنضمام اليها والحق في الأضراب في المواثيق الدوليـة            

ابات والجمعيات والإنضمام اليها أهم ما طرأ على الحقوق المتعلقـة بالعمـل ،               يعتبرحق تكوين النق  

وكان من نتيجة هذا الحق أن برزت فكرة الحقوق العمالية التي أشعرت العمال بكيانهم ودورهم فـي        

الحياة الأقتصادية ، حيث يعتبر هذا الحق ضمانة من ضمانات الأفراد للمطالبة بحقوقهم والدفاع عن               

هم وتحسين حالتهم الأجتماعية عن طريق نقاباتهم ، كما أنه وسيلة لتحقيق شـروط أفـضل                مصالح

فبالإضـافة للنـصوص     ١للعمل عن طريق التعاقد الجماعي للعمال في علاقاتهم مع أصحاب العمل            

  أحـد أهـم المنظمـات      إن الأمم المتحدة  ، ف تفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية     الواردة في الأ  

  . ٢ حرصت هي أيضا على حماية وصيانة هذا الحق ةالدولي

تعد الحرية النقابية من الحريات العامة التي نصت عليها المواثيق الدولية ودسـاتير العـالم وكـان                 

حينما أعلـن أن العمـل   )  م١٩٤٤(الأعتراف بها من بين الأمور الاساسية في إعلان فيلاديلفيا عام  

 الأجتماع وتكوين النقابات لا غنى عنه لإستمرار التقدم ، وأن           ليس بسلعة ، وأن حرية الرأي وحرية      

فالحرب ضد العوز تتطلب أن يكون شـنها        .الفقر أينما وجد يشكل خطرا يهدد الرخاء في كل مكان           

بين صفوف الشعب بواسطة جهود دولية مستمرة ومتضافرة يساهم فيها ممثلوا العمـال وأصـحاب               

لي الحكومات وعلى أساس المناقشة الحـرة وأتخـاذ القـرارات           الأعمال على قدم المساواة مع ممث     

ترى الجمعية العامة للأمم المتحـدة أن حـق         بالطرق الديمقراطية بغية تحقيق رفاهية المجموع ، و       

النقابات في الحرية النقابية لا يمكن التنازل عنه شأنه في ذلك شأن الضمانات الاجتماعية الأخـرى                

 وتعلن أنها تؤيـد المبـادئ التـي         ،شة العمال ورفاهيتهم الاقتصادية   هو أساس لتحسين مستوى معي    و

                                                            
  .١٣٦ ص-دراسة مقارنة –العيلي ، عبد الحكيم حسن ، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الاسلام )  ١
المجلد الثـاني ،  ) حقوق الانسان (شعبان ، الصادق ، الاتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المتعلقة بمجالات هامة  من )  ٢

   .١٤٨ص
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 وكذلك المبادئ التي سبق الاعتـراف بأهميتهـا         ،أعلنها مؤتمر العمل الدولي بالنسبة لحقوق النقابات      

  ١للعمال والتي ذكرت في دستور منظمة العمل الدولية وإعلان فيلادلفيا

 ـ التشريعات الوطنيـة لتبيـان       ا نقيم به  تىلقاعدة ال وما ورد في هذه الاتفاقيات من حقوق يعد ا         دى م

 الذي اعتمدته الجمعيـة     )١(الهدف العالمي رقم    وكان   .٢  اتفاقها مع معايير العمل الدولية من عدمه      

نشاء هياكل دعم أساسـية وطنيـة لتعزيـز         إ والذي يدعو إلى     ١٩٩٢ في عام     للأمم المتحدة  العامة

وفـي هـذا    . نمائية الوطنية والدولية  شيخوخة في الخطط والبرامج الأ    السياسات والبرامج المتعلقة بال   

الصدد،تلاحظ اللجنة أن أحد مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، الذي تشجع الحكومات علـى               

الرابطـات   أو الحركـات  إدراجه في برامجها الوطنية، هو وجوب تمكين كبار السن مـن تـشكيل            

نوات التي تسبق التقاعد، تنفيذ برامج الإعداد للتقاعد، بمشاركة ممثلـي           في الس  وينبغي .الخاصة بهم 

منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المعنية، من أجل إعداد العمال كبـار الـسن                

وينبغي لهذه البرامج، بصفة خاصة، أن تزود هؤلاء العمال بالمعلومـات           . لمواجهة وضعهم الجديد  

هم كمتقاعدين، وعن الفرص والشروط اللازمة لمواصلة القيام بنشاط وظيفـي           عن حقوقهم والتزامات  

أو للاضطلاع بعمل تطوعي، وعن وسائل مكافحة الآثار الضارة للـشيخوخة، وعـن التـسهيلات               

  .٣ المتعلقة بتعليم الكبار والأنشطة الثقافية، واستخدام أوقات الفراغ

علان العالمى لحقوق الانسان فـى       فى الأ  مام اليها  على الحق في تشكيل النقابات والأنض      جاء النص و

لكل شخص الحق فى أن ينـشئ وينـضم الـى           " نه  أعلى  والتي تنص    )٤( فقرة   ) ٢٣( رقم   المادة

أما الحق في الأضراب فلم ينص عليه في الأعلان العالمي لحقوق الانسان             ."نقابات حماية لمصلحته  

الاجتماعية والثقافية  بأطلاق وأنمـا يمـارس طبقـا          ، ولا في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية و       

                                                            
المجلد الثاني ، ) حقوق الانسان (شعبان ، الصادق ،  الاتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المتعلقة بمجالات هامة  من )   ١

   .١٣٥ص

   .٧، محمد ، الحريات النقابية في الوطن العربي  ، صالزيدي )  ٢

  .المرجع السابق )  ٣
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لقوانين القطر المختص ، ويمكن أن يكون محل قيود قانونية بالنسبة لبعض الفئات مـن الاشـخاص      

  .١هي على وجه التحديد أفراد القوات المسلحة والامن العام والموظفين في الادارات الحكومية 

ينقص الألتزامات التي ارتبطت بها الـدول الأطـراف   نص كل من العهدين على أن ليس فيهما ما  و

 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي        ١٩٤٨بمقتضى منظمة العمل الدولية المعقودة عام       

شـريطة  "، ويؤكد كل من العهدين على جواز إخضاع حرية تكوين النقابات والأنضمام اليها القيود               

لحقوق الخـاص بـا    نصوص العهد الـدولى      دت على هذا الحق     حيث أك  .٢ان ينص عليها القانون       

 والتي تنص علـى أن     ) ٢٢( فى المادة  بأعتبارالحق النقابي له طابع مدني وسياسي      المدنية والسياسية 

نضمام إليها  لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والأ               

ز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص             لا يجو  و .من أجل حماية مصالحه   

عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القـومي أو الـسلامة               

. العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم               

دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة           ولا تحول هذه المادة     

تفاقية منظمـة العمـل الدوليـة        أ ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في         .  هذا الحق 

 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تـدابير تـشريعية مـن               ١٩٤٨المعقودة عام   

  .٣بيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيةشأنها، أو تط

الحقوق التي تحميها    النص على    :والثقافية  العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية      وجاء في    

طبـق  ، فينبغـي أن ت     ، وهي الحقوق النقابية بما في ذلك بعد بلوغ سن التقاعد            من العهد  )٨(المادة  

حق كل شخص في تكوين       تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة        حيث .على العمال كبار السن   

                                                            
الـصادق ، شـعبان ،    –١٣٧ حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدوليـة ، ص علوان ، محمد يوسف ،)  ١

  .١٣٢لد الثاني ، صالمج) حقوق الانسان (الاتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المتعلقة بمجالات هامة  من 

المجلد الثـاني ،  ) حقوق الانسان (الصادق ، شعبان ، الاتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المتعلقة بمجالات هامة  من )  ٢

  .١٣٢ص

  
  . ، نيويورك ١٩٩٣انظر مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم المتحدة  ) ٣
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النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيـد سـوى قواعـد                 

  .١المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها

تشريعات التأمين الأجتماعي ضرورة الأحتياط من نتـائج المخـاطر الاجتماعيـة التـي              وجاء في   

يتعرض لها العمال الذين لا يمكنهم مواجهة هذه المخاطر بمفردهم لضعف امكانياتهم المالية ويمكن              

تقسيم هذه المخاطر الى نوعين مخاطر ذات علاقة بالعمل ومخاطر عامة مـشتركة بـين العمـال                 

د القانون انواع الطوارئ التي يغطيها التامين والحالات التي يستحق فيها المؤمن عليهم             وغيرهم  يحد  

ومنها الشيخوخة وهـي الـسن      : ترتيب المعونة او المعاش المقرر في كل حالة وشروط الاستحقاق           

الذي يجوز فيه للعامل اعتزال العمل حتى يجد فرصة للراحة من عناء العمل بعـد ان قـضى فيـه           

  .٢ابه واصبحت حالته لا تسمح له بالاستمرار فيه بنفس الكفاءة زهرة شب

  النتيجة 

الحق في تكوين النقابات وما يرتبط به من حقوق نقابية أحد أهم الحقـوق التـي اهتمـت بهـا                    يعد  

  والحرية النقابية بصورتها الحالية    ، تفاقيتهاأحرصت على إقراره في مواثيقها و     و،  المنظمات الدولية   

 يقرهـا بـشرط    وجودها ، و  التشريع الاسلامي لا يمانع     ول ، و  ها في في صدر الاسلام الأ     لا وجود ل  

   .ن لا تتنافى مع الدينأ

  

  

  

  

  

                                                            
  . ، نيويورك ١٩٩٣ المتحدة انظر مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم ) ١
  .٢١٧بدوي ، أحمد زكي ، تشريعات العمل في الدول العربية ومستويات العمل الدولية ص)  ٢
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  تمهيد 

  فهـي حقـوق     بهذا الأسم نظرا لإرتباطها بتحقيق العدالة الأجتماعية        الحقوق الاجتماعية  سميت    

 رفع الظلم الأجتماعي عـنهم ، وقـد         مقررة لطبقة اجتماعية معينة هي طبقة الضعفاء ، وتهدف الى         

تضمن التشريع الاسلامي الحقوق الاجتماعية منذ نشأته دون أن يكون تقرير تلك الحقوق رد فعـل                

حقوق أصيلة في التصور الاسلامي ، وتنبثق مـن رابطـة التـضامن والتكافـل               فهي  . لشيء ما   

 ، والذي لا يسمح بإفتقـاد الانـسان         بحق التكريم الذي منحه االله تعالى للإنسان       ، وترتبط    الأجتماعي

بصرف النظر عن فئته العمرية أو جنسه أو لونه أو دينه الحاجات الأساسية التي تمكنه مـن أدنـى                   

درجة من العيش الكريم ، وهو حق يرتب إلتزاما ايجابيا على الدولة للقيام بكل ما من شأنه إعـزاز                   

 وتعرض الانسان في مرحلـة كبـره        ١له وإهانته   الفرد واحترامه والقيام برفع كل ما من شأنه إذلا        

 .وضعفه الى بعض المشاكل الاجتماعية لا يجوز أن ينال من كرامته ومن حقوقه المرتبطة بإنسانية                

والأحـسان  وما من حق من الحقوق الأجتماعية في النظام الأسلامي إلا ويدخل تحته كلمـة البـر                 

  منـذ     جزءا بسيطا مما دعا اليه التشريع الأسلامي       والتعاون والتكافل ونحوها وهي بمجموعها تمثل     

 قدم نمطا من العلاقات الأجتماعيـة والـذي حقـق المـساواة والعدالـة                حيث  ٢اربعة عشر قرنا      

تـشمل بـر الوالـدين      التـي   و والشورى في حياة الناس المعيشية في جوانبها المادية والمعنويـة ،          

، وإقامة العثرات وغفران     وتوقير الكبار والعلماء  ،   والإحسان إلى الشيوخ والضعفاء ودفع حاجاتهم     

ولية الدولة في ضمانها ايجابية تمتـد الـى     ؤمسه ، وكانت    الزلات واصطناع المعروف كله دقة وجل     

  . ٣عتداء عليها تهيئة الوسائل لكفالة ممارستها والعقاب على الإ

حقوق الانـسان إلا فـي وقـت             وهي حقوق لم تكن موضوع اهتمام الدساتير الغربية ومواثيق          

فقد كان من نتيجة تقرير مبدأ الحرية الأقتصادية بصورته غير المقيدة الـذي نـادى بهـا                 متأخر ،   

الطبيعيون ورجال المدرسة التقليدية  في الأقتصاد ثم قيام الثورة الصناعية في اوروبا فـي نهايـة                 

قة الملاك وطبقة الأجـراء ، حتـى        القرن الثامن عشر، ظهور الرأسماليات وبروز التفاوت بين طب        

أصبح واضحا أن مبدأ الحرية الأقتصادية قد افاد افراد الطبقة الاولى بينما كان وبالا علـى أفـراد                  
                                                            

  .٥٨ الغنوشي ، الحريات العامة ، ص– ١٢٢البياتي ، النظام السياسي الاسلامي مقارنا بالدولة القانونية ، ص )  ١
   .١٤٧ا بالدولة القانونية ،ص البياتي ، النظام السياسي الاسلامي مقارن) ٢
   .٦٦ عثمان ، محمد فتحي ، حقوق الانسان ، ص - ٢١٣الحريات العامة ، صكشاكش ، كريم ، ) ٣
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الطبقة الثانية ، ثم ظهرت الأفكار الأشتراكية التي طالبت بتحقيق العدالة الأجتماعية والقضاء علـى               

لة خدمات ايجابية تقدمها الى الضعفاء إقتـصاديا        التفاوت الضخم بين الطبقات ، وفرضت على الدو       

ويختلف مضمون تلك الحقوق ضيقا واتساعا من دولة        .فتؤمنهم ضد الفقر والمرض والعجز والبطالة       

 والمقصود بها ما يحتاجه الفرد في حياته المعيشية         ١الى أخرى حسب فلسفتها السياسية والأجتماعية       

ماعية له ويندرج تحتها حرية التربية والتعليم والتعلم ، وحـق         وتوفير وسائل الرعاية الصحية والأجت    

وبتقرير تلك الحقوق في الدساتير انتقل دور الدولة من موقف سلبي الى موقف              ٢كفالة العيش الكريم  

  .٣ايجابي تقوم الدولة فيه برفع الظلم الأجتماعي وتقديم الخدمات الأجتماعية لأفراد الطبقة الضعيفة 

 ـ    المـسن   حـق  مل على ت ، والتي تش   جتماعية الأ ٤ والحريات  الحقوق مد أه وسنقف عن  ضمان  فـي ال

والحق في الحصول على    ،   حماية الاسرة  والحق في     ،  والحق في مستوى لائق للمعيشة      الاجتماعي

  .، وذلك في خمسة مباحث الحق في التعليم والثقافة و  ،الرعاية الصحية 

                                                            
   .٤٠ضمانات الحرية بين واقعية الاسلام ، ص  ربيع ، – ٣٧٩بدوي ، النظم الاقتصادية ، ص)  ١
خضر ، خضر ،  - ١٨٠الحرية في العالم ، ص والزحيلي ، وهبة ، حق - ٥٨صالغنوشي ، الحريات العامة ، )  ٢

  . ٤١١،  ص٢٠٠٥ ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، ٢مدخل الى الحريات العامة وحقوق الانسان ، ط
  .١٤٣العيلي ،الحريات العامة ، ص- ٣٩٣بدوي ،النظم الاقتصادية ، ص)  ٣

 يستعملون المصطلحين كمـرادفين ، والـصحيح أن الحـق    كثير من فقهاء القانون لا يفرقون بين الحق وبين الحرية وهم)  ٤

والحرية مصطلحان مختلفان ولكن بينهما عموم وخصوص ، والحق هو صاحب المفهوم الأعم لانه يشكل النظام الـذي يخـط                    

  للحريات طريقها للتطبيق على الواقع ، يمكن اجمال الفرق بين الحق والحرية في النقاط التالية 

  تعلق بمركز قانوني يتمتع بحدود معينة فهو في جوهره يقوم على الاستئثار  ان فكرة الحق ت–ا

  اما الحرية فهي اوضاع عامة لا تتقيد بمسلك معين يجب اتباعه ولا تقوم على فكرة الاستئثار الفردي 

 وتفترض وجـود     الحق له صفة الخصوصية ، ومركز قانوني لصاحبه يتفاوت بين الافراد اما الحريات فلها صفة العمومية                –٢

الناس عامة في المركز نفسه ، لا تفاوت يخول بعضهم التمتع ببعض السلطات دون الاخرين كما في فكرة الحـق بـل النـاس                        

  مشتركون في ذلك المركز 

 الحق يستند الى نص قانوني محدد يخص واقعة قانونية معينة ، اما الحرية فتستند الى محض المبادئ العامة ولا                    -٣

 –نص قانوني محدد وهذه المبادئ العامة تكون في الغالب مشهورة معروفة لا تحتاج الى قانون مرسـوم                  تحتاج الى   

  .٢٠٠٠،دار المنار للنشر،١غرايبة ، محمد رحيل ،الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الاسلامية ،ط
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 : المبحث الاول

  ي في الشريعة الاسلامية والمواثيق الدوليةجتماعفي الضمان الاالمسن حق 

اعترف الاسلام بكرامة الانسان ، وكفل له في كل أطواره وأحواله حياة بعيدة عن الأخطار محاطة                 

بينمـا لـم    . بالرعاية والعناية ، وخصوصا في وقت الكبر والضعف وهو وقت الحاجة في الغالب              

م الضمان إلا في وقت متأخر وكان ثمرة ضغوط أكثر          تتضمن مواثيق وقوانين حقوق الانسان مفهو     

علانات المعاصرة متأخرة جدا في الفكر والممارسة عـن         منها إعتراف بكرامة الانسان، وجاءت الأ     

  .١الأسلام

   المطلب الاول 

  ي في الشريعة الاسلاميةفي الضمان الاجتماعالمسن حق 

 الفرع الأول

  مفهوم الضمان 

  الاصطلاح تعريف الضمان في اللغة و

  وضمن الـشيء وبـه      والكافل العائل الضامن   الحفظ والرعاية والضمين الكفيل   : الضمان في اللغة    

   .٣ يقال ضمنته المال ألزمته إياهولتزام الضمان الأو ٢ضمنا و ضمانا كفل به و ضمنه إياه كفله 

  : الضمان في الاصطلاح 

                                                            
   .١٧٧ ص حقوق الانسان في الاسلام، مبارك الهاشمي عبد المنعم العمري ، -  ٦٤صالغنوشي ، الحريات العامة ، )  ١

  ) .٥٩٠، ص١١ج( لسان العرب ابن منظور ، )  ٢
  ) .٤٧٤ ، ص١ج(الجرجاني ، التعريفات )  ٣
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  .١الحق ام لتزإضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في شغل وهو 

 تفرد الإسلام في التصور والتطبيق لمفهوم الضمان الأجتماعي من حيث إرتباط  تلك الحقـوق                وقد

بتكريم االله تعالى للإنسان باستخلافه له ، ومن حيث تعدد مؤسسات هذا الـضمان لتـشمل الأسـرة                  

ى بنـاء فكـري     الاجتماعي في الإسلام عل   تقوم فكرة الضمان      حيث الجوار الحي المجتمع فالدولة ،    

 ، التي تأبى حصول وضع إجتماعي       متكامل له أساسه من العقيدة ومن المنظومة الأخلاقية الإسلامية        

تتغول فيه الدولة ، ويتضائل الفرد والمجتمع تجاهها فيرتبط مصير المجتمع كله بها ، ولذلك حرص                

ذلك من خـلال التكـريم      الاسلام على تحقيق قدر كبير من الإستقلال للفرد والمجتمع عن السلطة و           

الالهي للانسان بما يكسبه حقوقا ويفرض عليه واجبات لا سلطان لأحد غير االله عليها ، ومن خـلال    

حرصه على إقامة المؤسسات الشعبية المستقلة عن السلطة كالأسرة والعشيرة وأهل الحي ومؤسـسة              

 ـالتي   ٢التعليم وأنواع كثيرة من المؤسسات الاجتماعية الشعبية         رف بشخـصية الفـرد وحقـه       تعت

 من  ٣خلاقية رفيعة   أو نسانيةإسس  أ يرتكز على    الذيتوجب العمل بمبدا التضامن والتكافل      ووكرامته  

مقومات الحياة الانسانية   ل  ، بحيث تصبح عدالة إنسانية شاملة لك       تعميم مبدأ العدالة الأجتماعية   خلال  

  ديات الأقتصادية الضيقة لا تقف عند حدود الماوقاسما مشتركا بين بني الانسان 

 مصطلح عرف في الربع الثاني من القرن العشرين وقد           : المفهوم المعاصر   في جتماعيالضمان الأ 

 وقد توسع معناها حتى شـمل التـزام         ،واع منها   أنو بعض   أحلته الدول محل الرعاية الاجتماعية      أ

لعناية الطبية وتعويض المصابين في     مين العمل الكريم لهم وتوفير ا     أالدولة نحو الافراد بمساعدتهم وت    

عطاء رواتـب لورثـة     إ و ،و بلغ سنا معينة     أعطاء الرواتب التقاعدية لمن عجز عن العمل        إالعمل و 

   .٤ المتوفى

                                                            
 ، ٢ج(  ابن قدامة ، الكافي فـي فقـه ابـن حنبـل     -) ٢٤٠، ص٤ج( النووي ، روضة الطالبين -) ٢٩٠ص)   ١

  ) .٣٩١، ص١ج(  ابن الحاجب ، جامع الأمهات -) ٢٢٧ص
 بين الشريعة الاسـلامية والقـانون   حقوق الانسان عثمان ، محمد فتحي ،  - ٦٦ ، ص الغنوشي ، راشد ، الحريات العامة ) ٢

   .١٥٦ ص،١٩٨٢ ، ١والفكر القانوني الغربي ، دار الشروق ، ط

  .٣٢١ ص سلطان الدولة في تقييده ، الحق ومدىالدريني ، فتحي ،)  ٣
 ، بالتعاون مع    ١، ج ١٩٩١،عقدت في عمان    التنمية من منظور اسلامي      والتكافل ، من ندوة      الخياط ، عبد العزيز ، الضمان     ) ٤

   .٢٦المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية ، ص

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٣٤ 
 

  

 الأجتماعي في العصر الحديث على تحقيق المطالب المعاشية المادية للفئـات            الضمانوقصر مفهوم   

بـل  ذلك ،   لم يجعله مقصورا على     فالاسلام  أما   .شبهها  المحرومة من الغذاء والكساء والسكن وما أ      

في نواحي الحياة المادية والمعنوية وقاسما مشتركا بين بني الانـسان ،              شاملا للحقوق الخمسة   هجعل

 يكن تقرير هذا الحق للإنسان وليد تجارب بشرية فرضته فرضا ، كما هو الـشأن فـي نظـم                    ولم

سـاس الاول للـضمان      التكافـل الأ   أمبدحيث يعتبر    ١الحديث  الم  عالضمان الاجتماعي التي تسود ال    

واجبا دينيا للفرد وواجبا جماعيـا للمجتمـع وواجبـا          يقه  تحقوجعل  الاجتماعي الذي فرضه الاسلام     

   ٢دستوريا للدولة 

 ـ  في النظام الاسلامي    التكافل الاجتماعي   و مين الاجتمـاعي والـضمان الاجتمـاعي       أيشمل نظام الت

مين يؤدي قسطا من دخله فـي نظيـر         أن كل فرد في الت    أمين والضمان   أ الت نق بي  والفر  .مجتمعين

ما في الضمان فالدولة هي التي تقوم بها من ميزانيتها العامـة            ، أ و المؤقت   أمينه عند عجزه الدائم     أت

   .٣داء قسط معين أفراد المجتمع بأن يشترك أبدون 

ة معيشتهم في حالات الشيخوخة والعجز عن العمل        وسائله رعاية الأفراد وكفال   : التأمين الاجتماعي   

وذلك بتقرير المعاشات لهم وتهيئ العناية الطبية بهم وإنشاء المراكز الطبية ، كما تتـضمن رعايـة                 

  ٤ذوي العاهات وإنشاء المعاهد وتأهيلهم عقليا ومهنيا 

د الاحتياجـات   وتكفل مشاريع الضمان الاجتماعي بأن يكون الحد الادنى للاسـتحقاقات كافيـا لـس             

الأساسية لكبار السن ، كما يجب المحافظة على قوتهم الشرائية ، واكتشاف الطرق لحماية مدخراتهم               

   .١ضد آثار التضخم

                                                            
  .١٠١ ص الاسلامي في التربية على حقوق الانسان ، المنهاج، عبد السلام ،البكاري)  ١
،المجمع الملكـي لبحـوث   سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين   في الاسلام ، منالزكاة والتكافل الاجتماعيندوة )  ٢

   .٤٠٨ ص م ، الاردن  ،١٩٩٤الحضارة االاسلامية ،
  .  ٨٨٠ص ، الجزء الثاني ،   فقه الزكاةالقرضاوي ، يوسف ،)  ٣
  . ١٣٠صالعيلي ، عبد الحكيم حسن ، الحريات العامة ، )  ٤
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  الفرع الثاني 

  أهمية الحق في الضمان الأجتماعي للمسنين

ن أنه  أ من ش  سنين مع ازدياد عددهم وفقا للأحصائيات العالمية ،       قيام الدولة بتحقيق الضمان للم          

 مما يهـيء    ،ن يفتقد دورها بافتقاد الضمان      أفراد المجتمع طاقات بشرية كان من الممكن        أيضم الى   

 ورفع الطاقة الانتاجية  البشرية      ،للدولة موردا بشريا يمكنها الاعتماد عليه في تحقيق التنمية البشرية           

 ـ. ر الأخـرى     فلا يجوز أن ينظر الى المسنين بمعزل عن فئات العم          ٢فراد  للأ لا إالمجتمع لـيس    ف

فراد فكل ما يقوي شخصية الفرد وينمي مواهبه وطاقاته المادية والمعنويـة هـو تقويـة                 أ مجموعة

 كالجيش لا تتم له قـوة       ٣ فرادهأؤثر في المجتمع بصفة عامة يؤثر في        يللمجتمع وترقية له وكل ما      

مقدار ما تتوفر هذه القوة للأفـراد يعتبـر         كاملة إلا اذا كان كل فرد فيه قويا في جسمه ومعنوياته وب           

   . ٤المجتمع قويا وبمقدار ما تتوفر السعادة لكل فرد فيه يعتبر سعيدا 

وقد أدرك الاسلام أن مشكلة الفقر لن يحلها الأحسان الفردي ، ولن تتداركها الأجراءات الأصلاحية               

ري ، يتمثل في البحـث علـى        التي تستهدف تسكين الآلام أو تخفيف الحرمان بل لا بد من حل جذ            

العمل وإتقانه وزيادة الأنتاج ورفع التنمية الاقتصادية الى مرتبة العبادة ثم يأتي ما تقرره الدولة عن                

ما  أ ٥مؤسسة الزكاة وذلك اذا لم تمكنه ظروفه الخاصة من مرض أو شيخوخة أو تعطل عن العمل                 

  .٦نساني إ رخلاقي وغيأغير طبيعي وغير أكل فهو مبدأ الماديين القائلين من لا يعمل لا يأمبد

                                                                                                                                                                                     
بار السن ، مبادئ وموجهات ، إصدار المكتب التنفيـذي لمجلـس   التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية إحتياجات ك) ١

) ٣٨(وزراء العمل والشؤون الأجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ، من سلسلة الدراسات الاجتماعية والعماليـة                

   .٩٤ص
  .  ٩٨٧ص ،السياسة المالية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبد الواحد ، عطية ،)  ٢

  .  ٨٨٠ص ، الجزء الثاني ،   فقه الزكاةي ، يوسف ،القرضاو)  ٣
  .١٥٤ ص، السباعي ، مصطفى ، الفقر الجوع  لحرمان  مشكلات وحلول)  ٤
   .٢١٥محمد  ، علي جمعة ، أبحاث ندوة الخدمة الاجتماعية ، ص)  ٥
العلاقات الدوليـة  الحقوق والواجبات و عثمان ، محمد رافت ، -  ٥٦٠القرضاوي ، يوسف ، فقه الزكاة ، ص )  ٦

  ٤٣ ، ص١٩٧٣ ، ١في الاسلام ، مطبعة السعادة ، ط
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   الفرع الثالث

   ووسائله الات التكافلمج

، بين الشرع الإسلامي صور التكافل ، وحدد مسؤولية القادرين عليه من أفـراد المجتمـع                         

يتحقق في شريعة الاسلام علـى مـستويات وصـور شـتى           ،جتماعي  الضمان الأ وحق المسن في    

  فقد أقام الاسلام المجتمع علـى أسـاس مـن            ١يل الى مصلحة الأجيال القادمة      ويتعدى مصلحة الج  

 في نصوص كثيـرة مـن القـران         علان الاسلام لمبدأ التضامن   إيبرز  الأخوة والمساواة والعدالة و     

   . ٢ ) إِنَّمَا الْمؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ: (،  قال االله تعالى   والسنة

نَ وَالْمؤْمِنَاتُ بَعضهم أَولِيَاء بَعضٍ يَأْمرونَ بِالْمَعروفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمنْكَرِ          وَالْمؤْمِنُو : (قال االله تعالى    

 حَكِيم اللَّهَ عَزِيز إِن اللَّه مهحَمأُولَئِكَ سَيَر ولَهونَ اللَّهَ وَرَسطِيعكَاةَ وَيؤْتُونَ الزلَاةَ وَيونَ الصقِيم٣  )وَي   

ذلـك   و ٤تشير النصوص الى صورة المؤمنين في تعاطفهم وتواصلهم         : وجه الدلالة في النصوص     

عبر إعلان الإخاء بينهم مما يوجب التكافل والتضامن بينهما في المشاعر والأحاسيس وفي المطالب              

والحاجيات وفي المنازل والكرامات ، لا في الطعام والشراب وحاجيات الجسم فحسب بل في كـل                

 والشريعة الأسلامية تحمل الفرد المسئوية في ترك غيره يموت جوعـا            ٥ية من حاجيات الحياة     حاج

                                                            
  .١٥٦ ص،  بين الشريعة الاسلامية والقانون والفكر القانوني الغربيحقوق الانسان، محمد  فتحي عثمان ، )  ١
   ) .١٠(سورة الحجرات، الآية رقم )  ٢
   ) .٧١(سورة التوبة ، الاية رقم ) ٣
 ) .٢١٥ ، ص٤ج(ان الجصاص ، أحكام القر)  ٤

 ولا تكاد توجد حالـة ضـعف أو   .- ١٥٤ ص، السباعي ، مصطفى ، الفقر الجوع الحرمان  مشكلات وحلول)  ٥

محنة ، يتعرض لها الفرد في المجتمع الإسلامي ، إلا ويجد توجيهات في الإسلام تدعو القادرين إلى مد يد المساعدة                    

   .     و نفعا ، أو حتى مواساة وشفقة ورحمةإليه ، أو توجب عليهم هذه المعونة ، مالا أ
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 وهذا مـا تفتقـر إليـه        ١فكيف بالدولة وهي وهي الأمينة على مقاصد الشريعة الحارسة لأحكامها           

  .الأنظمة الوضعية الحالية

ا ألزاميا وترك البعض الآخـر      وجعل بعضه  الفردية التكافل وسائلب كبيرة عناية وقد اعتنى الاسلام  

 ومـن  الدولـة  مـسؤولية  مـن  جعلها التي العامة الوسائل جانبها إلى أقام بل بها يكتف لمللتطوع و 

   :يلي ما التكافل لتحقيق الإسلام شرعها التي الإلزامية الوسائل ومن  ٢ الاجتماعية واجباتها

 ، قَد أَفْلَـحَ الْمؤْمِنُـونَ      : (ال االله تعالى     ،ق  الحديث القراني عنها كصفة  للمؤمنين      أبد حيث   الزكاة  -

 ،قال  ٣)  وَالَّذِينَ هم لِلزكَاةِ فَاعِلُونَ    ، وَالَّذِينَ هم عَنِ اللَّغْوِ معرِضونَ       ،الَّذِينَ هم فِي صَلَاتِهِم خَاشِعونَ      

الْعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالْمؤَلَّفَـةِ قُلُـوبهم وَفِـي الرقَـابِ           إِنَّمَا الصدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَ     : (االله تعالى   

 حَكِيم عَلِيم بِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهنِ الس٤) وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِب.  

 وتعتبـر  ٥تشير النصوص الى وجوب الزكاة الى الأصناف المـذكورة   : وجه الدلالة في النصوص     

، وأهم مورد لمؤسسة الـضمان      أول صور التكافل الاجتماعي     ، و من الاجتماعي   مؤسسة للأ الزكاة  

  . ٦الاجتماعي في الاسلام 

الدولية مما يساهم في الحد من المـشاكل الاجتماعيـة          مع الزكاة وإنفاقها في مصارفها مسؤولية       جو

أصـحاب   ويشمل   .الفوارق الاجتماعية بينهم    الناتجة عن الفقر ، وإشاعة التكافل بين الناس وتقليل          

  .٧ المجتمع أفراد معظمبحيث تشمل  الحاجة بجميع صورها ، وفي كل أوقاتها وظروفها

                                                            
 بـين الـشريعة الاسـلامية    حقوق الانسان، محمد فتحي  عثمان ، - ٢٠٦الزحيلي ، وهبة ، حق الحرية ، ص)  ١

  .١٦٢ص ، والقانون والفكر القانوني الغربي
   .٥٥عمارة ، محمد ، الاسلام  والأمن الاجتماعي  ، ص)  ٢

  ) .٤-١(ت رقم سورة المؤمنون ، الآيا)  ٣
  ) .٦٠(سورة التوبة الآية رقم )  ٤
  ) . ٤٧٨، ص٢ج( ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ،المجلد الثاني ، )  ٥
  .  ٥٥عمارة ، محمد ،الاسلام والأمن الأجتماعي ، ص)  ٦

محمد فتحي ، حقوق الانسان بين  عثمان ، -  ٥٦ النظام السياسي الاسلامي مقارنا بالدولة القانونية ،البياتي ، منير حميد ،)  ٧

 أحد أركان الإسلام وفريضته الاجتماعية ، وهي فريضة على كل           والزكاة.١٦٢الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربي ، ص      
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مين  أن الت أنها لا تعطي الفرد بمقدار ما دفع كما هو ش         مين لأ أقرب الى الضمان منها الى الت     أالزكاة  و

جتماعي لا يعتمـد علـى      إنظم في سبيل ضمان     ول تشريع م  أ وهي ،نما تعطيه بمقدار ما يحتاج      إو

 بهدف تحقيـق الكفايـة       الصدقات الفردية التطوعية بل يقوم على مساعدات حكومية دورية منتظمة         

باعتبارهم الصنف الذي يهدد المجتمع في أمنه واستقراره وبالزكاة تسد حاجتـه             ١ محتاجفقير أو لكل  

الطريق  التعاون مع إخوانه الأغنياء فتحفظ الأموال        ويطهر قلبه من الحقد والحسد ، وبذلك يمهد له          

 حيث تسعى قيم الاسلام الى إرساء نموذج العلاقـات الاجتماعيـة   ٢وتنمو  ويصان المجتمع ويقوى     

الذي يتمثل في أن يكون كل انسان مالكا جهده عاملا في ملكه سواء كان ملكا فرديا او جماعيـا لا                    

 لا تقدم للمحتاجين هبات عينية تظل أيديهم ممدودة اليهـا مـدى              ولذلك فأن الزكاة   ،أجيرا في ملكه    

الحياة ، وإنما تقدم اليهم بحسب اختصاصاتهم أدوات عمل وورشات ومصانع ، حتى يتحولوا الـى                

     .  ٣ممولين لصندوق الزكاة  

ن والذي نفس محمـد بيـده إ  : " قال  صلى االله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي  

على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا                    

  .٤)  فإلى العصبة من كان

   .٥ تقديم الإعانة والنصرة لكل محتاج على النص عام في الحث  :وجه الدلالة 

 ةيمسئول ع على الدولة  والذي يض . من حقوق الإنسان     كحقجتماعي   الأساس للتكافل الأ    النص يضعو

هـات  اوي الع ذص مرتبات خاصة للعجزة والمحتاجين العاطلين و      يوتخص كفالة المحتاجين و ضمان

                                                                                                                                                                                     
مسلم ، وهي حق مقدر بتقدير الشارع الحكيم في المال بشروط معينة ، وهي تدل على معنى أخص من الصدقة التي لا تتحـدد                        

  .ين أو قدر بذاته بمال مع

    .٨٨١ص ، ٢، ج فقه الزكاة  ، يوسف ، القرضاوي) ١
  .١٥٢عثمان ، محمد فتحي ، حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربي ، ص)  ٢

   .٥٩ ، الحريات العامة ، صراشدالغنوشي ، )  ٣
  ) .١٦١٩) (١٢٣٧ ،ص٣ج(    مسلم ، الصحيح ) ٤

 ) .٦١، ص١١ج(رح النووي على مسلم النووي ، ش)  ٥
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وهكـذا    ١هل المعاشات فهي مكلفة برزق زوجته واولاده        أرزاقا مناسبة ومن مات من      أوترتب لهم   

جز  قبـل أن تقـرره       قررت الدولة الاسلامية نظام التأمين من بيت المال ضد المرض والفقر والع           

 ومسئولية الفرد على إخوانه تصل الى حـد مقاضـاته اذا            ٢المواثيق الدولية وقوانين حقوق الانسان      

  .٣فرط ولم يقم بحاجاتهم مع القدرة 

وقد حث االله على الإنفاق والصدقة وإعانـة المحتـاج ، فالـصدقة              ثم عن طريق صدقة التطوع       -

 وفيمن توجه إليه من المحتاجين ، وذلك على خلاف الزكاة التي            ختيار الأفراد في قدرها ،    متروكة لأ 

   .٤ في أنواع المال التي حددها الشارع ، وبين نصاب كل نوع ومقدار الزكاة فيه  تعالىفرضها االله

 وَاللَّه يَقْبِض وَيَبسطُ    مَن ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّهَ قَرضا حَسَنًا فَيضَاعِفَه لَه أَضعَافًا كَثِيرَةً           (:قال االله تعالى    

  . ٥)وَإِلَيهِ تُرجَعونَ

   .٦حث على الانفاق في سبيل االله وإعانة المحتاج : وجه الدلالة 

 من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له                 "  :صلى االله عليه وسلم    قال   -

  .  ٧"فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له 

   .٨ المحتاج الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى: لالة  وجه الد

                                                            
   .٨٩، صفي الاسلام الغذاء لكل فم  ، محمد راكان ، الدغمي) ١
    .٣٨٢ ، نقلا عن موجز القانون الدستوري ، عثمان خليل وسليمان طماوي ص ١٩٢صالزحيلي ، وهبة ، حق الحرية ، )  ٢

  .٦٦صالغنوشي ، راشد ، الحريات العامة  ، )  ٣

  .١٦٢ فتحي ، حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربي ، صعثمان ، محمد)  ٤

القرض في اللغة القطع والمعنى من يقطع االله جزءا من ماله فيضاعف لـه ثوابـه    -) ٢٤٥(سورة البقرة الآية )  ٥

  ) .٣٠٦، ص١ج(أنظر احكام القران ، ابن العربي -أضعافا كثيرة
  ) . ٣٩٠، ص١ج( رآن العظيم ، المجلد الاول ، ابن كثير ، تفسير الق)  ٦
   .٣ج (١٣٥٤باب استحباب المواساة بفضول المال ، الصحيح ، مسلم )  ٧

  ) .٣٣، ص١٢ج(شرح النووي على صيح مسلم )  ٨
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تحميل المجتمع  تعرض النصوص نموذجا لكيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية ، وذلك من خلال             و

يتجاوز التعاون المتبادل لمصلحة ، إلى معنـى         ، بحيث    ومن يقوم عليه مسؤولية الضعيف والمحتاج     

مسلم ، باعتباره آدميا يعيش في مجتمع لا يهدر كرامة الإنـسان بـسبب            الغير  ل لووالعون بلا مقابل    

  . ١الضعف والحاجة 

  :بما يلي عنه في الأنظمة الوضعية  ي الاسلام النظاميختلف الضمان فيو

كافة الجهـود    ،   هيساهم في تحقيق  ، و ساسي يقع على عاتق الدولة      أ الضمان في الاسلام التزام      :أولا  

في الأنظمـة   ما  التي تعتبر الاساس الفكري لنظرية الضمان أ      بدافع العقيدة   ،    او المجتمع  دولةسواء ال 

  . فيندر ان يقوم بذلك الافراد طواعية واختيارا لافتقاد الباعث ية الاسلامغير

سـباب  غير القادر على العمل والكـسب لأ       لاإفي الاسلام له ضوابط فهو لا يشمل        الضمان   :ثانيا  

اما في النظم غير الاسلامية  فهو يشمل العاطلين حتى ولو كان لديهم القـدرة               ،  رادته  خارجة عن ا  

على الكسب والعمل  أي انها بطالة اختيارية الى حد يصل ببعضهم الى تفضيل اعانة البطالة علـى                  

   .العمل

 ـ الدولـة      ولكل فرد مطالبة    ، وليس مجرد احسان من المجتمع       ، الضمان حق لكل فرد      :ثالثا    ،هب

  . ٢الإلزامية والطوعية يحق لولي الامر ان يعتمد على وسائل متعددة  و

  المطلب الثاني 

  في الضمان في المواثيق الدوليحق المسن 

ورد فـي نـص      حيث   ،ثبت الحق في الضمان الاجتماعي في الإعلان العالمي لحقوق الانسان               

حق في الضمانة الاجتماعية وفـي أن       لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع ال      على أن   ) ٢٢(المادة  

ية تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردهـا الاقتـصاد              

ورد في نـص المـادة      كما  .والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته        
                                                            

   .٩٨١ ص،السياسة المالية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبد الواحد ، عطية ،)  ١
  .٩٥٠ص ،اسة المالية والتنمية الاقتصادية والاجتماعيةالسي عبد الواحد ، عطية ،)  ٢
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 علـى الـصحة والرفاهيـة لـه         لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة        )  ٢٥(

ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكـذلك الخـدمات الاجتماعيـة              

اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجـز والترمـل والـشيخوخة                

  ..١وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته

و كل فرد ولا نكاد نجد سوى مواد محدودة         أ جميعها تبدا بكلمة كل شخص        الأعلان موادحظ أن   ويلا

نـا  يطغى الأ حيث   ،جدا تشير الى الحريات والحقوق الاجتماعية ولكن من زاوية الحريات الفردية              

و مـضمون   أليس لها مقومات تحفظهـا       ، بالإضافة الى أنه      في هذا الاعلان على النحن  والحرية      

 . ٢يجعلها حقيقة ملموسة

ورد الحق في الضمان في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المواد              

 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما فـي                حيث) ١١ و ٩(

  .٣ذلك التأمينات الاجتماعية 

ولم يتم النص عليه في     . أو مستوى الحماية التي يتعين ضمانها      دون تحديد نوع   وقد ورد النص عاما     

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

يشمل ضمنيا جميع المخاطر المترتبة عن فقـد  ل" الضمان الاجتماعي"تفسير مصطلح     يمكن ومع ذلك 

 .٤ ، كما عبر عنها الاعلان وسائل الاعاشة لأسباب خارجة عن ارادة الشخص

 إتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية دائرة واسعة من الحقوق في مجال الـضمان              ت  تضمنوقد  

بانه الـضمان الـذي     " الضمان الاجتماعي    ١٩٥٢وقد عرفت منظمة العمل الدولية عام       الاجتماعي  

 يعطيه المجتمع بواسطة التنظيم الجيد من بعض المخاطر التي يتعرض لها أفراد هذا المجتمع وهـذه         

                                                            
  . ، نيويورك ١٩٩٣انظر مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم المتحدة  ) ١
   .٢٠٠١مؤتمر كلية الحقوق الثاني   من ١٠٧ ص ،حقوق النسان بين الواقع والخيالعليمات ، محمود ، )  ٢
  . ، نيويورك ١٩٩٣ الامم المتحدة انظر مجموعة صكوك دولية ، من منشورات ) ٣
    .٤٦ص، فالح ، حقوق الانسان في الدستور الأردني ، بدارين ال)  ٤
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١٤٢ 
 

  

وقـد  " .المخاطر هي طوارئ هامة لا يمكن للفرد بما يملك من وسائل قليلة ان يرفعها أو يتنبأ بهـا       

 اتفاقية الحد الادنى لمستويات الضمان الاجتماعي والمعروفـة         ١٩٥٢تبنى مؤتمر العمل الدولي عام      

ي يـشمل جميـع      وتقوم هذه الاتفاقية على مبدأ نظام عام للضمان الاجتماع         ١٠٢باسم الاتفاقية رقم    

السكان وجميع التعويضات والحالات الطارئة كالرعاية الطبية والشيخوخة وتعويض إصابات العمل           

  . ١  ١٩٥٥وقد دخلت موضع التنفيذ في عام " 

، حيث ) ١٩٦٧(والصادرة في عام  بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة ) ١٢٨(تفاقية رقم والإ

تدابير الملائمة لوضع نظم عامة للتأمين الإلزامي على كبار السن، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ ال

  . بدءا من سن معينة، يحددها القانون الوطني

وتمشيا مع التوصيات الواردة في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المذكورتين أعلاه، والتوصية رقم 

مرنة، تبعا للوظائف المؤداه ، تدعو اللجنة الدول الأطراف إلى تحديد سن التقاعد بحيث تكون ١٦٢

والاقتصادية ة عتبار للعوامل الديموغرافي، مع إيلاء الإ ولقدرة الأشخاص المسنين على العمل

ينبغي للدول الأطراف أن تضمن تقديم إعانات الورثة والأيتام عند وفاة الشخص  ، ووالاجتماعية

  .قى معاشا تقاعدياالمعيل الذي كان مشمولا بالضمان الاجتماعي أو الذي كان يتل

في حدود الموارد المتاحة لها،  ، ينبغي للدول الأطراف  من العهد تنفيذا كاملا٩تنفيذ أحكام المادة ل و

أن تقدم إعانات شيخوخة على أساس عدم الاشتراك، ومساعدات أخرى لجميع كبار السن الذين لا 

 أكملوا فترة الاشتراك المؤهلة ولا عند بلوغهم السن المنصوص عليها في القانون الوطني قد يكونون

يحق لهم الحصول على معاش شيخوخة، أو على غيره من إعانات أو مساعدات الضمان الاجتماعي 

  .٢ ولا يكون لديهم أي مصدر آخر للدخل

 معظم الدول الأطراف في العهد، والبلدان الصناعية بصفة خاصة، مهمة مواءمة سياسـاتها  وتواجه

أما في البلدان  .ادية مع شيخوخة سكانها، لا سيما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعيالاجتماعية والاقتص

الشباب التي تؤدي إلـى   بسبب هجرة، النامية، فإن غياب وقصور نظام الضمان الاجتماعي يتفاقمان

   .السن إضعاف الدور التقليدي للأسرة، التي تشكل الدعم الرئيسي لكبار

                                                            
العوضي ، بدرية عبد االله  ، التشريع ورعاية المسنين في دول مجلس التعاون الخليجي من سلـسلة الدراسـات   )  ١

   . ٩٣ة قضايا وأتجاهات ،صرعاية المسنين في المجتمعات المعاصر) ١٨(الاجتماعية والعمالية 
  .المرجع السابق )  ٢
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ضمان مساواة الذكور والإناث في حـق       "عهد الدول الأطراف بموجبها ب     من العهد تت   )٣(وفقا للمادة   

، ترى اللجنة أنه ينبغي للدول الأطـراف أن         "التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     

تولي اهتماما خاصا للمسنات اللاتي غالبا ما يصبحن في أحوال خطيرة بسبب إنفاقهن كل حياتهن أو                

رعاية أسرهن بدون ممارسة نشاط مأجور يخولهن الحق في الحصول على معـاش             جزءا منها في    

ــل        ــاش كأرام ــى مع ــصول عل ــضا الح ــن أي ــق له ــي لا يح ــشيخوخة واللات   .ال

من الاعلان  ) ح(٢ من العهد والفقرة     ٩متثال بشكل كامل للمادة     ومن أجل معالجة هذه الحالات، والأ     

إعانات شيخوخة على أساس عدم الاشـتراك، أو        بشأن الشيخوخة، ينبغي للدول الأطراف أن تنشئ        

صنوف مساعدات أخرى لجميع الأشخاص، بغض النظر عن جنسهم، الذين يجـدون أنفـسهم بـلا                

وبالنظر إلى زيادة العمر المتوقـع للنـساء        .  موارد عند بلوغهم السن المحددة في التشريع الوطني       

عاشات تقاعدية لعدم اشتراكهن في نظـام  وواقع أنهن في أغلب الأحيان هن اللاتي لا يحصلن على م   

  . للتقاعد، ستكون النساء هن المستفيدات الرئيسيات من ذلك

وقد ثبتت مجموعة من الأحكام السياسية العامة والمعايير والقواعد في مسائل السياسة الأجتماعية في              

 العالمي للقضاء على     والإعلان ١٩٦٩١إعلان الامم المتحدة  بشان التقدم في المجال الاجتماعي لعام           

   .٢   ١٩٨٦ واعلان الحق في التطور لعام ١٩٧٤الجوع لعام 

 حقّ كل مواطن في الضمان      ).٣٦( المادة   وجاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالصيغة المرفقة       

   .٤وهو تكرار لما جاء في العهود والمواثيق الدولية  .٣ الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي

  

                                                            
اعلان التقدم والانماء في المجال الاجتماعي  وثيقة صادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها رقم )  ١

 والذي يهدف الى النمو المستوى المادي والروحي لحياة كافـة الافـراد ، انظـر                ١٩٦٩ االمؤرخ في    ٢٤- د ٢٥٤٢

 وانظر مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامـم المتحـدة ،   -١١٦ ديب ، دليل حقوق الانسان ، ص     عكاوي ، 

  .م ، جنيف ١٩٩٣
   .١١٦عكاوي ، ديب ، دليل حقوق الانسان ، ص)  ٢

انظر مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم المتحدة ،  -الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالصيغة المرفقة )  ٣

  . جنيف م ،١٩٩٣
  .امرجع السابق )  ٤
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  النتيجة 

 ،  جتماعي يفرضه الدين وتنظمـه الدولـة      إقامة ضمان   إ بقرون في    الأنظمة الوضعية سبق الاسلام   

رجاء في ثواب االله عز    ، وذلك    مقابلدون  التعاون المتبادل لمصلحة إلى معنى العون ب      بحيث يتجاوز   

حاجات سد  سبيل  في  دة  مد يد المعونة والمساع   ب ةماديال ، ةماديالومع شموله للنواحي الأدبية       ، وجل

 رشاد والتوجيـه   بالتعليم والنصح والأ   ةدبيوخصوصا في حالة الكبر والضعف ، وأ      فراده  أالمجتمع و 

  .لجميع فئات المجتمع الأنساني بغض النظر عن الجنس او اللون او الفئة العمرية او الدين 

  المبحث الثاني 

  ية والمواثيق الدوليةفي الشريعة الإسلامسرة الأ ورعاية في حمايةالمسن حق 

 فـي   الإنسان حاجات لأن ،يتمتع بحمايتها ورعايتها ١ سرةأ ظلفي        من حق المسن أن يعيش 

 وإنما هناك حاجـات  واللبس والشرب الأكلجميع فئاته العمرية لا تقتصر على النواحي المادية من 

  ،أحفـاده و ومع أولاده معسرة  في أ يعيش أن معنوية ونفسية وروحية ، تتمثل في حاجة المسن الى

بويه في الاسلام الى الدار الاخرة أعلاقة الابن ب ، حيث تمتد تجاربه من ويستفيدون حكاياته يسمعون

، ممـا   ن يبلغ سن الحلـم      أبمجرد  في المجتمعات الغربية      ووالديه سرتهأالولد عن   علاقة   تنفكبينما  

   القضية وتتحول ،     دار العجزة    الي   المسن  ايصال دور الفرد ب    ينتهي  دور المسنين ضرورة ملحة    جعل

 طبيعـة العلاقـات      الواضـح فـي     التفاوت ، مما يظهر   وحدها     الدولة  ا به   تقوم   حكومية   وظيفة  الي

    .٢ بين المجتمع الاسلامي والمجتمع الغربي  الاجتماعية

  

  
                                                            

و مـن  أة ، وتنشأ من الـزواج  نسرة معيأتثبت للانسان باعتباره عضوا في  التي هي الحقوق  : حقوق الاسرة )  ١

نها مطلقة  أخصائصها  ومن  قارب بعضهم على بعض     و للأ أخر  نها تثبت لكل من الزوجين قبل الآ      إالقرابة ، ومن ثم ف    

حكـام  أ وتنظم هذه الحقوق في الاردن  ،٧٢تعريف الحق ، صالنجار ، عبد االله ،     تقادم  ، لا تقوم بمال ، لا تسقط بال       

  . الاسلامية الشريعة
    .٣٠تجنبا للتكرار ، و لمزيد من التفصيل انظر الفصل الاول من الرسالة ، ص)  ٢
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  المطلب الأول 

  في الشريعة الإسلاميةسرة الأرعايةفي المسن حق 

      يأتي دور الأسرة في رعاية المسن في المرتبة الاولى بين المؤسسات التي تـولي المـسن                   

مان الذي يستمده   سرته ولا يحرم من شعور الأ     أحتى لا يعزل المسن عن      اهتمامها ورعايتها ، وذلك     

تكون و الإنسان يشعر بعزة نفسه وكرامته إذا كان في بيته، لأن، هله أسرته وأفراد أمن وجوده بين 

 تعـددت من هنا ،  رعايةالإليه نظرة مهانة وعطف من نوع خاص إذا كان في دور  نظرة المجتمع

سرية للمسنين داخـل    روافد الرعاية للمسنين في المجتمع الاسلامي بتعدد مصادرها فهناك الرعايةالأ         

وفي ان  ن الجير وهناك رعاية الجيرة للمسنين م     ،   قاربوالأ م والجد والجدة  نطاق الاسرة كالاب والأ   

   .١المسن فالمجتمع فالدولة المنزل الذي ينشأ فيه 

وتتجه الفلسفة الحديثة لرعاية المسنين نحو تبني أساليب الرعاية النهارية او الرعاية الليليـة او                   

الرعاية المنزلية او العيادات المتنقلة او المراكز المهنية ، بهدف استمرار المسن في بيئته وتزويـده                

فة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية ، وهي تعمل على سد الثغرة ما بين المجتمـع                بكا

والمؤسسات العلاجية والتنظيمات الاجتماعية ، وأن تنتقل اليه الخدمات ، او أن ينتقل اليها من جزء                

اش فيه المـسن    فالمنزل والمجتمع الذي ع     ٢ من اليوم دون أن يؤدي به ذلك الى العزلة والاغتراب         

هو المكان الأنسب له ويجب أن تتضافر جميع الجهود العائلية والرسمية والتطوعية لإبقاء كبار السن               

أطول فترة ممكنة في منازلهم ، وفي المجتمع معتمدين على أنفـسهم او بـدرجات متفاوتـة مـن                   

 للمسنين أنفسهم وتوفير    المساعدة من قبل الجهات المختلفة ، لأن في هذا الأجاه الحديث تحقيق الخير            

الكثير من الجهد والمال على المؤسسات الصحية الرسمية ، محاولة تجنـب الرعايـة المؤسـسية ،                 

ومساعدة الأسر لتمكينهم من أعالة مسنيهم ، والعمل على توفير عدة خـدمات اجتماعيـة وصـحية            

نين والمسنات الوفاء بأدوارهم    لمساندة الاسرة باكملها ، وتنمية وتعزيز المهارات التي يمكن بها للمس          

                                                            
  . انظر الفصل الاول من الرسالة )  ١

ن ،من رعاية المسنين في المجتمعات المعاصـرة قـضايا   اسماعيل ، سيد عزت ، الشيخوخة في عصرنا الراه)  ٢

  .  ٤٩، ص) ١٨(واتجاهات ، من سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية 
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كرؤساء للأسرة ومستشارين ودعاة ،وتدريب المسنين على تقنيات التشاور والوساطة وعلـى بـث              

   .١وتعميم القيم التقليدية الايجابية في الاحوال الجديدة 

عجز لبحجة ا ،    بإيداعهما إلى دور الرعاية الاجتماعية     والديهمعن رعاية   وا   أن يتخل  للأبناءولا يجوز   

عن رعايتهما لكبرهما أو لكون دخله لا يكفي إلا لنفقة أولاده، أو لكون الدولة تـوفر لهمـا رعايـة            

الأدبية إذا   يوصف فعل المقصرين من القرابة بأنهم جناة آثمون من الناحية،أفضل مما يستطيعه هو 

 قانونيـة  عقوبة توجد لا نولك بالإثم ويشعر هذا على تلومه فالناس أخلاقية  عقوبةأخلوا بهذا الواجب،

  . محددة

فإن الإسلام يوجب على أبنائه القادرين نفقة واجبة لتأمين  ، دخل يكفيه للمسن مصدر إذا لم يتوافرو

،  ، واللباس الساتر الملائـم     حاجاته الأساسية من الطعام والشراب والعلاج والدواء والإيواء والسكن        

  .ا يكفيهولو كان قادراً على الكسب فيعطيه بقدر م

: إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال        : فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي فقال            

   ٢" أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاّ " 

مال نفسه وإذا لم يكن     معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من              : وجه الدلالة   

  .٣ لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه

 وخصوصاً ، ومفصلة محددة قانونية ات عقوب  وفرضنينواقوتشريعات الاسلام لا تمنع من أصدار 

 فيه القيم الايمانية وحلت محلها القيم الماديـة المـصلحية ، حيـث تـشهد     ضعفت الذي عصرنا في

دة في نسبة الدعاوى المقامة لديها بطلب الحجـر علـى المـسنين وايـداعهم               محاكمنا الشرعية زيا  
                                                            

أنظر ، التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار السن مبادئ وموجهـات ، مـن سلـسلة الدراسـات     )  ١

   .١١٣، ص)  ٣٨(الأجتماعية والعمالية 
 البيهقي ، السنن الكبرى ، باب نفقـة  -)  ٣٥٢٩)(٢٨٩ ، ص٣ج(، السنن ،باب في الرجل يأكل من مال ولده  ابو داود )   ٢

وقال صاحب   –وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن الجارود       ) ٢٩٩، ص ٣ج( السيل الجرار  -) ١٥٥٢٢) (٤٨٠ ، ص  ٧ج(الأبوين  

وفيه يوسف  ،  لم يروه من أصحاب السنن غير ابن ماجة         لابن عبد الهادي الحنبلي     ) ١٠١ ص ٣ج(تنقيح تحقيق أحاديث التعليق     

  .،بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي من الثقات المخرج له في الصحيحين

  )  .٣٢٤، ص٩ج(أبادي ، محمد ، عون المعبود ، باب الرجل يأكل من مال ولده )  ٣
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المؤسسات الاجتماعية بهدف وضع أيديهم على أموال المسن ، مما يدفع المـسن فـي كثيـر مـن                   

الحالات الى تقسيم تركته في حال حياته ، إرضاء لأولاده ، وحفظا لكرامته في أواخر أيام عمره ،                  

طويلة ، قد يضطر المسن خلالها الى إقامة دعاوى لدى المحـاكم لمطالبـة              والتي قد تمتد لسنوات     

  . أولاده بالنفقة 

وإدخال نظام الأسر البديلة للمسنين الذين يفتقدون الأسرة الطبيعية هذا الوضع يساعد فـي تحـسين                

 الحالة الاجتماعية والنفسية للمسنين ، كما يساعد في خفض النفقات والمـصروفات علـى الرعايـة               

المؤسسية حيث يعهد الى الأسر قليلة العدد باستفاضة عدد معين من المسنين لقـاء أجـر شـهري                  

وقواعد معينة يراعى فيها حجم الاسرة المستضيفة وأعمار المسنين وظروفهم الاجتماعية والصحية            

 ـ             ١والنفسية والوقائية    ل وتشجيعا للأسر على استيعاب إسكان مسنيهم  ضمن وحداتها الـسكنية ، قب

اللجوء الى فكرة الايواء في المؤسسات والتي ينظر اليها كالملاذ الاخير في مراحل العمر المتـأخرة    

جدا والتي تتطلب رعاية خاصة دائمة ومستمرة ، تقوم بعض الدول بتقـديم اعفـاءات ضـريبية او     

   .٢أولويات سكنية ذات أحجام مناسبة 

  المطلب الثاني 

  حق المسن في حماية ورعاية الأسرة في المواثيق الدولية

 من تأكيد علـى تـوفير حـق          في الشريعة الإسلامية   لما ورد المواثيق الدولية موافقة     جاءت        

 ، الا انها خالفت الشريعة الإسلامية فـي صـياغة بعـض             المسن في مجال حماية ورعاية الأسرة     

نها جاءت وفق المعايير الغربية التي صاغت تلك الحقوق وفـق           المفاهيم المتعلقة بهذا الحق ، ذلك أ      

الرؤية الغربية التي تتناسب مع ثقافة تلك المجتمعات ، وهذا يقتـضي منـا كمجتمعـات إسـلامية                  

وكأعضاء في المجتمع الدولي ضرورة التمسك بالنصوص الدوليـة التـي تؤكـد علـى إحتـرام                 

 ٢٥(التوصـيتين    منظور وثقافة كل مجتمع ومنها       الخصوصية الثقافية والحضارية للمجتمعات وفق    
                                                            

ت ، من سلسلة الدراسات الأجتماعية أنظر التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار السن مبادئ وموجها)  ١

   .٩٠، ص)  ٣٨(والعمالية 
 رعايـة المـسنين فـي    -جوانب من التجربة العالميـة  – علي ، الأبعاد الاجتماعية لرعاية المسنيناحمد ،فؤاد )  ٢

   .١٩٢ص ،) ١٨(المجتمعات المعاصرة قضايا واتجاهات 
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 كل الجهود اللازمـة      والتي توصي بتوفير   من توصيات خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة،      ١)  ٢٩و

 ، وذلك من خـلال      لدعم وحماية وتعزيز الأسرة ولمساعدتها، وفقا لنظام القيم الثقافية في كل مجتمع           

قافتنا وخصوصيتنا الحضارية ، ويقوم على أسـاس مـن          طرح النموذج الأسلامي الذي يتوافق مع ث      

العقيدة ولا يتوقف عند الجوانب المادية النفعية كما درجت على ذلك الأنظمة الوضعية وأنما يتعـدى                

  .الى الجوانب الروحية والمعنوية والنفسية التي تحقق للمسن السعادة في الدنيا والآخرة 

 ) ٣ (فقـرة   ) ١٦( في المـادة   العالمي لحقوق الانسان  لان  عالأثبت الحق في حماية الأسرة في       قد  و

الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع           والتي تنص على أن     

  . جاء النص عاما ولم يختص بفئة عمرية معينة ، ولم يحدد آلية تلك الحماية وضماناتها ٢ والدولة

عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن الأسرة هي الوحـدة            من ال  )٢٣( المادة   وجاء في 

 وهذا مـا أكـده      .الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة          

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، حيث تقر الدول الأطراف في هذا              

وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية         ب) ١(فقرة) ١٠(لمادة  العهد في ا  

  . ٣في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة 

وحماية الأسرة وأعضائها مكفولة أيضا، على نحو مباشر أو غير مباشر، في أحكـام أخـرى مـن                  

 في عدة   ل التعسفي أو غير المشروع في شؤون الأسرة       على حظر التدخ   مع التأكيد    ،ين الدوليين العهد

 الدورة التاسعة والثلاثـون      في وتلاحظ  اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية        .٤نصوص أخرى 

أن مفهوم الأسرة قد يختلف في بعض الجوانب من دولة إلى أخرى، بل ومن منطقة إلـى                 ) ١٩٩٠(

ومع ذلك، تـشدد اللجنـة      . ء تعريف موحد لهذا المفهوم    أخرى في نفس الدولة، ومن ثم يتعذر إعطا       

                                                            
 دائــم علــى الانترنــت    انظــر مكتبــة حقــوق الانــسان ، جامعــة منيــسوتا ، موقــع       )  ١

www١.umn.edu/humanrts/arabic  
  .١٢١دليل حقوق الانسان ، صعكاوي ، ديب ، )  ٢
 مكتبة حقوق الانسان ، جامعـة   -صكوك دولية ، المجلد الاول ، من منشورات الامم المتحدة  أنظر مجموعة  )  ٣

  umn.edu/humanrts/arabic.www١منيسوتا ، موقع دائم على الانترنت 
   .٤٦ص، فالح ، حقوق الانسان في الدستور الأردني ، بدارين ال)  ٤
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  ،على أنه إذا ما اعتبرت مجموعة من الأشخاص وفقا للتشريع والممارسة في دولة ما بمثابة أسـرة             

   .١)٢٣(فينبغي أن تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة المادة 

ف فـي تقاريرهـا التفـسير أو         ينبغي أن تعرض الدول الأطـرا      وتضيف اللجنة المذكورة على أنه    

وإذا وجدت مفاهيم   . التعريف الذي أعطي لمفهوم الأسرة ولنطاقها في مجتمعها وفي نظامها القانوني          

، فينبغي الإشارة إلى ذلك مع تفسير       "الموسعة"والأسرة  " النواة"متعددة للأسرة في دولة ما، كالأسرة       

 وفـق الـنمط     -ود أنواع مختلفة من الأسر،      ونظرا لوج . لدرجة الحماية التي تسبغ على هذه وتلك      

كالرفيقين غير المتزوجين وأولادهما أو كالأب أو الأم المنفردين وأولادهما، فينبغي للدول             -الغربي  

الأطراف أن توضح أيضا ما إذا كان القانون والممارسة الوطنيان يعترفان بهذه الأنواع من الأسـر                

   .٢ وأعضائها ويحميانها وإلى أي مدى

وهذا يستوجب منا كدول عالم أسلامي التمسك بمفهوم الأسرة وفق الرؤية الاسلامية التي تتفق مـع                

الفطرة السليمة ، وعدم الأستجابة للدعوات المغرضة التي تدعو الى تغيير الأدوار النمطية للأسـرة               

 إلا أنها لا    عات ،  قد تتناسب وتتفق الى حد ما مع ثقافة تلك المجتم          المسلمة وفق الرؤية الغربية التي    

تتفق بأية حال مع رؤيتنا وثقافتنا كأمة إسلامية ذات رسالة خالدة ، جاءت لخير الأسـرة الانـسانية                  

 .بصرف النظر عن اللون او الجنس او الدين او الفئة العمرية 

 أن تعتمـد    )٢٣(ويقتضي العهد من الدول الأطراف، لضمان الحماية المنصوص عليها في المـادة             

وينبغي للدول الأطراف أن توفر معلومات تفصيلية       . تشريعية أو إدارية أو غيرها من التدابير      تدابير  

وبما أن العهد، في الحقيقـة،      . عن طبيعة هذه التدابير وعن الوسائل المستخدمة لتأمين تنفيذها الفعلي         

ي تقاريرهـا   يعترف أيضا للأسرة، بحقها في أن يحميها المجتمع، فينبغي للدول الأطراف أن تشير ف             

إلى كيفية منح الحماية الضرورية للأسرة من جانب الدولة وغيرها من المؤسسات الاجتماعية، وما              

                                                            
انظر مكتبة حقوق الانسان ، جامعـة   -صكوك دولية ، المجلد الاول ، من منشورات الامم المتحدة  مجموعة  )  ١

  umn.edu/humanrts/arabic.www١منيسوتا ، موقع دائم على الانترنت 
انظر مكتبة حقوق الانـسان ، جامعـة   -لاول ، من منشورات الامم المتحدة  صكوك دولية ، المجلد امجموعة   ) ٢

  umn.edu/humanrts/arabic.www١منيسوتا ، موقع دائم على الانترنت 
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إذا كانت الدولة تشجع أنشطة هذه المؤسسات بالوسائل المالية أو غيرها، وإلى أي مدى، وكيف تكفل                

  . ١ تمشي الأنشطة المذكورة مع العهد

حماية ب من العهد المتعلقة  ) ١٠(المادة  في  قوق المدنية والسياسية     العهد الدولي الخاص بالح    وجاء في  

 يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص             ".الأسرة  

   .٢ " الإنساني

   وحيـــث جـــاءت النـــصوص عامـــة ممـــا يجعلهـــا شـــاملة للمـــسن وغيـــره

 ٢٥( من العهد والتوصيتين     )١٠(من المادة   ) ١(لفقرة  ن تبذل على أساس ا    أينبغي للدول الأطراف    و

 توصيات خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، كل الجهود اللازمة لدعم وحماية وتعزيـز              من)  ٢٩و

الأسرة ولمساعدتها، وفقا لنظام القيم الثقافية في كل مجتمع، على تلبية احتياجات أفرادهـا المـسنين             

 الحكومات والمنظمات غيـر الحكوميـة علـى إنـشاء إدارات            ٢٩وتشجع التوصية   . الذين تعولهم 

اجتماعية لدعم الأسرة بأكملها عندما تؤوي مسنين في مسكنها، وعلى تنفيذ تـدابير توجـه بـصفة                 

وينبغي . خاصة لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض التي ترغب في رعاية المسنين منها في المسكن             

، أو إلـى الأزواج المـسنين الـذين           الذين يعيشون وحدهم   تقديم هذه المساعدة أيضا إلى الأشخاص     

نـشاء دور   إو أوصت تقارير الأمم المتحدة بالأقلال كلما امكن من           . يرغبون في البقاء في المنزل    

المسنين وفي التوسع في أداء الخدمات المنزلية للمسنين وأن تقتصر الرعاية في دور المسنين علـى                

    .٣الصحية أن يكونوا تحت المراقية الدائمة الحالات التي تقتضي أوضاعهم 

في المادة   الإعلان الخاص بحقوق المعوقين   جاء في   : على صعيد الأتفاقيات الخاصة بشخص معين       

 للمعوق الحق في الإقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وفـي المـشاركة فـي جميـع                     أن )٩(

ولا يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلـق بالإقامـة،          . الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية     

فـإذا  . لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو له من هذه المعاملـة        

                                                            
  المرجع السابق )  ١
 ، انظر مجموعة صكوك دولية ، المجلد الاول ، من منـشورات   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ٢

  .لمتحدة الامم ا
مـن  )قضايا واتجاهات(في ضوء خصائصهم الشخصية رعاية المسنين في المجتمعات المعاصرة   الطحان ،خالد،) ٣

    .٢١٣  ص)١٨(سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية 
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حتمت الضرورة أن يبقي المعوق في مؤسسة متخصصة، ويجب أن تكـون بيئـة هـذه المؤسـسة            

ة وظروف الحياة العادية للأشخاص الذين هم في        وظروف الحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من بيئ        

 الحق في أن تراعى حرمة الحياة الخاصة والأسرية        للمعوقمنه على أن    ) ٨(المادة   وجاء في    . سنه

  .١  وحرمة مسكنه ومراسلاتهله

وهذه النصوص جاءت عامة لا تختص بفئة عمرية معينة ، مما يعني إمكانية تطبيقها على المـسن                 

  .قة معينة  ممن يعاني أعا

إن الأسـرة هـي      )٣٣(في المادة   ٢ .     وجاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالصيغة المرفقة       

تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقويـة أواصـرها          الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ، كما       

عضائها ، وبخاصة ضـد     وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أ          

كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية          . المرأة والطفل 

  .٣اللازمتين وتكفل أيضا للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية 

ذي يعبـر عـن ثقافتنـا       ال افي حقوق الاسرة بالتفصيل الك     لحقوق الانسان   العربي يثاقلم يتناول الم  و

  .بتكرار ما جاء في الوثائق العالمية   في الغالبواكتفىوخصوصيتنا الحضارية ، 

منه والتي جاءت تكرارا لما جاءت به المواثيق         ) ١٨( المادة     في  وهذا نفس اتجاه الميثاق الافريقي    

   .٤ الدولية دون أضافة جديد

  

                                                            
  . انظر مجموعة صكوك دولية ، المجلد الاول ، من منشورات الامم المتحدة )  ١

  
ظر مكتبة حقوق الانسان ، جامعـة  ان -جلد الاول ، من منشورات الامم المتحدة  صكوك دولية ، الممجموعة  )  ٢

  umn.edu/humanrts/arabic.www١منيسوتا ، موقع دائم على الانترنت 
   .٤٦ص، فالح ، حقوق الانسان في الدستور الأردني ، بدارين ال)  ٣

 انظر مجموعة صكوك دولية ، من منشورات – ٤٦ص، فالح ، حقوق الانسان في الدستور الأردني ، بدارين ال)  ٤

  . م ، جنيف ١٩٩٣الامم المتحدة  ، 
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    المبحث الثالث

   في الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية  في مستوى معيشي كاف المسن حق

للمسن الحق في التمتع بشروط معيشة آمنة ، والذي لا يسمح بافتقاده الحاجات الأساسية التـي                     

 ومن القيم الانسانية الاساسية التي جاء بها الاسلام وجعلها          ١تمكنه من أدنى درجة من العيش الكريم      

ة والاجتماعية والسياسية العدل والذي يقتضي أن يعطى كـل ذي           من مقومات الحياة الفردية والاسري    

حق حقه سواء فردا أو جماعة ، ومن أبرز أنواع العدل العدل الاجتماعي ، وهو العدل في توزيـع                   

ريب الفوارق بـين    قالثروة ، وإتاحة الفرص المتكافئة وإعطاء العاملين ثمرة أعمالهم وجهودهم ، وت           

 التي  فالكرامة الانسانية  ٢ طغيان الأغنياء والعمل على رفع مستوى الفقراء       الافراد والفئات بالحد من   

 تكفل الانصاف بين الفئات العمرية في تقاسمها موارد المجتمـع وحقوقـه             منحها االله تعالى للأنسان   

ومسؤولياته ، في كل مراحل العمر، فهي حق للناس جميعا لأنها تتعلق بالانسان بنوعه لا بشخصه ،                 

ها لا ترتبط بأي مرحلة من مراحل العمر ، فأذا واجه المسن بعض المـشاكل الـصحية أو             مما يجعل 

الاجتماعية فلا ينبغي أن ينال ذلك من حقوقه المرتبطة بكرامته الانسانية ، وينبغي أن يسهم الأفراد                

مات بصرف النظر عن أعمارهم أو جنسهم أو عقيدتهم تبعا لقدراتهم ، كما ينبغي أن ينالوا من الخد                

   .٣بقدر حاجاتهم 

  

  

  

  

                                                            
    . ١٦٥الغزالي ، محمد ، الاسلام والاوضاع الأقتصادية ،ص)  ١
  .١٣٦ص.القرضاوي، يوسف ، ملامح المجتمع الذي ننشده   ) ٢
 ، مـن سلـسلة الدراسـات    أنظر ،التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار السن مبـادئ وموجهـات  )  ٣

   .٥٣، ص) ٣٨(الأجتماعية والعمالية 
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  المطلب الاول 

   في الشريعة الاسلامية في مستوى معيشي كاف المسنحق

  الفرع الأول 

   والوضعيتحديد الحاجات من المنظور الاسلامي  

       كل البشر بصرف النظر عن اللون أو العقيدة او النشأة ، لهم نفس الحاجات ، وأن اختلفـت                  

 مجتمع ، وأي انسان لا يستطيع أن يعيش منفردا لأنه سيعجز عن إشـباع               الأوليات تبعا لظروف كل   

  :ويمكن إدراج حاجات الانسان تحت قسمين كبيرين حاجاته بنفسه ، 

حاجات مادية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وما شابه ذلك والتي لا تتأتى الا عن طـرق                 : أولا  

وتشير  ومن يكسب يستطيع أن يشبع حاجاته        الكسب ، والكسب لا يتأتى الا بالعمل فمن يعمل يكسب         

الدراسات الى أن نسبة بسيطة من المسنين تعتمد على نفسها ماديا والغالبية العظمى تجد صعوبة في                

توفير الاموال الكافية للعيش الكريم وان حصل على راتب او معونة فأن المبالغ عادة لا تكفي لـسد                  

 .١الية تجعل المسن يعيش في ظروف حياتية صعبة حاجات المسن اليومية ، وقلة الموارد الم

حاجات معنوية وأجتماعية ونفسية وروحية تتمثل في تكوين أسرة وأن يعمـل وان ينـتج وان                :ثانيا  

   .٢يكون له دور وهدف في الحياة 

 يقوم علـى الوفـاء بالأحتياجـات الدينيـة          المنظور الاسلامي  والمستوى المعيشي المطلوب وفق     

قتصادية والاجتماعة التي تناسب العصر الذي يعيش فيه المسن ولا تتعارض مع قواعد             والمعيشية الا 

حيث تلتزم بالأولويات حسب أهمية كل من المصالح المراد حمايتها ولـذا تـم               ٣الاسلام وأصوله     
                                                            

أنظر التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار السن مبادئ وموجهات ، من سلسلة الدراسات الأجتماعية )  ١

   .٦٦ص، ) ٣٨(والعمالية 
ن سلسلة الدراسات الأجتماعية أنظر التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار السن مبادئ وموجهات ، م)  ٢

   .٦٦ص، ) ٣٨(والعمالية 
  .٢٤٣، ص  والزكاةقتصاد الاسلامي النظام والسكان والرفاهلأاعفر ، محمد عبد المنعم ، )  ٣
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تقسيم الحقوق او المصالح في الشريعة الاسلامية الى ثلاث أولويات بـدءا بالـضروريات الخمـسة      

الضرورات الانسانية يحرم الانسان من مناط التكليف وأمكانياته  ، والتي تعتبر الأساس الذي              افتقاد  

  .١يستحيل قيام الدين بدون توفرها للانسان 

وهي المصالح التي يسبب عدم توافرها صعوبة للناس في تحقيـق احتياجـاتهم             :  الحاجيات   -ثانيا  

هم الاساسية ، وهي بالاضافة الى ذلـك عناصـر          الأساسية  فهي وسائل مساعدة لتمتع الناس بحقوق       

حماية لتلك الحقوق ، فالحق في المنافع مثل المأكل والمسكن الهدف منه تمكين الناس مـن إشـباع                  

   .٢) الضرورات الخمسة (حاجاتهم ليكونوا قادرين على نيل وممارسة حقوقهم الاساسية 

عامة والرفاهية الوسائل التي من شأنها تحـسين        والتي تشمل الحق في المنفعة ال     :  التحسينيات   -ثالثا  

اوضاع الفرد او المجتمع فهي تمثل العناصر الثانوية للرفاهية في الحياة بحيث تصبح الحياة اكثـر                

امتاعا ، وهي ليست امورا معيارية وأنما نسبية حيث تختلف من مجتمع لآخر ومن زمن الى غيـره            

ريات ، فالشريعة كانت سباقة ليس فقط بالاعتراف بحق         ، وهي مزايا  إضافية الى الحوائج والضرو       

الانسان في الحياة المرفهة في اطار الشريعة وضمن الحدود الأخلاقية بحيث لا يتم الأعتـداء علـى        

  .٣حقوق الآخرين او جرح مشاعرهم  او الأساءة اليهم 

  

  

  

  الفرع الثاني

                                                            
  .١٨عمارة ، محمد ، الاسلام والأمن الأجتماعي ، ص)  ١

 العيلي ، عبـد  – ٣٤٥الفقه الاسلامي ، ص ابو زهرة ، محمد ، أصول -  ٢١٩الشاطبي ، ابو اسحق ، الموافقات ، ص )  ٢

   . ١٥٢ المرزوقي ، ابراهيم عبد االله ، حقوق الانسان في الاسلام، ص– ١٥٠الحكيم حسن ، الحريات العامة ، ص 

 العيلي ، عبـد  – ٣٤٥ ابو زهرة ، محمد ، أصول الفقه الاسلامي ، ص-  ٢١٩الشاطبي ، ابو اسحق ، الموافقات ، ص )  ٣

   . ١٥٢ المرزوقي ، ابراهيم عبد االله ، حقوق الانسان في الاسلام، ص– ١٥٠ الحريات العامة ، ص الحكيم حسن ،
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  المقياس لرفاهية المجتمعات وتقدمها 

تصادية مرادفا للنمو الاقتصادي حيث تزداد رفاهية المجتمع  بزيادة متوسط حصة             تعد الرفاهية الاق  

 ويعتبرمقياس المدنية الغربية الحديثة مادي بالطبع فالتفوق        ١ الفرد من الناتج القومي الحقيقي للمجتمع     

ظـر  المادي هو الذي يسجل درجة أي دولة في التقدم او التأخر لكن هذا المقياس يتباين من وجهة  ن                 

راسمالية عنه من وجهة النظر الشيوعية وان اتفقتا في النوع ، فالدول الراسمالية مقياس تقـدمها او                 

تاخرها هو الدخل السنوي بالنسبة للفرد  فالدول التي يزيد دخل الفرد فيها عن كذا دولار في الـسنة                   

يوعية نجـد ان المقيـاس      تعتبر دولة متقدمة والتي تقل عن ذلك تعتبر دولة متخلفة ، وفي الدولة الش             

  .يرتبط بالمذهب أي بصورة قوى وعلاقات الانتاج 

 الا أن مقياس الحضارة الاسلامية القائم على القاعدة الايمانية التي تشمل الـروح والمـادة الفـرد                 

، تقديرات الدخل هي المقياس لرفاهية المجتمعات وتقدمها الاقتـصادي           لا يعتبر     والتي والمجتمع ، 

المـستويات  وخرى كعدالة التوزيع ونوعية السلع والخدمات المتاحـة للافـراد           أمقاييس   هناك   ولكن

   .٢منية التعليمية والصحية  والأ

فليست زيادة النسل وكثرة السكان هي المشكلة فالمعروف في علم الاقتصاد ان الانسان يـستطيع ان                

فكلما كثر العاملين زاد الانتـاج      ينتج في حرفة أو مهنة أضعاف حاجته من السلعة التي ينتج منها ،              

 . ٣وزاد الدخل ، فزيادة النسل تقتضي بالعمل وحسن التدبير والتوزيع زيادة في الـدخل لا نقـصا                  

والمشكلة تكمن في سوء توزيع الثروة والدخول ، وهي مشكلة الانسان وسوء تنظيمـه الاقتـصادي                

ل المادي وهو قضاء الحاجات المادية مـن        وهو الامر الذي تداركه الاسلام على أساس العناية بالعام        

مأوى وملبس وطعام وشراب ، وبالعامل المعنوي وهو الحاجة الى إشباع الحاجات الدينية والثقافيـة               

                                                            
  .٢٤٤ص  ،  والزكاةقتصاد الاسلامي النظام والسكان والرفاهلأاعفر ، محمد عبد المنعم ،  ) ١
محمد عبد المنعم  عفر ، - ٢٦٧، ص٢ اصول الاقتصاد الاسلامي،  جوكمال يوسف– عفر ، محمد عبد المنعم  ) ٢

  .٢٤٤ص  ،  والزكاةقتصاد الاسلامي النظام والسكان والرفاهلأا، 
  .٤٧٠صالشيشاني ، عبد الوهاب عبد العزيز ، حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، )   ٣

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٥٦ 
 

  

وجعل من   .١والترفيهية المشروعة في مقابل ذلك حض الاسلام على إتقان العمل  وزيادة الانتاج                  

دل توفير حد الكفاف للجميع كخطوة لتحقيق الكفايـة ،          اقامة العدل ، وأبسط معاني الع     واجب الدولة   

وليس العمل الاول للدولة في ذلك تقديم الهبات للمحتاجين وإنما توفير الأعمال سواء عـن طريـق                 

الجهد التربوي الاعلامي لإزالة العوائق النفسية ، ورفع مكانة العمل بإعتباره ميزان التفاضل بـين               

 العمل للقادرين ، ولا يلجأ لتقديم المعونات العينية الا فـي حالـة              الناس او عن طريق إتاحة أدوات     

 .٢العجز الكامل عن العمل  

  المطلب الثاني 

  حق المسن في مستوى لائق للمعيشة في المواثيق الدولية 

يسعى القانون العالمي لحقوق الانسان الى تعزيز الرخاء ومستوى معيشة الـشعوب وحمايـة            

المراد إشباعها في النظام    ولويات الحقوق   ، وتختلف أ  نشطة الانسانية    واسع من الأ   مصالحها في مدى  

نـسان جـائع     فبالنـسبة لأ    ،   ولوياتةألكل فرد ولكل مجتمع     و الاسلامي عنه في المواثيق الدولية ،     

 )١(فقرة) ٦(الوارد في المادة    جتماع والحق المدني في الحياة      ولوية من حق الأ   أعلى  أسيكون الطعام   

جتمـاعي فـي    يوازي الحق الاقتصادي والأ   و،  السياسية  لمدنية و من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا     

 والاجتماعيـة   من ميثـاق الحقـوق الاقتـصادية      ) ١(فقرة  ) ١١(المادة  مستوى لائق من الحياة في      

 هذه  أقرت وثيقة حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية أن على كل دولة وقعت على           وقد   ٣والثقافية  

 ٤الوثيقة أن تقر بحق كل مواطن أن يعيش مستبوى لائق للمعيشة ، وأن تضمن له حقوقه الأساسية                  

. 

                                                            
 ، نقلا عن موسوعة الاقتصاد الاسلامي ، محمد عبد المـنعم الجمـال   ٢٠٤الزحيلي ، وهبة ،حق الحرية  ، ص)  ١

   .٢٨قواعد التنمية الاقتصادية في القانون الدولي والفقه الاسلامي ، ص الجندي ، محمد الشحات ، -٦٠- ٣٥ص

  
   .٥٩الغنوشي ، راشد ، الحريات العامة ، ص)  ٢

ترجمة سميرعزت نصار، مراجعة فاروق منصور، دار  جون ، جيسون ، معجم قانون حقوق الانسان العالمي ،)  ٣

   .١٧ص، ١٩٩٦النسر للنشر ،
   .٢٠٤الزحيلي ، وهبة ، حق الحرية ، ص)  ٤

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٥٧ 
 

  

علـى ميثـاق الحقـوق      ) ١٩٦٦ لعام   ول  أكانون  ١٩(ي   ف  للأمم المتحدة  وقد وافقت الجمعية العامة   

قتصادية ببطء   وقد نمت الحقوق الا    ) ١٩٧٦(لعام   كانون الثاني    ٣ودخلت حيز التنفيذ في      الاقتصادية

ول سلطة  أ )١٩١٩(وائل القرن العشرين وكانت منظمة العمل الدولية لعام         أفي القرن التاسع عشر و    

 ومنـه حـق     ن يحميه القانون الـدولي    أبعاده الكثيرة كحق يجب     أقانونية دولية تعترف بحق العمل ب     

  .  ١العامل بالتمتع بشروط معيشة آمنة 

 الذي يتـصدر القـسم المتعلـق        ) ١(، المبدأ رقم     لقة بكبار السن  مبادئ الأمم المتحدة المتع   ورد في   

ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول علـى مـا           : "على أنه والذي ينص   ستقلالية كبار السن    إب

يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، بأن يوفر لهم مـصدر للـدخل ودعـم                 

 وتعلق اللجنة أهمية كبيرة على هذا المبدأ الذي يطلب توفير            ، الذاتيأسري ومجتمعي ووسائل للعون     

  . مـــن العهـــد لكبـــار الـــسن   )١١(الحقـــوق الـــواردة فـــي المـــادة    

 على أن   التأكيد توصيات خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة        من)  ٢٤ إلى   ١٩(التوصيات  وجاء في    

، بالإضـافة إلـى المـدلول        مأوى إذ له  المسكن للمسنين ينبغي النظر إليه على أنه أكثر من مجرد           

ينبغي للسياسات الوطنية أن تـساعد       ومن ثم .  جتماعي ينبغي أخذه بالحسبان   إمدلول نفسي و   المادي

، من خلال إصلاح المساكن وتطويرهـا        المسنين على مواصلة الحياة في مساكنهم أطول مدة ممكنة        

  .٢ل عليها واستخدامها وتحسينها وتكييفها مع قدرة هؤلاء الأشخاص على الحصو

 على أنه ينبغي لخطة وقوانين إعادة البناء والتطوير الحـضريين إيـلاء             ) ٢٠(التوصية  وجاء في   

اهتمام خاص لمشاكل المسنين وتقديم المساعدة إليهم لضمان دمجهم في المجتمع، في حـين توجـه                

فية لكبار السن بغيـة تـوفير        الانتباه إلى ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار الطاقة الوظي         )٢٢(التوصية  

  ٣بيئة معيشية 

                                                            
   .١٣٥صترجمة سميرعزت نصار،  جون ، جيسون ، معجم قانون حقوق الانسان العالمي ،)  ١
  umn.edu/humanrts/arabic.www١ظر مكتبة حقوق الانسان ، جامعة منيسوتا ، موقع دائم على الانترنت  ان)٢

  
  umn.edu/humanrts/arabic.www١ منيسوتا ، موقع دائم على الانترنت ظر مكتبة حقوق الانسان ، جامعة ان)٣
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ورد في نـص    ، حيث    جاءت مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن مؤكدة لما جاء في الأعلان           و

 لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة علـى الـصحة              أن) ١(فقرة )٢٥(المادة  

المسكن والعناية الطبية وكـذلك الخـدمات       والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس و       

جتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمـرض والعجـز والترمـل                الأ

  .١ والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته

بالأضافة  ،   جتماعية والثقافية  والأ  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية    من العهد ) ١١(جاء في المادة    و

الى ما جاء به الأعلان ، تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في                 

هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي مع  إقرار الدول الأطراف في هذا العهـد بحـق كـل        

فر ما يفي بحاجتهم مـن الغـذاء والكـساء       له ولأسرته ، بحيث يو     يشخص في مستوى معيشي كاف    

 . والمأوى، وبحقهم في تحسين متواصل لظروفه المعيشية 

أعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجـوع، تقـوم الـدول                ) ٢(وجاء في الفقرة    

لة الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التـدابير المـشتم              

على برامج محددة ملموسة وذلك عبر تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق               

الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصـلاح              

بهـا ، وتـأمين     نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع            

توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الأحتياجات، مـع الأخـذ بعـين الأعتبـار                 

 وحيـث جـاءت      ٢المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على الـسواء            

  .  النصوص عامة مما يجعلها تشمل المسن باعتباره جزءا لا يتجزء من المجتمع 

  النتيجة 

نهـا   لأ الحاجة الى الدين  مهيمنة على جميع الحاجات هي      الساسية  الأحاجة  جعل التشريع الأسلامي ال   

    تناوله للحاجات الانسانية في تماماذلكالمنظور الغربي بينما أغفل ، شباعها جميعا ضامنة لأ

                                                            
  .م ، جنيف ١٩٩٣انظر مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم المتحدة ، )  ١
  .م ، جنيف ١٩٩٣انظر مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم المتحدة ، )  ٢
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  المبحث الرابع

 يق الدولية  في الشريعة الاسلامية والمواث في الرعاية الصحيةحق المسن

فهو  أكبر الدائنين للمجتمع بمـا أدى         التمتع بالرعايه الصحية بجميع أشكالها ،     الحق في   مسن  لل    

دفع من ضرائب ساهمت في دعم الإنفاق الصحي وغيرة ، ومن العـدل أن يـرد لـه                  ومن خدمات   

لكـل   الحـق     وقد سبق الاسلام الى تقرير هذا      ١الجميل في شيخوخته وهو وقت الحاجة في الغالب         

الحياة الأنسانية منحة من االله تعالى للانسان لا يملك أحـد           فانسان بصرف النظر عن فئته العمرية ،        

انتزاعها ، وجسد الانسان وسيلة لبلوغ غاية استخلاف االله تعالى له في الارض لعمارته ، فاذا وهن                 

م علـى العنايـة بالـصحة       حث الاسلا الجسد او اعتل قصر الفرد في تحقيق ما يريد ، من هنا جاء              

أوجب صيانتها من كل ما يقضي عليها أو يتلفها أويضعفها وأعلن وجوب العناية بالصحة العامـة                و

وذلك من خلال كفالة التـأمين الـصحي ووسـائل العـلاج            ودفع الأمراض والأوبئة عن المجتمع        

   .٢المجاني وفتح المستشفيات ودور العلاج 

  المطلب الاول

   في الشريعة الاسلامية عاية الصحية في الرحق المسن

  الفرع الاول 

 مفهوم الرعاية الصحية

  . ٣خلاف او ضد السقم وذهاب المرض : الصحة في اللغة 

                                                            
مسنين في دول مجلس التعاون الخليجي الواقع والمـستقبل ،مـن   العوضي ، بدرية عبد االله ، الحماية القانونية لل)  ١

 ،  ١قضايا المسنين بين متطلبات العـصر ومـسؤوليات المجتمـع ، ط           ) ٣٩(سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية     

  .٢٩٨،ص١٩٩٠
 ، مصطفى  السباعي–١٣٠ص العيلي ، عبد الحكيم ، الحريات العامة ، – ٢٤الغزالي ، محمد ، هذا ديننا ، ص  ) ٢

  .٦٠، اشتراكية الاسلام ، ص
  ) .١٥٠ ، ص١ج(  مختار الصحاح –) ٥٠٧، ص٢ج( لسان العرب )  ٣
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 خلـو   وهو خـلاف او     لا يخرج مفهوم الفقهاء للصحة عن المعنى اللغوي        :الصحة في الاصطلاح    

   .١ الانسان من المرض

 والتقـدير   ٢المتكامل للصحة في جوانبها المادية والمعنوية       سلام يعني المعنى    مفهوم الصحة في الإ   و

مراض ، ذلك فضلا عـن التقـدير        ن تحارب الأ  أالمادي لقيم النفوس والاجسام يفرض على الدولة        

الادبي لقيم الناس وضرورة انقاذهم مما يأتي على عقولهم وقلوبهم ومما يأتي على أجسامهم وقواهم               

  .٣المنتجة 

والذي يشمل كل خدمـة او رعايـة        ،   في باب الرعاية الاجتماعية      رعاية الصحية مفهوم ال ويندرج   

 ومـن   ،يحتاج اليها كل فرد في المجتمع ويعجز بقدرته الفردية عن تحقيقها  فيلزم الدولة القيام بها                 

 .  ٤ذلك ملاجئ  العجزة والمرضى ،  ومراكز التدريب المهني لمن يقدر على تعلم مهنة او حرفة 

ة للمسن على العديد من العوامل الاجتماعية مثل مستوى المعيـشة ودرجـة             يالحالة الصح تتوقف  و

ثيرا كبيرا على المسن في العديـد       أالتعليم وارتفاع مستوى الصحة العامة ، كما ان للحالة الصحية ت          

 . ٥نشطة الترويحية والدخل والزواج مثل قدرته على العمل والاشتراك في الأ، من الجوانب 

 مراض البدنية والنفسيةسلام سبل المحافظة على الصحة وصيانتها والوقاية من الأضع الإوقد و

ومن واجب الدولة القيام بتوفير الصحة العامة للافراد والقيام بالاجراءات الوقائيـة والعـلاج مـن                

والعمل على تهيئة الجـو الـصحي المناسـب         ،  ومكافحة الأمراض والجراثيم    ،  مراض والأوبئة   الأ

                                                            
 ، ٣ج(  مغني المحتـاج  –) ٣٩٢ ، ص٣ج(  حاشية ابن عابدين -) ٤٦٤ ، ص٨ج( ابن نجيم ، البحر الرائق )  ١

  ) ٢٩٥ ، ص٢ج(   حاشية العدوي -) ٣٤١ ، ص ص٤ج(  البهوتي ، كشاف القناع –) ٦٧ص
   .١٧٣الهاشمي ، مبارك سيف ، و العمري ، عبد المنعم عبد المنعم حسين ، حقوق الانسان في الاسلام ، ص)  ٢
  .٩٤الغزالي ، محمد ، الاسلام والاوضاع الاقتصادية ، ص)  ٣
  .٩٦٦عبد الواحد ، عطية ، السياسة المالية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ص)  ٤
  .٤٠ محسن عبد الحميد ، الخدمة الاجتماعية، صعبد الحميد ،)  ٥
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فير المستشفيات ودعمها بالوحدات العلاجية المناسبة ، وكفالة الدولة لهم خصوصا فـي سـنين               وتو

  . ١العجز والشيخوخة الذي يتعرض فيه المسن للعديد من الأمراض 

واستمر في التطور حتـى     ،  التزام الدولة بتوفير العلاج منذ عهد النبي صلى االله عليه وسلم            وقد بدأ   

 حيث ظهرت المستـشفيات التخصـصية        ، خليفة العباسي هارون الرشيد   وصل الى أوجه في عهد ال     

شهر مدينتين في العالم في تقدم العلاج والرعاية        أصبحت كل من بغداد وقرطبة      أو،  والمعاهد الطبية   

الصحية بالمجان  وما زالت بعض الدول الاسلامية ملتزمة بهذا الاسلوب  حسب ظروفها وامكانياتها               
  :دة في الحث على رعاية الصحة من القرآن الكريم والسنة الشريفة ومن النصوص الوار ٢

  .  ٣)ثُم لَتُسأَلُن يَومَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ( قال االله تعالى 

  .٤النعيم يعني الصحة والعافية والسلامة : وجه الدلالة 

  .٥"نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ"قال صلى االله عليه وسلم و

الناس مقـصرون   و من أكبر النعم التي يسأل العبد عنها يوم القيامة الصحة ،          : وجه الدلالة في النص   

 ، مما يستلزم المحافظـة عليهـا        ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون        ،   عمةالنذه  في شكر ه  

   .٦مراض ووقايتها من الأ

                                                            
  .٤١ص، ضمانات الحرية ربيع ، منيب محمد ، )  ١
  .٣٣٧ص، حقوق الانسان في الاسلام ، المرزوقي )  ٢
  ) .٨(سورة التكاثر ، الآية )  ٣
 ،  ٤ج(  ابن العربي ، احكام القـرآن        -) ٥٤٦ ، ص  ٤ج(  ابن كثير    –) ٢٨٦ ، ص  ٣٠ج( ابن جرير ، الطبري     ) ٤

   ) .٤٤٣ص
   .)٦٠٤٩( )٢٣٥٧ ،ص٥ج(البخاري، الصحيح باب الموعظة ساعة بعد ساعة)  ٥

  -) ٤٤٣، ص٤ج( ابن العربي ، احكام القـرآن  -) ٥٤٨ ، ص٤ج(  ابن كثير – ) ٢٨٦ ، ص٣٠ج( الطبري )  ٦

باحـت الفطـر    أت ف والمتتبع لجزئيات التشريع يجد اعتبار الصحة والمرض أساسا لكثير من الأحكام حتى في العبادا             

باحت التيمم في الطهارة اذا كان استعمال المـاء يـؤذي           أو،  للمريض مخافة ازدياد مرضه وللمسافر حفظا لصحته        
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ت الطبية فقط بل دعى الاسـلام الـى         ولا يتوقف الاهتمام برعاية المريض اجتماعيا على المؤسسا       

وجعل عيادة المريض سنة وحق من حقـوق المـسلم          ،  مساهمة الافراد في توفير الرعاية للمريض       

مه ويعوضه مـا    خوة مما يخفف من الآ    حتى يشعر المسلم عند مرضه بروح الأ      ،  خيه المسلم     أعلى  

 . ١مه  مل في االله وفي رحمته وكريبعث فيه الأوحرمه من القوة والصحة 

حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيـادة المـريض           " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

  .٢" واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس  

   .٣على الوجوب ذكرالأمر في النص على حق المسلم على أخيه المسلم فيما : وجه الدلالة 

وخصوصا في حال الشيخوخة ، وهو وقـت        حواله والتلطف به    ويلحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أ     

  .٤وربما كان ذلك في العادة سببا لعودة نشاطه وانتعاش قوته وسرعة شفاؤهالضعف في الغالب ، 

سـباب  أكان اهتمامه عليه السلام بالغا في الطب الوقائي من نظافة واعتدال وبعد عن النجاسات و              و

  سباب الهلاكأمن الضعف وسباب القوة ونفر أالمسكرات فأمر ب

المؤمن القوي خير وأحب إلي االله من المؤمن الضعيف وفي          "  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

كل خير احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان                   

   .٥"ن  كذا وكذا ولكن قل قدر االله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطا

                                                                                                                                                                                     
الجسم او يزيد في المرض ، وجاء الامر بالتداوي وجاء التحذير من العدوى في الامراض الفتاكة ، وجاء مـا يـدل               

   .٢٠٩ ، يوسف ، ، تيسيرالفقه ، صرضاوي الق- على طلب الحجر الصحي عند حلول الوباء
  . ٦١ الغنوشي ، راشد، الحريات العامة ، ص– ٢٠٩القرضاوي ، يوسف ، ، تيسيرالفقه ، ص)  ١
 ، ٤ج(  مـسلم ، الـصحيح   -)١١٨٣) (٤١٨، ص١ج( البخاري ، الصحيح ،بـاب الامـر باتبـاع الجنـائز     )  ٢

  ) .٢١٦٢)(١٤٠٤ص
  ) .١١٢ ، ص١٠ج(ابن حجر ، فتح الباري )  ٣
  . ٦١ الغنوشي ، الحريات العامة ، ص– ٢٠٩القرضاوي ، يوسف ، ، تيسيرالفقه ، ص)  ٤
  ) .٢٦٦٤) (٢٠٥٢،ص٤ج(مسلم ، الصحيح ، باب الآجال والارزاق  وغيرها لا تزيد ولا تنقص )  ٥

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٦٣ 
 

  

وعدم العجز والكسل عن طلـب       المراد بالقوة عزيمة النفس والأقدام واحتمال المشاق      : وجه الدلالة   

 وهذا يشمل المسن وغيره  ١الطاعة ولا عن طلب الاعانة 

  الفرع الثاني

  حق المسن في الرعاية الصحية

موذجـا للرعايـة ذا     وتتطلب الحاجات الصحية للمسنين ن    ،  من حق المسن التمتع بالرعاية الصحية       

وقـد   ٢ترتكز على الوقاية و العلاج  والتأهيل          والتي  ،  طابع خاص يعرف بإسم الرعاية المستمرة       

 عبر طريق ايجـابي      هحكاما مفصلة لحفظ  أووضع  ،  سبق الاسلام في تقرير هذا الحق وجعله واجبا         

الصحة والمحافظـة  حماية أو عدمي ، حيث تدخل او علاجي او وجودي ، وطريق سلبي  او وقائي  

  : وهي على التفصيل الآتي٣عليها  ورعايتها في باب الضرورات الخمس 

على جميعا  طلاق طاقاته   إحفظ الدين  تهدف الشريعة الاسلامية الى تنمية شخصية المؤمن ، و           : أولا  

فقد حثت الـشريعة الاسـلامية علـى الـصحة            ٤كبرالسن  لا تتأثر بالضعف و   أسس ايمانية عقدية    

وكلفه من العبادات ما يتناسـب وقدراتـه         ٥ مراض بكل الوسائل التي يملكها    بدان من الأ  ة الأ وسلام

 من خلال تنظيم الاسلام للعبادات ومواسمها الى نشاط يومي كالوضوء والصلاة           حفاظا على صحته  

 ،سبوعي كصلاة الجمعة ونشاط كل عام كالصيام والزكاة ونشاط مرة في العمر كـالحج               أ ونشاط   ،

                                                            
  ) ٢١٥، ص١٦ج(النووي، شرح النووي على مسلم ، )  ١

 من سلـسلة الدراسـات   -جوانب من التجربة العالمية – لرعاية المسنين أحمد ، علي فؤاد ، الأبعاد الاجتماعية)  ٢

الهاشمي ، مبارك سـيف ، و         -١٤٥ فهمي ، محمد سيد ، رعاية المسنين اجتماعيا ،           -) ١٨(الاجتماعية والعمالية   

   .١٦٧ ، صالعمري ، عبد المنعم عبد المنعم حسين ، حقوق الانسان في الاسلام
  . وما بعدها ٢١٩موافقات ، مجلد واحد ، صانظر الشاطبي ، ال)  ٣
  .١٧٢عثمان ، محمد فتحي ، حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربي ، ص) ٤
   .٩٤صالغزالي ، محمد ، الاسلام والاوضاع الاقتصادية ، )  ٥
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قتضاء والحاجة كالجهاد وبهذه الرياضات كلها يحمى الانسان من ترف الجسم وحيـاة             ط عند الأ  ونشا

  . ١   الانسان روحيا وبدنيا مما يؤدي الى تربية ،الدعة 

  صلى االله عليه وسلم يسأل االله تعالى العفو والعافية في كل أمر  رسول االله وكان-

 العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومـالي اللهـم            اللهم إني أسألك   : "قال صلى االله علي وسلم        

استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومـن                 

   ٢"فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يعني الخسف 

ي الدين مـن     النص عام في الحث على طلب العفو والعافية ، ومعناه طلب السلامة ف             :وجه الدلالة   

   .٣الفتنة وفي البدن من الأسقام والبلايا وهي الصحة وضد المرض

مما ينعكس   ٤سباب الممكنة الموصلة الى استئصال المرض وأشاعة الصحة العامة          تخاذ الأ إب وذلك  

  .على حالة الانسان في جميع مراحل حياته وخصوصا في مرحلة الكبر والضعف  

 ومن هذه المـصائب مـا        ، لشدائد ويحث على الصبر حين وقوعها     الاسلام يهيئ الفرد لمواجهة ا    -

  : الأجر والمثوبة ثناء الكبر ويرتب على ذلك أيحدث للمسلم من ضعف في بدنه 

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيـر ولـيس ذاك لأحـد إلا              "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

   .٥ "بته ضراء صبر فكان خيرا له فكان خيرا له وإن أصاأصابته سراء شكرللمؤمن إن 

                                                            
 الرياضـة   الخولي ، أمين أنور،-ين  في مجال رعاية المسن الخدمة الاجتماعيةعبد الحميد، محسن عبد الحميد ،)  ١

   .٢٨فرج محمود حسن ، الصوم وصحة المسلم ، ص ابو ليلى ، - ٧٣، صوالحضارة الاسلامية
  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهوقال  )١٩٠٢( ٦٩٨ ص ،١ج(المستدرك على الصحيحين الحاكم ،) ٢

  ) .٣ ، ص١٠ج(المباركفوري ، تحفة الأحوذي )  ٣
   .٩٤ص، محمد ، الاسلام والاوضاع الاقتصادية ،  ، الغزالي)  ٤
 ).٢٩٩٩) (٢٢٥٩، ص٤ج(مسلم ، الصحيح )  ٥
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 وهذا تطمين للمسلم ورفع من معنوياته       ١أن المؤمن يؤجر في كل أمره     عام في    النص   :وجه الدلالة   

وجعله يواجه ضعف هذه المرحلة بروح الصابر الباحث عن الأجر مما ينعكس على صحته بـشكل                

   .٢عام 

بما يكفل الحياة الكريمـة      ،   ناية بالبدن وتقويته    دعت الشريعة الاسلامية إلى الع     : حفظ النفس : ثانيا  

صـحة  و ٣سعادة الانسان معقودة بقوة جسمه وروحـه لأن  إنسان شاب أو كهل أو شيخ هرم ، لكل

 ومن   ، بدان مناط  للتكليف وموضوع للتدين والايمان      ديان لأن صحة الأ   بدان مقدمة على صحة الأ    الأ

حكاما تتعلق بالنظافـة    أووضع الاسلام    ٤ورات الدينية   باحة الضرورات الانسانية للمحظ   إهنا كانت   

 حكـام  أ فقـرر ،  فعني الاسلام بنظافة الثوب والبدن والمكان       باعتبارها الوسيلة الاولى لحفظ الصحة      

فشرع الوضوء للصلوات الخمس في اليوم والليلـة  وسـن اسـتعمال    ،  الطهارة من وضوء وغسل  

واذا اخل شخص   " تدخل في امر الذين لا يعتنون بصحتهم          وأجاز للدولة أن ت   ،   السواك عند الصلاة  

  . ٥" بتطهير جسده او ثوبه او موضع صلاته انكر المحتسب عليه 

قـال   عراض المـصاحبة لهـا ،  حدة الأ وللمسن نفسه دور في التهيؤ لمرحلة الشيخوخة وتخفيف-

ابك قبـل هرمـك     اغتنم خمسا قبل خمـس شـب      " رسول االله صلى االله عليه وسلم لرجل وهو يعظه          

     . ٦"وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك 

ليعـيش   ن يعد المـرء العـدة     أوهذا يعني   ،   الاستعداد لمرحلة الشيخوخة     الحث على  :وجه الدلالة   

يحافظ على صحته في شبابه ويرعاها ويجنبها ما يضرها ، بتوازن بين الجوانب  صحيحا معافى بان

                                                            
 ) .١٠٩، ص١٠ج(ابن حجر، فتح الباري باب ما جاء في كفارة المرض)  ١

السدحان ، عبد االله بن ناصر ،رؤية معاصرة حول كيفية التعايش مع مرحلة الشيخوخة ، من سلسلة الدراسـات  )  ٢

  .٨٦،ص١٩٩٠ ، ١قضايا المسنين بين متطلبات العصر ومسؤوليات المجتمع ، ط) ٣٩(عية والعمالية الاجتما
    . ٧١ الرياضة والحضارة الاسلامية صالخولي ، أمين أنور،)  ٣
  .١٦عمارة ، محمد ، الاسلام وحقوق الانسان ضرورات لا حقوق ، ص)  ٤
  .٤٧٥طانية  ، دار الكتب العلمية ، صالاحكام السلالماوردي ، علي بن محمد بن حبيب ،)  ٥
   .اه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجوقال ) ٧٨٤٧( )٤٤١، ص٤ج(المستدرك على الصحيحين الحاكم ، ) ٦
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خـرى مـن    أ مرحلة   أية تختلف اختلافا جوهريا عن       مما يجعل هذه المرحلة لا      ١ لمادية والروحية ا

  . ٢العمر 

  الإنسان مسؤول عن نفسه بتزكيتها وتهذيبها وإصلاحها و-

اهَا  وَقَد خَـابَ مَـن       وَنَفْسٍ وَمَا سَواهَا  فَأَلْهَمَهَا فُجورَهَا وَتَقْوَاهَا  قَد أَفْلَحَ مَن زَكَّ           ( :قال االله تعالى    . 

   .٣)دَساهَا 

 ٤أفلح من زكى نفسه بطاعة االله وصالح الأعمال وخاب من دس نفسه في المعاصـي                : وجه الدلالة   

 ، وهذا ينعكس عليه في حـال         حفظ ورعاية صحته وتمتعها في حدود المباح       ومن الاعمال الصالحة  

  . الكبر 

  .٥) ى التهلكة وأحسنوا إن االله يحب المحسنينإل ولا تلقوا بأيديكم: ( قال االله تعالىو

إن االله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا والاستسلام للهلكة بتـرك مـا                :  في النص  وجه الدلالة 

   .٦لزمنا من فرائضه 

 يتطلب وجوب العمل على صيانة النفس مما يهلكها ، سواء فيما يتعلق بالطعام والـشراب، أو وهذا 

، أو اللباس الساتر الملائم بإعتـدال وتـوازن  دون تفـريط او               اء أو الإيواء والسكن   العلاج والدو 

   .٧اسراف 

                                                            
   .٣١٦ص، اقتصاد الاسلامي النظام والسكان والرفاه عفر ، عبد المنعم ، )  ١

رعاية ) ١٨(، من سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية اسماعيل ، عزت سيد ، الشيخوخة في عصرنا الراهن )  ٢

   .٥٧المسنين في المجتمعات المعاصرة ، ص
  ) .١٠-٧(سورة ، الشمس ، الآيات  )  ٣
   -) ٥١٧ ، ص٤ج( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم  -) ٧٧ ، ص٢٠ج( القرطبي )   ٤
  ) .١٩٥(سورة البقرة ، الاية )  ٥
  ) .٢٠٥، ص٢ج(الطبري )  ٦
   .٧٨الخولي ، أمين أنور ، الرياضة والحضارة الاسللامية ، ص)  ٧
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وسلامة الانسان أ يحظر أي اعتداء على حياة      والاسلام يدعو الى الطب بنوعيه الوقائي والعلاجي ، و        

نَّه مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسَادٍ فِي         مِن أَجلِ ذَلِكَ كَتَبنَا عَلَى بَنِي إِسرَائِيلَ أَ       (  قال االله تعالى     ١بدنه  

                نَاتِ ثُملُنَا بِالْبَيسر مجَاءَتْه ا وَلَقَديَا النَّاسَ جَمِيعيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحأَح ا وَمَنضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعالْأَر

  .٢) فِي الْأَرضِ لَمسرِفُونَ  إِن كَثِيرا مِنْهم بَعدَ ذَلِكَ 

الاضرار بالنفس وإهمـال العنايـة والرعايـة         ف ٣الحث على نجاة النفس مما يهلكها       : وجه الدلالة   

   العقاب هو نوع من الأفساد في الارض ، والذي يستوجببصرف النظر عن الفئة العمرية بالصحة 

 يَا بَنِـي آَدَمَ     (فقد ورد في قوله تعالى      فها  مر الافراد برعاية صحتهم ونهيهم عن كل ما يضع        أما  أ-

  .٤  )خُذُوا زِينَتَكُم عِنْدَ كُلِّ مَسجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبوا وَلَا تُسرِفُوا إِنَّه لَا يحِب الْمسرِفِينَ

 عن كل ما يضعفها      ينهيم برعاية صحته و   والمسن مأمور  ٥ مجاوزة القدر بما يجحف      :وجه الدلالة   

    .٦مراض والعلل الأأ سراف فيها منشكل والشرب سبب استمرار الحياة والأفالأ

لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله عز وجل            " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        و-

"٧  .  

    .٨النص عام في استحباب التداوي من الأمراض : وجه الدلالة 

  

                                                            
  .٤٧٤الشيشاني ، عبد الوهاب عبد العزيز ، حقوق الانسان ،ص)  ١
  ) .٣٢(سورة المائدة ، الآية رقم )  ٢
  ) .١٠٣ ، ص٦ج( الطبري )  ٣
  ) .٣١(سورة الاعراف الآية )  ٤
   .)٣٧٠ ، ص٨ج( القرطبي –) ٦٠ ، ص٨ج( الطبري )  ٥
  .٦١السباعي ، مصطفى ، اشتراكية الاسلام ، ص)  ٦
  ) .٢٢٠٤)(١٧٢٩، ص٤ج(مسلم ، الصحيح )  ٧
 ) .١٩١ ، ص١٤ج( النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم )  ٨
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 من الـشوائب الـصحية      هلا بد من العمل على تخليص     فمرض ،   وكثيراً ما يصاب المسن بأكثر من       

   .١في مراحل سابقة من عمرهالتي لحقت به وأصابته 

، منع عمـر دخـول      رضي االله عنه    ي حصل في عهد عمر      ذفي قصة وباء طاعون عمواس ، ال      و

  .  علان لمبدا الحجر الصحي في العالم إول أرض الموبوءة ، فكان ذلك الجيش الى الأ

ن عمر خرج إلى الشام حتى إذا كانوا بسرغ بلغه أن الوباء قد وقـع بالـشام فـأخبره عبـد                     روي أ 

قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا         صلى االله عليه وسلم     الرحمن بن عوف أن رسول االله       

   ٢ " ثم انصرف عمر حمد االلهوقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ف

  .٣ام في النهي عن الدخول أو الخروج من الأرض الموبوءة النص ع: وجه الدلالة 

كان في وفـد    ، مما روي أنه     ونهى النبي صلى االله عليه وسلم عن مخالطة المرضى اتقاء للعدوى            -

    .٤"  ارجع فقد بايعناك  ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى االله عليه وسلم

  .للعدوى نهى عن مخالطة المرضى إتقاء : وجه الدلالة 

 وقد نهت الشريعة الاسلامية عن كل ما يـضر          رعاية الصحة حفظ العقل    ومن    .حفظ العقل  :ثالثا  

الى المحافظة على الانسان بكيانه كله الجسدي والعقلي والنفـسي            ، ودعت    الانسان في جسمه وعقله   

ها المداومة علـى     ، من  هناك بعض الامور التي تؤدي الى حفظ قوة المسلم العقلية في مرحلة الكبر            و

   .٥تقوى االله وحفظ حدوده وعدم تجاوزها في مرحلة الصغر والتسليم بقضائه 

                                                            
 من سلسلة –مبادئ وموجهات –العصفور ، خلف أحمد ، التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية أحتياجات كبار السن )  ١

   .٥٥، ص ) ٣٨(اعية والعمالية الدراسات الاجتم
 مسلم ، الصحيح، باب الطـاعون  –) ٢١٦٣، ص٥ج( )٥٣٩٧(البخاري ، الصحيح ، باب ما يذكر في الطاعون)  ٢

  ) .١٧٤٢، ص٤ج) ( ٢٢١٩(والطيرة
  ) .١٨٦ ، ص١٠ج(ابن حجر ، فتح الباري )  ٣
  .) ١١٧٢ ، ص٢ج( )٣٥٤٤(ابن ماجة ، السنن ، باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة )  ٤
  .٥١القرضاوي ، يوسف ، رعاية البيئة ، ص)  ٥
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قُلْ هَلْ تَرَبصونَ بِنَا إِلَّا إِحدَى الْحسنَيَينِ وَنَحن نَتَرَبص بِكُم أَن يصِيبَكُم اللَّه بِعَـذَابٍ               ( قال االله تعالى    

   .١) فَتَرَبصوا إِنَّا مَعَكُم متَرَبصونَمِن عِنْدِهِ أَو بِأَيدِينَا

   .٢المراد بالحسنيين الغنيمة والشهادة ، وكلاهما مما يحسن لدى المؤمن: وجه الدلالة 

 في جوانبه المادية والمعنوية  وهذا يتناول مرحلـة  المحافظة على الانسان بكيانه كله حث على   ذاوه

  .الكبر والضعف

   ونهى عن كل مسكرلام الخمرحرم الاسولحفظ العقل 

   ٣).وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وَأَحسِنُوا إِن اللَّهَ يحِب الْمحسِنِينَ(قال االله تعالى 

   .٤لا ينبغي للمسلم أن يتلف نفسه من غير منفعة له او لغيره: وجه الدلالة 

كل ما يضر بالصحة للمحافظة على التفكير السوي في الانسان الذي يـوازن بـين                تحريم   مم يعني 

 فـي جميـع مراحـل    اليوم والغد وبين المصالح والمفاسد من خلال التربية الذهنية والصحة النفسية    

 . ٥ العمر

 أعلمك  يا غلام إني  : " يوما فقال   صلى االله عليه وسلم     كنت خلف رسول االله     :  ابن عباس قال      روى

احفظ االله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله واعلم             احفظ االله يحفظك    كلمات  

أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك ولو اجتمعوا علـى                    

    . ٦" ت الصحف أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك رفعت الأقلام وجف

                                                            
  ) .٥١(سورة التوبة ، الآية )  ١
  ) .٣٦٩، ص٢ج( الشوكاني ، فتح القدير –) ١٦٠ ، ص٨ج(تفسير القرطبي )  ٢
  ) .١٩٥(سورة البقرة ، الآية )  ٣
  ) .٣٢٧ ،ص١ج(الجصاص ، احكام القرآن )  ٤

  .٥١بيئة ، ص القرضاوي ، يوسف ، رعاية ال٥)

  .قال هذا حديث حسن صحيح) ٢٥١٦)(٦٦٧ ، ص٤ج(الترمذي ، السنن )  ٦
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  ١ واستعن به أي احفظ حق االله تعالى حتى يحفظك االله من مكاره الدنيا والآخرة :وجه الدلالة 

 من حفظ حدود االله في صغره وقوته حفظه االله في حال كبره وضعف قوته ، ومتعه بقوته وعقله ف

تها  وأبرز ذلك الحـث      وقد هيأ الاسلام المسلم منذ صغره  لمواجهة هذه المرحلة والتخفيف من تبعا            

وقد أثبت العلم أن النشاط العقلي وحالة التوقد الذهني يـزداد            ٢على حفظ القرآن للوقاية من الخرف       

بجوع الصائم ، ويجعل الانسان اقدر على الفهم والادراك والتفكير ، وهو سبيل للتكيـف ويترتـب                 

ويقيه مـن الاضـطراب النفـسي ،         الانسان على الصبر     ، ويعود عليه امداد الجسم بالقوة والنشاط      

   .٣ ويحسن القدرة لديه على الفهم والادراك

الشريعة لا تعجبها الكثرة الهزيلة  التـي        حفظ النسل ومن رعاية الصحة للمسن حفظ النسل ف        :  رابعا

لا تقيم لارتفاع نسبتها في التعداد وزنا ولا يتخذ منها النبي الكريم مبعثا للمباهاة  بل علـى العكـس                    

   .٤ ت الشريعة هذه الكثرة وتحقرهاتمق

يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قـصعتها            "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينـزعن االله مـن                    

بكم الوهن فقال قائل يا رسول االله وما الوهن قال حب           صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن االله في قلو       

  .٥ "الدنيا وكراهية الموت 

 وكما تكون   ،ن الكثرة التي تملكها عوامل الضعف كثرة لا خير فيها            أ يشير النص الى  : وجه الدلالة   

عوامل الضعف من الجانب الخلقي فهي تكون في الجانب الخلقي ، والوهن كما يبعثه الجبن والبخل                

                                                            
  ) .١٨٦ ، ص٧ج(ي ذالمباركفوري ، تحفة الأحو)  ١
السدحان ، عبد االله بن ناصر ، رؤية إسلامية معاصرة حول كيفية التعايش مع مرحلة الشيخوخة ، مـن سلـسلة   )  ٢

 ،  ١يا المـسنين بـين متطلبـات العـصر ومـسؤوليات المجتمـع ، ط              قضا) ٣٩(الدراسات الاجتماعية والعمالية    

  .٩٦،ص١٩٩٠
  .٣٣ص،  الابراهيم ، محمد عقلة ، احكام الصيام والاعتكاف) ٣
  .٢٠٩القرضاوي ، يوسف ، تيسير الفقه ، ص)  ٤
 -وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجـاه ) ٦٢٨ ، ٤ج)(٨٧٣٨(الحاكم ، المستدرك على الصحيحين )  ٥

  ) .١١١، ص٤ج) (٤٢٩٧(رواه ابي داود ، السنن ، باب في تواتر الملاحم و
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مة حرمـت فـضيلة الـشجاعة       أمة ذبل ابناؤها كما لا خير في        أ فلا خير في     ،بعثه ضعف البدن    ي

 . ١وحرمت فضيلة البذل والسخاء  

والشريعة في الوقت الذي حثت فيه على كثرة النسل  كعامل من عوامل القوة للامة ، قضت بصيانة                  

وهذا يشمل جميع مراحل العمـر      هذه الكثرة من الضعف ، بصاينتها من كل ما يؤدي الى إضعافها             

  .الانساني ،  فالضعف في المراحل الاولى للعمر يمتد الى مرحلة الكبر 

يشكو الكثير من كبار السن من قلة المـوارد الماليـة الكافيـة لـسد حاجـاتهم                 حفظ المال   : رابعا  

 مـستوى   الضرورية ، وتوفير تكاليف الرعاية المستمرة عادة عالية بسبب قلة الموارد وانخفـاض            

جناسـه مـن خـلال      أ ان تحافظ على المال بكل         مما يوجب على الدولة     ٢الدخل وارتفاع الاسعار    

مما يؤدي الى رفع    المحافظة على موارده وتنمية انتاجه وترشد استهلاكه وأن تحسن توزيعه وانفاقه            

  . ٣مستوى المعيشة وتنظيم الاوضاع الاقتصادية بحيث يستطيع  كل فرد ان يأخذ نصيبه 

وَلَا تُؤْتُوا السفَهَاءَ أَموَالَكُم الَّتِي جَعَلَ اللَّه لَكُم قِيَاما وَارزقُوهم فِيهَـا وَاكْـسوهم              (قال االله تعالى النساء     

   .٤) وَقُولُوا لَهم قَولًا مَعروفًا 

لاء عـن القيـام     النهي عن دفع المال إلى السفهاء لما في ذلك من تضييعه لعجز هـؤ             : وجه الدلالة   

   .٥ بحفظه وتثميره

لانـه لا    ذلـك     ، وغير  بناء المستشفيات وتزويدها بحاجاتها من الاطباء والدواء      بالدولة   وفيه الزام  

اذا ، وإنما تنهض الامة     ن ينهض مجتمع على اكتاف المرضى والمصابين بالامراض المعدية          أيمكن  

  .   ١صحاء أوفرت رجال اقوياء 

                                                            
  .٢٠٩القرضاوي ، تيسير الفقه ، ص)  ١

التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبارالسن مبادئ وموجهات ، من سلسلة الدراسات الاجتماعية أنظر )  ٢

   .١٩٢، ص) ٣٨(والعمالية 
   .٩٤ الاقتصادية ، صالاسلام والاوضاع  الغزالي ، محمد ،-.٥٢بيئة ، صالقرضاوي ، يوسف ، رعاية ال ) ٣
  ) .٥(سورة النساء ، الآية )  ٤
  ) .٣٥٤، ص ٢ج( الجصاص، احكام القرآن -) ٢٤٨ ، ص ٤ج( ابن جرير ، الطبري )  ٥
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الدول الغربية العناية بدراسة اختـصاص   العربية والإسلامية كما هو موجود فيينبغي في الساحة و

لا بد من انتقاء اسلوب للخدمات الاجتماعية يتلاءم مع ظروف الدول العربيـة             ،   أمراض الشيخوخة 

ويقوم على الاسس الدينية والثقافية التي يؤمن بها ، حتى تاتي الحلول ملائمة لحاجات ابنائـه مـن                  

 . ٢المسنين 

ومن وجوه الرعاية الصحية تدبير المساكن الصحية ، التي تحفظ للانسان كرامته وتضمن استمراره              

وخصوصا في مرحلة الكبر ،     في الحياة  وبالتالي لو عجزت قدرة الفرد على بناء مسكن يعيش فيه              

لخـدمات  تحول هذا الالتزام الى الدولة ووجب عليها بناء مساكن ملائمة للفقـراء وتـوفير كافـة ا                

المتصلة بها  ، وهو امر تمليه النظرة الاسلامية للانسان بما اريد له من تكريم  وعزة وحرمة لماله                   

والانفاق على الخدمات الصحية من قبل الافراد يعد من قبيل الـصدقات الجاريـة               ٣ودمه وعرضه   

سلامية فـي سـبيل     التي يتصل ثوابها بعد وفاة الانسان ومن الممارسات التي طبقتا بعض الدول الا            

    .٤ وخصوصا للمسنين تقديم الرعاية الصحية بالمجانوتوفير الرعاية الصحية اقامة المستشفيات 

  المطلب الثاني 

  في المواثيق الدوليةحق المسن في الرعاية الصحية 

 اقـرار  .  والثقافيـة   والاجتماعية  الاقتصادية بالحقوقالعهد الدولي الخاص    من  ) ١٢(في المادة   جاء  

لدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية                ا

 التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهـد اتخاذهـا لتـأمين               مع تحديد .   يمكن بلوغه 

ايـة مـن    مع تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية ، والوق        ،   الممارسة الكاملة لهذا الحق   

                                                                                                                                                                                     
  .٩٦٣ ص، السياسة المالية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عطية ، عطية عبد الواحد ، ) ١

الخدمة الاجتماعية في  محمد ، علي جمعة ،  -٤٧٦الشيشاني ، عبد الوهاب عبد العزيز ، حقوق الانسان ، ص)  ٢

  .  ٢٠٧الاسلام ، ص
   .٥٦٩ ،صالسياسة المالية والتنمية الاقتصادية والاجتماعيةعطية ، عبد الواحد ، )  ٣
    .٤٧٦الشيشاني ، عبد الوهاب عبد العزيز ، حقوق الانسان ، ص)  ٤
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الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها ، وتهيئة ظروف من            

   .١شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض 

 إعمال حق كبار السن في التمتع بمستوى مرض من الصحة البدنيـة             بهدفينبعي للدول الأطراف    و

( ، أن تأخذ في الاعتبار مضمون التوصـيات           من العهد  )١٢( من المادة    )١(وفقا للفقرة   ،   والعقلية

، التي تركز بشكل كامل على تقديم مبادئ توجيهية           من خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة      ) ١٧ -١

، وتستند إلى نظرة شاملة تتراوح بين الوقايـة          بشأن السياسة الصحية للمحافظة على صحة المسنين      

،  تزايد عدد الأمراض المزمنة والمتنكـسة      ، نتيجة    إعادة التأهيل ورعاية المرضى في نهاية العمر      و

لا يمكـن معالجتهمـا     والتـي   ،   وارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات التي تتطلبها هذه الأمراض        

 الصحة في   وينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار أن المحافظة على         .  بالوسائل العلاجية فقط  

من خلال اعتماد أساليب حيـاة       ، وبصفة أساسية   العمر المتقدم تتطلب استثمارات طوال فترة الحياة      

. وغيرهـا   من ناحية الغذاء والتدريبات البدنية وعدم التدخين أو تناول المشروبات الكحولية            (صحية  

مسنين دورا حاسما، مثلما    وتلعب الوقاية من خلال عمليات الفحص المنتظمة التي تناسب احتياجات ال          

تفعل عملية إعادة التأهيل من خلال المحافظة على القدرات الوظيفية للمسنين مما يؤدي إلى انخفاض               

                         .٢ تكاليف الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية

  الى٣ة  العناية بالصحة العقليبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسينوورد في م

 لكـل   منـه علـى أن    ) ٧(المبدأ  في    في العناية الصحية ، حيث ورد      ةدور المجتمع المحلي والثقاف   

حينما و.   في المجتمع المحلي الذي يعيش فيه      قدر الإمكان  مريض الحق في أن يعالج وأن يعتني به       

ض أن يعالج بالقرب من منزلـه أو        يجري العلاج في مصحة للأمراض العقلية يكون من حق المري         

. ، وأن يعود إلي مجتمعه المحلي في أقرب وقـت ممكـن            منزل أقربائه أو أصدقائه متي أمكن ذلك      

                                                            
  .١٧ ص الانسان العالمي ،معجم قانون حقوقجيسون ، جون ، )  ١
 وانظر مكتبـة حقـوق الانـسان ،    -م  ١٩٩٣مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم المتحدة ، جنيف ، )  ٢

   ..umn.edu/humanrts/arabic.www١جامعت منيسوتا ، موقع دائم على الانترنت 
بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية اعتمدت ونشرت علـي المـلأ    مبادئ حماية الاشخاص المصابين)  ٣

  .١٩٩١ديسمبر / كانون الأول١٧ المؤرخ في ١١٩/رقمبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
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وقد اوصـت   ل ،   الاحترام الكام له   يكفل    بحيث . لكل مريض الحق في علاج يناسب خلفيته الثقافية       و

ر المسنين وفي التوسع في توفير الخدمات       تقارير الامم المتحدة بالاقلال كلما امكن ذلك من انشاء دو         

وضاعهم الصحية  أالمنزلية للمسنين وان تقتصر الرعاية في دور المسنين على الحالات التي تقتضي             

  . ١ ان يكونوا تحت المراقبة الدائمة

  النتيجة 

 علـى   قره الاسلام أ  قد    ، والنظم المعاصرة في الرعاية الصحية       المواثيق الدولية ان ما توصلت اليه     

تمتع بالرعاية الـصحية فـي جميـع        ال الاسلام للمسن حق  كفل  فقد   ،وفى مضمون   أفضل صورة و  أ

حيـث ينبثـق حـق      ،  لزم الدولة بضمان تنفيذ ذلك المبدأ       أأحواله كجزء من عقيدته وشريعته ، كما        

وقد ،  حق الحياة الذي أقرته المواثيق الدولية وقانون حقوق الانسان          عن  المسن في الرعاية الصحية     

  .في جوانبه المختلفة الجسمية والنفسية والروحية   هحكام المتفرعة عنأفاض التشريع الاسلامي بالأ

  المبحث الخامس

   في الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية  في التعليم والثقافة المسنحق

م هذا الحق وجعـل     كفل الاسلا         من حق المسن الاستمرار والأستزادة من العلم والثقافة ، وقد           

 واجبة لا تقتصر على فئة عمرية       نسانية واجتماعية وحضارية  وضرورة أ ،   إلهيةطلب العلم فريضة    

وتأمين سبله ووسـائله    وجعل من واجب الدولة كفالة هذا الحق        وليس لها حد تنتهي عنده ،       ،  معينة  

يشمل جميع  د  بحيث     وفقا للاستعدادات الشخصية لكل فر     وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع     

عبـاء  أالقيـام ب  ف او بين الكبير والصغير      الفئات بلا استثناء بين الرجل والمراة او بين الغني والفقير         

                                                            
الطحان ، خالد ، نظرة مستقبلية حول رعاية المسنين في ضوء خصائصهم النفسية ، مـن سلـسلة الدراسـات     ) ١

  . ٢١٣ص، ) ١٨(والعمالية الاجتماعية 
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لا يتم الا بحظ معقـول      وفي ظل التحديات الكبيرة التي تعيشها أمتنا ،         هذا العصر    الدين والحياة في  

  .     ١لوم الدين وعلوم الدنيا لا فرق في ذلك بين ع ، دنىمن التعلم ولو كان الحد الأ

  

  المطلب الاول 

   في الشريعة الاسلامية في التعليم والثقافة المسنحق

  الفرع الأول 

  مفهوم العلم والثقافة

   والثقافة في اللغة والاصطلاحتعريف العلم

   .٢ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازما: ، وهو نقيض الجهل: غةالعلم في الل

أطلـق العلـم    و،   هو المعرفة وهو ضد الجهل     وقيل    أوضح من أن يعرف       : صطلاحفي الا العلم  

مجازا على مجموع مسائل والأصول كلية تجمعها جهة واحدة كعلم الفقه وعلم الأصـول والعلـوم                

  .٣المدونة 

ق الحذق في إدراك الشيء وفعله ومنه قولهم رجل ثقيف أي حاذ           و هو سرعة التعلم   :الثقف في اللغة    

 أي صار حاذقا فطنا ، وثقـف أي ذو فطنـة وذكـاء              ثقافةوثقف الرجل   ،  في إدراك الشيء وفعله     

  . ١ والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه

                                                            
 عمارة ، محمد ، الاسلام حقوق الانسان ضرورات لا - ٥٦صكوثر محمود ، حقوق الانسان دراسة مقارنة ، ن ، ابو عي)  ١

    .٩٠حقوق، ص

  ) .٤١٧،ص١٢ج( ابن منظور ، لسان العرب  ) ٢
  ) .٢٢، ص١ج(، إحياء علوم الدين ، الغزالي -) ٣٨٨،ص١ج( قواعد الفقه -)١٥٨،ص١ج(ابن قدامة ، روضة الناظر )  ٣
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هي مجموعة المعارف القيمية التي تنظم السلوك الانساني والتعامل البشري مـع الوجـود              : الثقافة  

 وتنطوي على جانب معياري يتم من خلاله الحكم على          بحيث تتجلى في المظاهر السلوكية الواعية ،      

  .٢أنواع التصرفات المختلفة 

وضرورة انـسانية ،    ،  تجاوز مفهوم العلم في الاسلام نطاق الحق الى حيث جعل فريضة الهية             وقد  

فلا يباح لصاحبه التنازل عنه ، ويشمل جميع جوانب المعرفة الانسانية المادية والروحية ، بدءا من                

 وأخيرا في واجباته في هذه الحياة  ، فالاسلام ينادي بوحدة المعرفة وتكاملها وشمولها باعتبارها                االله

   ٣الأساس لكرامة الانسان  

 والذي يسهم في دفع التقـدم       مة في الدين والدنيا   نافع للأ ال  والعلم المقصود هو العلم المطلق الشامل     

 والمجتمع الذي   .ضر بمصالح الناس ويشوه الاجيال      الانساني ، وليس العلم الذي يهدم الحضارات وي       

  .٤يدعو اليه الاسلام ليس فيه الا عالم او متعلم اما الجاهل فلا مكان له في المجتمع الاسلامي  

قلص من مهام العلم وهويته  سـواء        فقد   ، الحضارة الغربية    ه تصور كماالمفهوم الحديث للعلم    أما   

دراسة الظواهر التي يمكـن مـشاهدتها       على  صبح مقتصرا    وأ ،من حيث الموضوعات او المنهج        

اهر التي تخرج   وتوصلا الى القوانين العامة والظ     ،   ستقراءنه يركز على الأ   أما المنهج ف  أ،  بالحواس  

من  تم استبعاد الوحي     ، فقد والقيم مستبعدة عند علماء العصر  الحديث        ،  عن نطاق المشاهدة الحسية     

لعلوم الطبيعية التي تتعرض لدراسة ظواهر      اترتب عليه تقدم     مما،  عرفة    مناهج البحث ومصادر الم   

، والتي  كرة العولمة الثقافية    ما أدى الى ظهور ف      ٥تخلف العلوم السلوكية و الاجتماعية      و،  محسوسة  

                                                                                                                                                                                     
  ) .٢٢١، ١ج( ريفات التع الجرجاني ،–) ١٩، ص٩ج(لسان العرب ابن منظور ، )  ١

   .٢٥غرايبة، رحيل ، الحقوق والحريات ، ص)  ٢
 الاسلامية ، رعاية الاسلام للقيم والمعاني الانسانية في الدولة الاسلامية ،المؤتمر السادس لمجمع البحوث غوشة ، عبد االله ، ) ٣

   .٨٢عمارة ، محمد ، الاسلام حقوق الانسان ضرورات لا حقوق، ص - ٩٠ص

رعاية الاسلام للقيم والمعاني الانسانيةفي الدولة الاسلامية ، المؤتمر السادس لمجمع البحوث غوشة ، عبد االله ، )  ٤

  .٦٢ية في الفقه الاسلامي، ص الحقوق والواجبات والعلاقات الدول، محمد رأفتعثمان ، -  ١٩٧الاسلامية ص
   .١٢٠في الاسلام ، صصيل الاسلامي للخدمة الاجتماعية أالتاحمد ، علي جمعة ، )  ٤
  .١٧ ص،صيل الاسلامي للخدمة الاجتماعية أالتاحمد ، علي جمعة ، )  ٥
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جمع أتسعى الى صياغة مكون ثقافي عالمي وتقديمه كنموذج ثقافي وتعميم قيمه ومعاييره على العالم               

 فرض القيم الامريكية والنمـوذج      تسعى الى ،   في السياسة الدولية     أوحدلايات المتحدة كقطب    لو، وا 

التطور الهائل فـي تكنلوجيـا      ، ف كملها  أمريكي على كافة الشعوب بوصفه نموذجا يمثل الكونية ب        الأ

قـد  توح  هذا النظام الاعلامي المف   ، الا أن    ن الشعوب   بي الى زيادة التواصل الثقافي      أدىالاتصالات    

التزايـد المعرفـي    ف ١ إذا لم يتم التعامـل معـه بـوعي         لقيم وتقاليد وعادات الشعوب      ا تهديد يشكل

فـادة مـن التجـارب      الأ ممـا يتطلـب    ٢ تصاحبه مساواة اجتماعية ومعرفية       بد أن  والمعلوماتي لا 

 ، والعلم    وبخاصة خبرات المسنين الممتدة عبر أجيال       ، ستزادة من الخبرات المختلفة في كل فن      والأ

  .٣ النافع لا تقتصر فائدته على فرد بل تعم جماهير كثيرة بل وأجيالا متعددة

 ، وصانه من كل ما يغيبـه عـن الفعـل والتـأثير              كرم االله الانسان بالعقل والقدرة على التعلم      وقد  

ذا والأبداع في هذه الحياة يستلزم حفظ الضرورات ، وتوفير الأسباب وصيانة الحقوق التي تجعل ه              

أسس تراعي تـوفير     البناء التربوي والثقافي على      مما يتطلب أن يكون    ٤العقل الانساني عقلا فاعلا     

لقيـام  ل  ، وضع خطة لنظام ثقافي اسلامي ملائم لروح العصر       و المعوقات   ةزال، مع إ  التعليم للجميع   

  . ٥عباء الدين والحياة أب

  

  

                                                            
محمد خلـف االله ،   احمد ، – ٥٠٤، صالعولمة الثقافية واثارها السياسية على الدولة القطريةربابعة ، غازي ، )  ١

، مجمـع البحـوث الاسـلامية     – المؤتمر السادس     ،  حقوق الانسان في الاسلام     من مؤتمر  مفهوم العلمانية في الغرب   

العولمة تعني تعميم نمط من الانماط الفكرية والسياسية والاقتصادية الذي تختص به امة معينـة علـى                  و - ١٧٧ص

العولمة قد ظهرت في الولايات المتحدة   تعني الدعوة الى تبني النموذج             لان الدعوة الى    .الجميع  او على العالم كله       

   .الامريكي في الاقتصاد والسياسة وفي طريقة الحياة بشكل عام
  . ٥٠٦ص ،العولمة الثقافية واثارها السياسية على الدولة القطريةربابعة ، غازي ، )  ٢

 عثمان ، محمد ، الحقوق -٢٣٩ ، صم واعلان الامم المتحدةحقوق الانسان بين تعاليم الاسلاالغزالي ، محمد ، )  ٣

   .١٣٠والواجبات ، ص
   .٩٩الاسلام وحقوق الانسان ضرورات لا حقوق ، ص عمارة ، محمد ،)  ٤
  .٥٤ص،  الحل الاسلامي فريضة وضرورة القرضاوي ، يوسف ،)  ٥
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  الفرع الثاني 

  حث الاسلام على العلم والتعليم 

ولم يجعل له حد ينتهي عنـده ،        ،   حث على الاستمرار فيه والاستزادة منه     ا الاسلام الى العلم  و     دع

   .١ولم يقصره على سن معين ، ورفع من قدر العلم والعلماء الى أعلى الدرجات 

 مذهب في التاريخ قال بالزامية التعليم ، وكانت آولى الآيات التي نزل بهـا الـوحي                 الإسلام أول  -

  لى العلم وتحارب الأمية وتوصي بتعليم الكتابة تدعو ا

اقْرَأْ بِاسمِ رَبكَ الَّذِي خَلَقَ  خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن عَلَقٍ  اقْرَأْ وَرَبكَ الْأَكْرَم الَّـذِي عَلَّـمَ                  : ( قال االله تعالى    

 لَميَع ٢) بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَم  

   ٣ نعمة من االله عظيمة لولا ذلك لم يقم ولم يصلح عيشباعتبارهبالعلم والتعلم  أمر : وجه الدلالة 

   .٤ "طلب العلم فريضة على كل مسلم " قال صلى االله عليه وسلم و

 يعنـي    ممـا  ٥يدل على وجوب النظر      والنص عام في الأشخاص وفي كل علم وهو        :وجه الدلالة   

   . ير وصغيربين كب دون تفريق أو تمييز الزامية التعليم

عقولهم فقد يسر الاسلام وسائل المعرفة وحظر كتمان         ب وذلك حتى لا يبقى الناس عبيدا للسلطة تتحكم       

  وجاءت الحضارة الاسلامية لتحقـق هـذا         ٦العلم وحرر العقول ودعا الى الاجتهاد ومنع احتكاره         

                                                            
المؤتمر السادس لمجمع البحـوث  –الدولة الاسلامية غوشة ، عبد االله ، رعاية الاسلام للقيم والمعاني الانسانيةفي )  ١

     .١٩٧الاسلامية ص
  ).٥-١(سورة  اقرأ ، الايات )  ٢
  ) .٢٥١ ، ص٣٠ج ( ابن جرير ، الطبري )  ٣
  . ) ١١٩ ، ص١ج( الهيثمي ، مجمع الزوائد )  ٤
  ) .٢٣٦ ، ص٤ج( الآمدي ، الأحكام )  ٥
  .٣٢٦الغنوشي ، الحريات العامة ، ص)  ٦
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كانـت  ء على الأميـة و المبدأ فشهد مؤرخوا الحضارة أن قرطبة اول مدينة في التاريخ حققت القضا      

   .١وذلك من خلال ربط العلم بالايمان  ،مي واحدأتحتوي على مليوني نسمة ليس فيهم 

 فكان أول شـخص فـي        مثلا لم يسبقه اليه أحد من العالمين ،         صلى االله عليه وسلم    وضرب النبي -

حفظ بذلك حق    لما وقع في أيدي المسلمين بعض الأسرى في بدر ، ف           العالم جعل فدية الأسرى تعليما    

المعلم والمتعلم ، فأفاد من جهود المساجين في التعليم حتى لا يكونوا فريسة للجهل ، وجعـل ذلـك                   

 مدة حبسهم والإفراج عنهم ، بالرغم من حاجة المسلمين الشديدة الى المال حينذاك              نقاصسبيلا الى إ  

ين الممتدة عبر أجيـال مـن       الاستفادة من جهود المسن    فمن باب أولى حفظ و     ٢قبل حاجتهم الى العلم     

الخبرات المتراكمة عرفانا لفضلهم من جهة وتطبيقا والتزاما بالقاعدة الإنـسانية الـضرورية التـي               

  .أرسى قواعدها المعلم الأول نبينا العظيم صلى االله عليه وسلم  

م مِن قُـوةٍ وَمِـن رِبَـاطِ        وَأَعِدوا لَهم مَا استَطَعتُ   : (ولم يفرق الإسلام بين علم وعلم قال االله تعالى          -

  . ٣) الْخَيلِ

  . ٤أمر باعداد كل أسباب القوة  : وجه الدلالة 

المعركة الحقيقيـة لحقـوق     ف ،ليس قاصرا على العلوم الشرعية بل يتعدى الى كل ما هو نافع             العلم  

عمريـة ، هـو     ، والانسان بصرف النظر عن فئته ال      خر  آ ثقافية وتعليمية قبل أي شيء       الآنالانسان  

حجرالأساس في بناء مستقبل الأمة وأول مصادر قوتها ،  وهوطاقة فاعلة منتجة لا يصح بحال من                 

الاحوال إهمالها او التغاضي عنها أو تجميدها ، وعليه أن يثبت ذاته بالقول والعمـل وبالممارسـة                 

                                                            
   .٩٩ عمارة ، الاسلام وحقوق الانسان ، ص- ٦٣لغنوشي ، الحريات العامة ، صا)  ١
 ٢٤   ص-نـدوات عـل  –ندوة الفاتيكان – دار الكتاب اللبناني ١٩٧٤ حقوق الانسان الثقافية في الاسلام ٨٨ص)  ٢

-)  ن الـدولي     كتاب حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية والقانو       -مصطفى الزلمي   -حقوق الانسان في الاسلام       

  ٢١١ابحاث ندوة الخدمة الاجتماعية في الاسلام ص جمعة ، محمد علي ، -سلسلة المائدة الحرة  
  ) .٦٠(سورة الانفال ، الآية )  ٣
  ) .٢٩ ، ص١٠ج( ابن جرير ، الطبري )  ٤
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المستمر للمـسنين بـنفس     ليات التعليم   آابتكار وسائل و   مما يتطلب تدخل الدولة في إبداع و       ١الفعلية  

 التـي   الدرجة المتبعة في حق الفئات العمرية الأخرى ، وذلك حتى تتناسب مع مستوى التحـديات              

  .تواجه أمتنا 

   .٢ "وَقُل رَب زِدني عِلْماً : " قال االله تعالى وردت نصوص كثيرة تحث على الأستزادة من العلم -

   .٣ فيه والاستزادة منه أمر بطلب العلم  والاستمرار: وجه الدلالة  

 ، بحيث لا يكـون      وهذا يتطلب إتاحة المناخ الفكري الحر الذي يمكن من البحث والدراسة والتقصي           

  ولا حد لأي منهما في الاستزادة بصرف النظر عـن            ٤ في المجتمع الاسلامي سوى عالم أو متعلم        

م طالمـا تـوفرت لديـه القـدرة ،          ستمرار في العل   مما يفتح المجال والدافع أمام المسن للإ       عمره ، 

خصوصا بعد مرحلة التقاعد من العمل ، حيث يتوفر لديه الوقت الكافي لتعويض ما فاته فـي أيـام                   

  . الشباب 

  يعتبر العلم امتدادا لعمل العالم و -

صدقةٍ جاريةٍ، أو   : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثٍ        : رسول االله، صلى االله عليه وسلم     قال   

  .  ٥" مٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له عل

أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونـه      : وجه الدلالة   

والحـث علـى الاسـتكثار منـه        ،   فضيلة العلم     ، مما يشير الى    كان سببها ومنها العلم الذي خلفه     

   .١ يختار من العلوم الأنفع فالأنفعوأنه ينبغي أن ، والترغيب في توريثه 
                                                            

 عثمان ، - ١١٣ الزحيلي ، وهبة ، حق الحرية ، ص-٩٩ الانسان ، صحقوقسعيد ، محمد السيد ، مقدمة لفهم )  ١

  .٦٣محمد ، الحقوق والواجبات ، ص

 وهبة الزحيلي– حق الحرية في العالم ١١٤ ص١١٣ص

  ) .١١٤(سورة طه ، الاية )  ٢
  ) .٤١ ، ص٤ج(تفسير القرطبي )  ٣
  . ١٠٧غزوي ، محمد ، الحريات العامة في الاسلام ، ص)  ٤
  ).١٢٥٥، ص٣ج () ١٦١٣(مسلم ، الصحيح ، باب وصول ثواب الصدقات الى الميت)  ٥
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ولا مكان لغير هـذين الـصنفين فـي         ،  جوب التعلم والتعليم     وقد أكدت نصوص الشريعة على و      -

 علـى  فـأثنى  يـوم  ذات  خطب وسلم عليه االله صلى االله رسول أن   سلامي ، ومما روي   المجتمع الإ 

 ولا يعظـونهم  ولا يعلمونهم ولا همجيران يفقهون لا أقوام بال ما قال ثم خيرا المسلمين من طوائف

 واالله ؟ يتعظـون  ولا يتفقهـون  ولا جيـرانهم  من يتعلمون لا أقوام بال وما،   ينهونهم ولا يأمرونهم

 ويتفقهـون  جيرانهم من قوم وليتعلمن وينهونهم ويأمرونهم ويعظونهم ويفقهونهم جيرانهم قوم ليعلمن

 فقهاء قوم هم الأشعريين قال بهؤلاء عنى ترونه من قوم فقال نزل ثم العقوبة لأعاجلنهم أو ويتعظون

 وسلم عليه االله صلى االله رسول فأتوا الأشعريين ذلك فبلغ والأعراب المياه أهل من جفاة جيران ولهم

 وليعظـنهم  جيـرانهم  قـوم  ليعلمن فقال بالنا فما بشر وذكرتنا بخير قوما ذكرت االله رسول يا فقالوا

 الـدنيا  في العقوبة لأعاجلنهم أو ويتفقهون ويتعظون جيرانهم من قوم لمنوليتع ولينهونهم وليأمرنهم

 فقالوا أيضا ذلك فقال غيرنا أنفطن قولهم فأعادوا عليهم قوله فأعاد غيرنا أنفطن االله رسول يا فقالوا

 هـذه  وسلم عليه االله صلى االله رسول قرأ ثم ٢ ويعظوهم ويعلموهم ليفقهوهم سنة فأمهلهم سنة أمهلنا

  ٣  )مريم ابن وعيسى داود لسان على إسرائيل بني من كفروا الذين لعن ( يةالآ

بقرون ، وهو   ن تعلنه الدول المتحضرة     أقبل  النص يعلن مبدأ عام في مكافحة الأمية        : وجه الدلالة     

مبدأ لا يتقيد بجماعة معينة ولا زمن معين بل هو عام لكل جماعة في كل زمن ، وللدولة ان تفرض                    

  .٤قوبات ما تزيل به اثار الجهل وأن تهيئ الفرص وتمكن الجميع منه من الع

   .٥)هَلْ يَستَوِي الَّذِينَ يَعلَمونَ وَالَّذِينَ لَا يَعلَمونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبَابِ ( قال االله تعالى -

الخاصية التي يتميز بهـا     و .  العلم هو مقياس التفاضل بين الناس      يشير النص الى أن   : وجه الدلالة   

 جسمه فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجله، وليس ذلك بقوة ٦  هو العلمالمخلوقاتالناس عن سائر 

                                                                                                                                                                                     
  ) .٨٥، ص١١ج( لشرح النووي على صحيح مسلم )  ١
  ) .٢٤، ص١ج) (٩٧( وحققه الالباني، ضعيف الترغيب والترهيب -)١٦٤، ص١ج( الهيثمي ، مجمع الزوائد )  ٢
  ) ٧٨(سورة المائدة ، الآية )  ٣
سلامية ،المؤتمر السادس لمجمع البحـوث  غوشة ، عبد االله ، رعاية الاسلام للقيم والمعاني الانسانيةفي الدولة الا)  ٤

  .١٩٨الاسلامية ،ص
  ) .٩(سورة الزمر ، الآية )  ٥
  ) .٦٢ ، ص٤ج(ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )  ٦
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 ثم يأخذ على مر الزمن طريقه الـى النمـاء           ،، حيث يولد الانسان طفلا ضعيف البدن قاصر الفكر          

، وهو محتـاج    يستمر نماؤه ويتم كماله       البدني والإرتقاء ، يتزود بمقادير منتظمة من الأغذية حتى          

الى أقساط منتظمة كذلك من المعرفة وبذلك يتكون وجوده المعنوي الذي هو ارقـى مـن وجـوده                  

  . ١عقل الانسان كجسمه يحتاج الى غذاء دسم منظم لكيالحسي ،

يا  مما يؤكد على ضرورة استمرار المسن في الاستزادة من العلم لرفع منزلته ومكانتـه فـي الـدن                 

والآخرة ، وهذ يتطلب من المسن اكتساب المزيد من المعرفة مـن خـلال التـسجيل فـي بعـض                    

تدل نتائج دراسـات القـدرة علـى التفكيـر       حيث   ٢المقررات الجامعية عن طريق التعليم المستمر       

ر السن لا يمكن تدريبهم على التقنيات الحديثة والـذي          بان ك أعتقاد الشائع ب  والاستنتاج على خطأ الأ   

ن لدى  أدراسات  الظهرت  وقد أ خدمات المسنين بحجة محاربة التضخم الوظيفي ،         هاءن لإ مبررايتخذ  

 اذا اتبعت في تدريبهم     ،دائهم الفكري أالمسنين قدرات هائلة لتعلم المهارات الحديثة واستعدادا لتحسين         

  . ٣ وسائل التعليم الحديثة المتطورة

  الفرع الرابع

  افةحق المسن في التعليم والثق

يرتبط حق المسن في حرية التعليم والثقافة ارتباطا وثيقا بحرية الفكر والرأي والاعتقاد ونقل الافكار               

، والتـي  والمبادئ السياسية والعقائدية والفلسفية ومنهج الحياة ، وما يتفرع عنها من حريات وحقوق    

وحقـه أن يختـار مـن       ،  ليم  وحقه أن يتلقى قدرا من التع     ،  تعني حق الفرد أن يلقن العلم للآخرين        

                                                            
   )  .٧، ص٣ج(الغزالي ، ابو حامد ، احياء علوم الدين ، )  ١
، ٣٨الدراسات الاجتماعيـة والعماليـة   أنظر التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار السن ،من سلسلة )  ٢

  .١٥٦ص
   .٢٣٢ص تسع خرافات عن الشيخوخة،. دوغلاس هـباول ، )  ٣
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ويعد التعليم احـدى صـور        ،   المعلمين من يشاء ، وهذا يعتبر مظهرا لحرية الرأي وتبادل الافكار          

  . ١التقارب بين الدول والشعوب عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والدراسات العلمية والثقافية 

إنه واجب على كل مسلم في كـل مـا           بل    ، والتعبير عن الراي من أهم حقوق الانسان في الاسلام        

والتفكير هو بداية الطريق للدعوة الى التعبير وإبداء         يمس الاخلاق والمصالح العامة والنظام العام ،      

   .  ٢الراي بهدف تحقيق الخير والرشاد 

 بِاللَّـهِ  وَتُؤْمِنُونَ الْمنْكَرِ عَنِ هَونَوَتَنْ بِالْمَعروفِ تَأْمرونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمةٍ خَيرَ كُنْتُم( قال االله تعالى    

لُ آمَنَ وَلَوا لَكَانَ الْكِتَابِ أَهرخَي ملَه مؤْمِنُونَ مِنْهالْم مه٣) الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَر.  

الذي يرتبط  و الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ،      الخيرية لهذه الأمة مرتبطة بمقدار    : وجه الدلالة   

  .، وهذا يتوصل إليه من خلال التعلم والتعليم ٤لايمان باالله اب

والهدف من التعليم في الاسلام  ليس مجرد نقل المعرف وإنما صناعة أنموذج بشري وأمة حـاملين                 

رسالة في هذا الوجود هي  رسالة الاسلام التحررية في مرحلة مواجهة التحديات من خلال تيـسير                 

وعلى الدولة الاسلامية ان تعمل جاهدة علـى نـشر           . ٥لمتعلم او معلم    التعليم للجميع بدون اقصاء     

علوم الدين والدنيا ورقيها والقيام بمهمة التعليم بمختلف مراحله وتيسير وسائل الثقافة لجميع افـراد               

الشعب وذلك ليعلم كل مسلم حقيقة الاسلام وجوهره وللانتفاع بعلوم الدنيا المتنوعة من طب وزراعة              

 .  ٦، وغيرها من العلوم التي تساهم في التطور والازدهار الحضاري وصناعة 

                                                            
 حق الحرية في العالم ،وهبة الزحيلي  نقلا عن موجز القـانون الدسـتوري ،   - ١٨١بدوي ، ثروت ، النظم السياسية ،ص)  ١

   .٤٠انات الحرية ، صربيع ، منيب محمد ، ضم - ٣٧٧ص. عثمان خليل وسليمان طماوي 

 - ٥٦٤ ص، العلاقات الدولية في الاسلام على ضوء الاعجاز البياني في سورة التوبـة ،  كامل سلامةالدقس ، )  ٢

 غزوي ، محمد ، الحريات العامـة        - ١٣١البياتي ، منير ،  النظام السياسي الاسلامي مقارنا بالدولة القانونية ، ص            

  .١٠٧في الاسلام  ، ص
  ) .١١٠(ل عمران ، الآية سورة ا)  ٣
  ) . ٥٠٨ ، ص١ج( ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )  ٤
  .١١١الزحيلي ، وهبة ، حق الحرية ، ص)  ٥
  .١٦٠ص، اسس التنظيم السياسي ، الدولة ،الحكومة ،الحقوق والحريات العامة ،     بسيوني)  ٦
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وينبثق عن حرية التعليم والثقافة حرية الصحافة ويقصد بها حرية التعبير عن الرأي فـي الجرائـد                 

وهي مضمونة في الاسلام لمصلحة      ،   وهي في حقيقتها ترتد الى حرية الرأي        ،  والمجلات المختلفة   

ويشمل هذا الحق كفالة الدولة لتثقيـف        .١لتي وضعتها الشريعة لمصلحة الجماعة      وبالقيود ا ،  الفرد  

وتيـسير وسـائل     ،   وفتح آفاق المعارف أمـامهم      ،  الافراد ورعاية نمائهم العلمي والأدبي والثقافي       

لـيم  الأستزادة من العلم ، و كفالة التعليم المجاني في مراحله المختلفة والأهتمام بالتنمية الدائمـة للتع     

   .٢الفني

التعليم والتدريب الموجه للمسنين يهدف الى تحسين مستواهم المهني كوسيلة لتحسين المجتمع ورفع             و

مستواه ، بهدف تحسين وتطوير التعليم بما يتواءم ومتطلباتها الآنية والمستقبلية ، والعولمة فرضـت               

يفـرض مجاراتـه لتطـوير التعلـيم     مما قافية العربية والاسلامية تحديات ،     الهوية الث والتعليم  على  

ارتبط التعليم منذ نشأته    والنهوض به ، والتعامل مع التحديات من خلال الانجاز وليس التبرير ،  فقد               

بالوظيفة ، حتى اصبح التعليم عبئا على الدولة بسبب التزامها بتـشغيل الخـريجين وذلـك لحاجـة       

ن  ، لانهم لم يتعلموا من المدرسة ما يؤهلهم          الخريجين الى الوظيفة لا لحاجة الوظائف الى الخريجي       

  .٣لغيرها وكانت النتيجة ان زاد عدد الموظفين وقل عدد العاملين المنتجين  

" التعليم مدى الحياة    " ويشير المهتمون بشؤون المسنين الى المبدأ الذي ارتفع بين رجال التربية عن             

ول وخاصة النامية بمتطلبات العمل وبالتالي لمـا        وأهمية ذلك للمسنين فقد ارتبط التعليم في معظم الد        

فقد اغفلت معظم المجتمعات توفير فرص التعليم للمـسنين         ،  كان هناك ارتباط بين المسنين والتقاعد       

نشاء ما يعرف بجامعـات العمـر الثالـث         بإخيرة اتجاه بدأ في فرنسا      وبرز خلال العشرين سنة الأ    

بهـدف توسـيع آفـاق الثقافـة الـى        ) ن الى مرحلة المسنين     العمر الثالث كلمة يشير بها الفرنسيي     (

الاشخاص المتقاعدين لتجديد معارفهم ، وتمكينهم من توسيع صلاتهم الانسانية وتستخدم تـسهيلات             

 ، وبجانب الجامعـات هنـاك نمـاذج         الث   جامعة للعمر الث   مائةوامكانيات ، ويوجد الان أكثر من       

 وإتاحـة الفـرص       ،  ندية لشغل وقت الفراغ   ين من ضمنها الأ   لأنشطة ثقافية وترويحية عديدة للمسن    

لتعلم الاشغال اليدوية وممارسة الرياضة والاستماع الى المحاضرات ، وقد نجحت فكرة هذه الاندية              

                                                            
    .٤٢٣بدوي ،  ثروت ، النظم السياسية ،  ص)  ١
  .١٣٤، عبد الحكيم ، الحريات العامة ، صالعيلي )  ٢
   .٢٠٣الغنوشي ، راشد ،  الحريات العامة ، ص)  ٣
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المسنين من  في مصر خاصة عند جعلها على مقربة من دور الحضانة والتي تتيح الفرصة للاستفادة               

مر الى عزلة المسنين عـن      جيالا متعددة حتى لا يؤدي الأ     أ تضم   في بعض خدماتها  ، عبرتنظيمات     

   .١المجتمع وبنائه الطبيعي 

فقد أصبح التقدم العلمي أكثر من أي وقت مضى السبيل الأقوم الذي لا غنى عنـه فـي ضـمان                    . 

معركة الوجود والمشاركة في الحضارة  وهو بالنسبة الينا كأمة اسلامية عبـادة وطريـق معرفـة                 

  . ٢ انسانية وحضارية لا غنى عنها وضرورة

 المطلب الثاني

  في المواثيق الدوليةالحق في التعليم والثقافة 

 للتوصل الى المثل    وسيلةكما يعد   ،   مفتاحا لتنمية الشخصية الانسانية       والثقافة يشكل الحق في التعليم   

افية هو جزء لا يتجزأ من      جل صيانة حق المسنين في حرية التعليم والثق       أوالعمل من   ،   نسان للا العليا

جل تحقيقهـا   أالعمل ممن أجل صيانة حقوق الانسان بصورة عامة ، فالحقوق متداخلة ، والعمل من               

 بحيـث منظومة حقوق الانسان كيان متنام      وصيانتها يجب أن يتم في صورة تضامنية ، حيث تعتبر           

مجتمع الوطني والـدولي مـن      صيلة بقدر ما يتوفر لل    أحاطة بمزيد من التعبيرات عن حقوق       تقبل الإ 

شـخاص بـاحترام    ألزام الجميع دولا وهيئات و    عظم لإ أكبر تتيح فرصة    أمكانيات وطاقات   إموارد و 

يعتبر تبادل الرأي في سـبيل      و ٣،المزيد من الحقوق الفرعية والعمل على تنمية الشخصية الانسانية          

اسيا من مطالب الحياة في كـل       خير الانسان وخير أسرته الكبرى وسلامها على الارض ، مطلبا اس          

                                                            
د )  ١ ي احم ؤاد ،عل سنين،ف ة الم ة لرعاي اد الاجتماعي ة –  الأبع ة العالمي سلة الدراسات الا( من -جوانب من التجرب ة سل جتماعي

   ١٩٦ص ،)رعاية المسنين في المجتمعات المعاصرة،في )  ١٨(والعمالية 

   .٢١٣الغنوشي ، راشد ، الحريات العامة ،ص)  ٢
   .٣٩غرايبة ، رحيل ، الحقوق الثقافية ، ص)  ٣
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مم والشعوب  ، فلا بد أن يتخذ في سبيل ذلـك مـن الخطـوات الجريئـة                  ولدى مختلف الأ  ،  مكان  

  . ١الانسانية ما يستحق عليه شكرنا وشكر الاجيال المؤمنة 

الاعـلان   فيوالثقافة  جاء النص على الحق في التعليم       ، و  على هذا الحق      شددت الشرعة الدولية   وقد

العهد الـدولي للحقـوق الاقتـصادية        و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     ، و   لمي لحقوق الانسان  العا

 تكوين المـواطن الـصالح      د نصت معظم دساتير العالم على  ذلك ، بهدف         وق .٢ والاجتماعية والثقافية 

د الحق في التمتـع      فر  لكل و   ، وتمكينه من استكمال شخصيته في حدود مواهبه للنهوض بواجباته        

وهذا يـشمل    .٣بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها تحققاً تاما          

  .  جميع الفئات العمرية ومن بينها فئة المسنين 

لتربيـة والثقافـة     تتعلـق با    لانضاج الجهود الكبيرة التي    طويلاوقتا   منظمة الأمم المتحدة     وقد بذلت 

من أجل التوصل الى تحديد الحقوق الثقافية  حيث تم صياغة           ) ١٩٦٨(منذ عام   ) سكواليون( والعلوم  

اعـلان  (اعتمد المؤتمر العام لليونـسكو   ) ٢٠٠١(مشروع إعلان عالمي للحقوق الثقافية  وفي عام     

هذا وتوجد مجموعة من القواعد والتوصـيات المتعلقـة  بـالتعليم            )  اليونسكو حول التنوع الثقافي     

عاية منظمة اليونسكو ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز  في مجـال التعلـيم لعـام                اعدت بر 

وشملت اتفاقية مكافحة التمييـز فـي        وغيرها من الاتفاقيات على صعيد منظمة العمل الدولية        ١٩٦٠

 القضاء على و للجميع  اتاحة التعليم     ١٩٩٦/ديسمبر  /١٤مجال التعليم الصادرة عن اليونسكو بتاريخ       

ف اعلان اليونسكو معان جديدة لهذا الحق       اضقد ا و . في التمتع بكامل مزايا التعليم      ،  صور التمييز   

   .٤  تشمل الاعتراف بالهوية والقيم الثقافة لكل شعب وفي تنمية ثقافته

                                                            
 حول الشريعة –ندوات علمية –– دار الكتاب اللبناني ١٩٧٤حقوق الانسان ووحدة الاسرة البشرية  في الاسلام )  ١

  . ٤٢، ص.وحقوق الانسان في الاسلام 
 وانظر مكتبـة حقـوق الانـسان ،    -م  ١٩٩٣ن منشورات الامم المتحدة ، جنيف ، مجموعة صكوك دولية ، م)  ٢

   ..umn.edu/humanrts/arabic.www١جامعت منيسوتا ، موقع دائم على الانترنت 
   .٦٥ الانسان ،صحقوقسعيد ، محمد السيد ، مقدمة لفهم )  ٣
  . ٦٦ صدمة لفهم حقوق الانسان ، سعيد ، محمد ، مق- ١٢٠عكاوي ، ديب ، دليل حقوق الانسان ، ص)  ٤
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١٨٧ 
 

  

على أن تطور الثقافة الذاتيـة      ) ١( في المادة    ١٩٦٦ويؤكد اعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي لعام        

بر حق وواجب لكل الشعوب  ، ويهدف الى تمكين الانسان من اكتساب المعرفة والتمتع بفنـون                 يعت

  ١.وآداب الشعوب والمشاركة في التقدم العلمي ، والإسهام في أثراء الحياة الثقافية 

 وجود أكثر من سبعمائة مليـون مـن         لأن،  مية  الى وجوب القضاء على الأ     ٢واشار اعلان طهران    

ختلف أنحاء العالم هو عقبة ضخمة في طريق جميع الجهود الرامية إلي تحقيق أهداف              الأميين في م  

وبذل جهد دولـي يـستهدف      . ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان        

 استئصال الأمية من علي وجه الأرض وينهض بالتعليم علي جميع مستوياته يتطلب الاهتمام العاجل،             

كون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير قابلة للتجزئة، يستحيل التحقيق الكامل للحقـوق             نظرا ل و

فإنجاز تقدم مستديم في    . المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        

لة علي  ميدان وضع حقوق الإنسان موضع العمل الفعلي مرهون بسياسات وطنية ودولية سليمة وفعا            

   .٣ صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أن الحديث عن المكتشفات العلمية وخطـوات التقـدم التكنولـوجي،            الى   ٤ أشار إعلان طهران  كما  

يمكـن أن    الا أنـه     ،  كونه قد فتح آفاقا واسعة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقـافي          بالرغم من 

نتبـاه  إبالتالي سيكون من الضروري أن يجعـل محـل          ، و  يعرض للخطر حقوق الأفراد وحرياتهم    

وهذا يشير الى خطورة نقص العلم والثقافة من الدعوة الى الايمان باالله ، وقـد اعترفـت                 . متواصل

حقوق الانسان في جميع المواثيق الثقافية ، بحرية تثقيف الانسان بعقائده الدينية في الايمـان بـاالله                 

                                                            
وانظر مكتبة حقوق الانسان ، جامعت منيسوتا ، موقع دائـم   – ١٩٦٦اعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي لعام )  ١

  .umn.edu/humanrts/arabic.www١على الانترنت 
وانظر مكتبـة حقـوق    -م ١٩٦٨ آيار ١٣إعلان طهران أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران، رسميا، في )  ٢

  umn.edu/humanrts/arabic.www١الانسان ، جامعت منيسوتا ، موقع دائم على الانترنت 

  .المرجع السابق  ) ٣
  .المرجع السابق )  ٤
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وبالتالي فأن الدين لا     ١لعودة الى نظام السلطتين في البلاد المسيحية        وليس لهذا التثقيف أية علاقة با     

  .   ٢يمكن أن يكون عائقا أمام العلم وتقدمه

خطر صور الحرية الفكرية واشدها حساسية وهي أخطـر صـور إعـلان             أوتعتبرحرية التدين من    

بون إلى أقليات اثنية     الأشخاص المنتس   ومنعت من حرمان   المواثيق الدولية  عليها     تالرأي التي نص  

أو دينية أو لغوية، من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شـعائره أو اسـتخدام                  

  .٣ لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم

ومحـو معـالم    ،  بادة الثقافية   سلام اسلوب الإ  سلام قبل قرون فلم يستخدم الإ     وهذا ما أكدته تعاليم الإ    

الثقافة المخالفة ولم يعمد الى اضطهاد المخالفين ولم يجبرهم على تغيير اسمائهم وعاداتهم واسـاليب               

هم في الحياة ، بل النظرة الاسلامية تقوم على الإعتراف بالآخر وحفظ حقه في الممارسة الثقافية ،                 

هي احـسن   واحترام خصوصيات الشعوب وطرق معايشهم مع طلب الحوار الهادئ والجدال بالتي            

   .٤فكانت بذلك دولة للعلم الى جانب كونها دولة للايمان بحق 

لكل شخص الحق في حريـة التفكيـر والـضمير          "الاعلان العالمي     من )١٨(جاء في نص المادة     و

والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسـة               

  ٥" عاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعةوإقامة الشعائر ومرا

وهذا النص يخالف تشريعات الاسلام في الجزء الذي يجيز للانسان حرية تغيير ديانته أو عقيدتـه ،                 

فالأسلام عبر التاريخ لم يجبر أحدا على أعتناقه والدخول فيه ، وفي المقابل اشترط لمن يعتنقه عدم                 

                                                            
  .١٧٨ ص–ندوة الفاتيكان – دار الكتاب اللبناني ١٩٧٤حقوق الانسان الثقافية في الاسلام )  ١
    .٧٢ الانسان ، صحقوقمة لفهم سعيد ، محمد السيد ، مقد)  ٢

 وانظر مكتبـة حقـوق الانـسان ،    -م  ١٩٩٣مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم المتحدة ، جنيف ، )  ٣

   ..umn.edu/humanrts/arabic.www١جامعت منيسوتا ، موقع دائم على الانترنت 
، العلاقـات الدوليـة فـي     كامل سلامةس ، الدقو - ٣٤ الانسان ، صحقوقسعيد ، محمد السيد ، مقدمة لفهم )  ٤

   .٥٧٧الاسلام على ضوء الاعجاز البياني في سورة التوبة ، ص
 وانظر مكتبـة حقـوق الانـسان ،    -م  ١٩٩٣مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم المتحدة ، جنيف ، )  ٥

  . .umn.edu/humanrts/arabic.www١جامعت منيسوتا ، موقع دائم على الانترنت 
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قا شخصيا يسقط بالاسقاط وانما حقا عاما يتعلق بسيادة الدولـة           الخروج منه ، لأن هذا الامر ليس ح       

  .باعتبار الدين الاسلامي دين ودولة ولا يمكن الفصل بينهما بحال

علنت  في الغرب إنما اعلنت للفصل بين سلطة الكنسية الكهنوتية وبين سلطة             أوعلمانية الدولة حين    

دة فقط هي السلطة الزمنية على أثر الصراعات        الدولة الزمنية من أجل إقامة الدولة على سلطة واح        

التي قامت بينهما ، أما في الاسلام فليس هناك سلطتان وإنما الحكم في الاسلام يقوم علـى سـلطة                   

واحدة ترعى جميع حقوق الانسان وتستمد سلطتها من الشعب وفقا للأحكام والضوابط الاسـلامية ،               

  ١لرجوع اليه من غير وسيط بين االله والناس في عبادته وا

ومن واجب الدول الاسلامية رعاية التعليم ليكون القصد منه صيانة العقيدة الدينية ومنع الالحاد ومنع               

و هدامـة او    أعلان نظريات ملحـدة     سس ودعائم النظام الاسلامي او لإ     أي لهدم   أم حرية الر  استخدا

 مكان لها في مجتمعاتنـا التـي        اثبتت فشلها في مجتمعاتها التي أفرزتها فلا       . ٢فكار ضالة   أشاعة  لإ

تنتمي الى ثقافة وحضارة اثبتت نجاحها وتفوقها عبر قرون فكانت دولة للعلم والايمان بـلا منـازع                

وما تراجعنا وتأخرنا عن ركب الحضارة الانسانية الا منذ تخلينـا عـن جـذورنا وخـصوصيتنا                 .

  . والضار الحضارية ، وتشبثنا ببضاعة غيرنا دون تمييز بين النافع منها

 المختلفة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ ممن المجتمع  الاستفادة من البرامج التعليميةحق المسنين ومن  - 

تقديم خبراتهم إلى الأجيال ، تبعا لتطور المجتمع  ، والدراية التقنية مع إعطائهم الفرصة لإكتساب ، 

  .الشابة

 الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، التي  من مبادئ١٦ التوصيات الواردة في المبدأ ويأكد ذلك 

مؤداها وجوب أن تتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من البرامج التعليمية المناسبة لهم، والحصول 

على التدريب، ومن ثم، ينبغي، على أساس إعدادهم وقدراتهم ومدى ما لديهم من حوافز، أن تتاح 

                                                            
  .١٧٨ ص–ندوة الفاتيكان – دار الكتاب اللبناني ١٩٧٤حقوق الانسان الثقافية في الاسلام )  ١
 العيلـي ، عبـد   ٩٧ عثمان ، محمد فتحي ،  حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والفكر القانوني الغربي ، ص) ٢

   .٣٣٨ص، ة النظم السياسي ، عبد الغني بسيوني ، -١١٩الحكيم ، الحريات العامة ، ص
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ليم من خلال اعتماد التدابير المناسبة فيما يتعلق بتعليم لهم فرص الوصول إلى مختلف مستويات التع

  . ١ القراءة والكتابة، والتعليم مدى الحياة والوصول إلى التعليم الجامعي، الخ

 من توصيات خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة التي تدعو، وفقا لمفهوم التعليم مـدى               ٤٧والتوصية  

رامج للمسنين غير رسمية ومعتمدة على المجتمع المحلي        الحياة الذي أصدرته اليونسكو، إلى وضع ب      

وموجهة نحو الترويح، بغية تنمية شعورهم بالاعتماد علـى الـذات وشـعور المجتمـع المحلـي                 

  ٢وينبغي أن تحظى برامج كهذه بتأييد الحكومات الوطنية والمنظمات الدولي. بالمسؤولية

خبرة المتوافرة لكبار السن، على النحو المشار إليـه          وفيما يتعلق بالاستفادة من الدراية التقنية وال       -

، يوجه  )٧٦-٧٤الفقرات  (في الجزء من توصيات خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة المتعلق بالتعليم            

الانتباه إلى الدور الهام الذي لا يزال المسنون وكبار السن يلعبونه في معظم المجتمعات باعتبـارهم                

ومـن ثـم    . وإلى وجوب عدم فقد هذا العرف     .  والتقاليد والقيم الروحية   ناقلين للمعلومات والمعارف  

  ٣ من الخطة ٤٤تعلق اللجنة أهمية خاصة على الرسالة الواردة في التوصية 

التي تشير إلى تنمية البرامج التعليمية التي تصور كبار السن بصفة المعلمين وناقلي المعرفة والثقافة 

  .والقيم الروحية

 من العهد بحق كل فرد في أن يشارك ١٥من المادة ) ب(و) أ(١الأطراف في الفقرة  وتقر الدول - 

وفي هذا الخصوص، تحث اللجنة الدول . في الحياة الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته

لسن، الأطراف على أن تأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار ا

ينبغي أن يظل كبار السن مندمجين في المجتمع، وأن  والذي ينص على أنه ٧وبوجه خاص المبدأ 

يشاركوا بنشاط في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر مباشرة في رفاههم، وأن يقدموا إلى الأجيال 

                                                            
 مكتبة حقوق الانسان ، جامعت منيسوتا ، موقع دائم علـى الانترنـت   -انظر خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة )  ١

www١.umn.edu/humanrts/arabic..   

  
 مكتبة حقوق الانسان ، جامعت منيسوتا ، موقع دائم على الانترنت -خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة –وانظر )  ٢

www١.umn.edu/humanrts/arabic..   
 مكتبة حقوق الانسان ، جامعت منيسوتا ، موقع دائم علـى الانترنـت   -انظر خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة )  ٣

www١.umn.edu/humanrts/arabic..   
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لسن إمكانية ينبغي أن تتاح لكبار اوالذي ينص على أنه ) ١٦(والمبدأ ، الشابة معارفهم ومهاراتهم 

  .١  الاستفادة من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحية

 من توصيات خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، تـشجع الحكومـات            ٤٨ وبالمثل، فإن التوصية     -

والمنظمات الدولية على دعم البرامج الرامية إلى تسهيل وصول المسنين إلى المؤسـسات الثقافيـة               

  .).متـــاحف والمـــسارح ودور الموســـيقى ودور الـــسينما وهلـــم جـــرا     كال(

 على ضرورة أن تبذل الحكومات والمنظمات غيـر الحكوميـة والمـسنون             ٥٠ وتركز التوصية    -

أنفسهم الجهود للتغلب على تصوير المسنين في قوالب على أنهم مصابون دائمـا بعاهـات بدنيـة                 

. مستقل، وأن لا دور ولا مركز لهم في المجتمـع         ونفسانية، وأنهم عاجزون عن التصرف على نحو        

وهذه الجهود، التي ينبغي لوسائل الإعلام والمؤسسات التربوية أن تشارك فيها أيـضا، ضـرورية               

  .لتحقيـــق مجتمـــع يـــدافع عـــن الانـــدماج الكامـــل للمـــسنين فيـــه       

طراف أن تأخذ فـي      وفيما يتعلق بالحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، ينبغي للدول الأ            -

 من توصيات خطة عمل فيينا الدوليـة للـشيخوخة، وأن تبـذل             ٦٢ و ٦١ و ٦٠الحسبان التوصيات   

جهودها لتعزيز البحوث المتعلقة بالجوانب البيولوجية والعقلية والاجتماعيـة للـشيخوخة وبوسـائل             

. وصنوف العجـز  المحافظة على القدرات الوظيفية للمسنين ومنع أو إرجاء بدء الأمراض المزمنة            

وفي هذا الخصوص، يوصى بوجوب قيام الدول والمنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات غيـر               

الحكومية بإنشاء مؤسسات متخصصة في تدريس علم الشيخوخة وطب الشيخوخة والطـب النفـسي           

 .  ٢ للشيخوخة في البلدان التي لا توجد فيها مؤسسات من هذا القبيل

 ) ٢٦(تصر المشروع العربي لحقوق الانسان على حق التعليم في المـادة             اق وعلى الصعيد العربي  -

 فـي   وجاء التفصيل في التأكيد على هذا الحق في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالصيغة المرفقـة              

على الدول الأطراف ان توفر كل الخـدمات التعليميـة المناسـبة للأشـخاص ذوي               . ) ٤٠(المادة  

                                                            
  م  ١٩٩٣مجموعة صكوك دولية ، من منشورات الامم المتحدة ، جنيف ، )   ١
خطة عمل فيينـا الدوليـة   – وانظر -م  ١٩٩٣شورات الامم المتحدة ، جنيف ، مجموعة صكوك دولية ، من من ) ٢

ــشيخوخة  ــى الانترنــت        -لل ــع دائــم عل ــت منيــسوتا ، موق ــوق الانــسان ، جامع  مكتبــة حق

www١.umn.edu/humanrts/arabic..   
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عتبار أهمية الدمج في النظام التعليمي، وأهمية التدريب، والتأهيل المهنـي،           الإعاقات، آخذة بعين الا   

وتـوفر الـدول     .الإعداد لممارسة العمل، وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخـاص           

الأطراف كل الخدمات الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات، بما فيها إعادة التأهيل لـدمجهم              

تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام جميع مرافـق الخدمـة             و. في المجتمع 

 وضـمان    الحق فـي التعلـيم     بتوفيرالتزام الدولة،   وجوب   )٤١(وجاء في المادة    . العامة والخاصة 

وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكلّ المواطنين، ووضـع خطـة              و .وسائله

  .١ لكباروطنية لتعليم ا

 يتفق مضمونه او يكـاد بـين الـشعوب          اوالقضية ليست قضية تعليم لفنون ومهارات ومعارف مم       

والثقافات اليوم وانما القضية قضية انسان ما نوع القيم والمعايير التي يحملها عـن الخيـر والـشر                  

له مـا هـي     والجمال والقبح والحق والباطل ، ما هي نظرته الى نفسه والى الوجود والحياة من حو              

الشخصية الحضارية التي ينتمي اليها ما هو النموذج الانساني الذي يحمله   لقد كـان التعلـيم وراء      

 فكيف بأمة إقرأ التي تعتبر العلم فريضة        ٢النهضة اليابانية والالمانية رغم ما مرا به من دمار شامل           

ق الانسان باسناد حقوق معينـة      هتمام المشرع الدولي لحقو   ويعتبر إ  .الهية وضرورة إنسانية واجبة     

 عن جوانب من فلسفة حقوق الانسان كونها ناشئة لا عن اوضاع وصلاحيات طبيعية              يعبرللمسنين    

 مما يلقي علينا الواجـب      ٣وانما عن التزام اخلاقي وشوقا لمثل اعلى لتجسيد مبادئ للانسانية ككل              

انسانية وحضارية متكاملة تفتقر اليهـا      الحتمي لعرض النموذج الاسلامي ، بما يتضمنه من منظومة          

  .الانسانية في هذا العصر الذي غلبت عليه الاهواء والمبادئ النفعية المادية  

  النتيجة 

  :بما يلي  ي الاسلامالنظام، عنه في  في المواثيق الدولية افةحرية التعليم والثقختلف ت

                                                            
صادية والاجتماعيـة  مشروع الميثاق العربي لحقوق الانسان في ضوء العهد الدولي للحقوق الاقت شهاب ، مفيد ، ) ١

 فضل االله ، علي سليمان ، ماهيـة         - ٢٩، من حقوق الانسان دراسات حول الوثائق العالمية والاقليمية، ص         والثقافية

   .٣٩٣الميثاق الافريقي لحقوق الانسان ، من حقوق الانسان دراسات حول الوثائق العالمية والاقليمية ، ص
   .٢٠٣الغنوشي ،  الحريات العامة ، ص)  ٢
  .٧٢ الانسان ، صحقوقسعيد ، مقدمة لفهم  ) ٣

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٩٣ 
 

  

قا خاصة وليست فريضة عامة ، وقـد جـاء   أن حرية التعليم والثقافة في المواثيق الدولية تعتبر حقو        

فلا يجوز أن يرفض حق أحد فـي        ،  التعبير عن هذا الحق الخاص بصيغة سلبية لا بصيغة ايجابية           

ولكل انسان أن يتنازل عن حقه الخاص وتنازله لا يشكل جرما لأنه لا يمس غير شخصه ،                 ،  التعلم  

 الانسان وهبوط به الى مستوى الوصايا       وفي ذلك إضعاف لهذا الحق الذي هو ضرورة أساسية لحياة         

" تفـتح شخـصي     "  فالهدف لهذا الحق كما نصت عليه المواثيق الدوليـة           ١من غير ضمان للتنفيذ     

لشخص الانسان وكرامته من دون أية إشارة الى أنواع علوم الحياة وشمولها وضرورتها لحياة الفرد               

خالق السموات ، ويعتبر فقدان الايمـان كحقيقـة         والمجتمع وخاصة الايمان بالحقيقة العلمية الاولى ب      

علمية وكهدف أساسي من أهداف الحقوق الثقافية في المواثيق الدولية لحقوق الانسان وبخاصة لدى               

الامم المؤمنة باالله هو مصدر المخاوف من تقدم العلم تقدما ماديا بحتا بعيدا عن كل قيمة من القـيم                   

ذي أشار إليه تصريح طهران في المؤتمر الدولي لحقوق الانـسان           الروحية والأخلاقية والأنسانية ال   

مما يتطلب التعاون للدفاع عن حقوق الانسان في التربية والثقافة ،            ) ١٨  فقرة    - ابريل   -٢١( في  

وبخاصة ما يتعلق منها بالايمان باالله فلا يكفي إعتراف المواثيق الدولية بحـق الآبـاء فـي تربيـة                   

 ٢لايمان باالله ، فلا بد أن تفتح تلك المواثيق مكانا لهذه الثقافة في الثقافة الرسمية                أولادهم على عقيدة ا   

لغـاء  إثباتـا و  إو حاكم   أو برلمان   أوهكذا تكتسب الحقوق قدسية تمنع التلاعب بها من طرف حزب           

فـراد والمؤسـسات تتحـول      بل تمثل سلطة توجيهية إلزاميـة للأ       ،ن مصدرها االله    أوتعديلا طالما   أ

 مما يجعل الايمان خيـر       ،  ويصبح الدفاع عنها واجبا شرعيا     ،جتهاد الى مناهج ودساتير محددة      بالا

 . ٣ضمان لحقوق الانسان 

فريضة إجبارية عامة ، لا يجوز التنازل عنهـا         في  النظام الإسلامي     الحقوق  وفي المقابل نجد هذه     

 تقع على عاتق الفرد والمجتمع      .وبناء عليه فهي ليست مجرد حقوق وأنما ضرورات أنسانية واجبة           

، وهي فريضه حيوية عامة وليست حقوقا خاصة ، وبالتالي فهي تتمتع في الاسلام بضمانات جزائية                

وليست مجرد توصيات او احكام ادبية لا ضامن لها  ، كما هـو الامـر فـي المواثيـق الدوليـة                        

يذ هذه الفريضة  خلافا لمفهـوم هـذه         وبالنتيجة فأن للسلطة العامة في الاسلام حق الاجبار على تنف         

                                                            
   .١٧٩ ص–ندوة الفاتيكان – دار الكتاب اللبناني ١٩٧٤حقوق الانسان الثقافية في الاسلام )  ١
  .المرجع السابق )  ٢

   .٤٢الغنوشي ، راشد ، الحريات العامة ، ص)  ٣
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الحقوق في المواثيق الدولية التي تعتبرها حقا شخصيا يسقط بالاسقاط  ، مما لا يمكن الاجبار عليـه                  

   .  ١اذا تنازل عنه صاحبه 

   الخاتمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه               

  :يمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة بما يلي وبعد  ، أجمعين

 قضية أنسانية عالمية تتطلب أهتماما بارزا على كافـة الأصـعدة            تعتبر قضية المسنين  : أولا  

 هـا مطالبوالفئـة ،     هذه احتياجات   التكيف مع وذلك لمحاولة   الدولي منها والأقليمي والمحلي ،      

 بدوافع عادية تنظيمية ، حتـى أصـبح الهـدف            أو  ،  سواء بدوافع إنسانية حضارية     ، الجديدة

الأسمى لرعاية المسن ليس مجرد توفير الغذاء والكساء وتدبير الضروريات ، وإنمـا تحـسين          

  .نوعية الإنسان المسن وجعلها أكثر رقيا وجمالا ومتعة

الحقوق والحريات أصيلة في التصور الاسلامي ، فهي منح إلهيـة وضـرورات             تعتبر  : ثانيا  

كبيرا   سواء كان  ة واجبة ، ترتبط بحق التكريم الذي منحه االله تعالى للانسان في الاسلام            إنساني

أم صغيرا قويا أم عاجزا غنيا أم فقيرا مسلما اوغير مسلم ، فإنه يستحق بمقتضى وجوده الأنـساني                  

ر لـه  أم معنويـة تـوف   سواء كانت أسبابا مادية توفر له الطعام واللباس والسكن ، كل أسباب الحياة

الكرامة الأنسانية  كالحرية والتعليم  ، وهي ضرورات واجبة فردية كانت أو جماعية  ولا سبيل الى                  

 محمية بالضمانات التشريعية والتنفيذية وليست مجرد حقوقـا طبيعيـة            وهي حياة الانسان بدونها ،   

  .ووصايا تدعى الدول لاحترامها والاعتراف بها بلا ضامن  

 وتغفـل   ،على الجوانب الماديـة المحـسوسة       وفق الرؤية الغربية     والحريات   تركز الحقوق : ثالثا  

خرى ، حيث تركز على جسم الإنسان وتنتهي بموته ، بينما تركز الحقـوق والحريـات                الجوانب الأ 

وتمتد الى ما بعد المـوت وتتجـاوز        ،  وفق الرؤية الاسلامية على نفس الانسان وروحه ومعنوياته         

                                                            
– دار الكتاب اللبناني ١٩٧٤افية في الاسلام قوق الانسان الثق ح- ٤٢الغنوشي ، راشد ، الحريات العامة ، ص)   ١

   .٩٥ندوة الفاتيكان ،
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 أضاف إلى الإنسانية حقوقا لا تعرفها القوانين الدولية ومواثيق حقـوق            ، مما ة  الحدود المادية الضيق  

  . الانسان

ضمن التشريع الاسلامي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ نشأته دون أن يكون            ت: رابعا  

وترتبط  ، وهي تنبثق من رابطة التضامن والتكافل الأجتماعي       تقرير تلك الحقوق ردة فعل لشيء ما        

بحق التكريم الذي منحه االله تعالى للإنسان ، والذي لا يسمح بإفتقاد الانسان بصرف النظر عن فئته                 

العمرية أو جنسه أو لونه أو دينه الحاجات الأساسية التي تمكنه من أدنى درجة من العيش الكـريم ،       

 الفرد واحترامه والقيام برفع     وهو حق يرتب إلتزاما ايجابيا على الدولة للقيام بكل ما من شأنه إعزاز            

  كل ما من شأنه إذلاله وإهانته

 حفلت أيات القرآن الكريم وتعاليم السنة المطهرة بالنصوص التي تحث على رعاية المسنين            : خامسا  

المظهرالايجابي والذي يتمثل في مشاركة المسن في أفراحه وأتراحـه واحترامـه فـي              ، من خلال    

غيرها ، والمظهرالسلبي  يظهر في البعد عن ايذاء بأية صورة مـن             جواره  وعيادته عند مرضه  و      

  وبعد مماته  أصور الإيذاء المادي أو المعنوي  بالقول أوالخطاب  أواليد في حياته 

ولية الدولة والمجتمع نحو المسنين فـي النـواحي الماديـة    ؤمس قررت الشريعة الإسلامية: سادسا 

  حيـث جعلـت     للمسنين في المجتمع الإسلامي بتعدد مصادرها       روافد الرعاية  والمعنوية ، و تعددت   

تعاليم الاسلام أول أسس تلك الرعاية هي العلاقات الإنسانية التي تقوم بداخل الأسرة بين ذوي الرحم                

، فإذا عجزت الأسرة انتقلت المسئولية إلى المجتمع فالدولة ، بينما اقتصرت الرعاية للمـسن فـي                 

  .الرعاية المؤسسية  الدولة من خلال المجتمعات الغربية على 

يعد النضال من اجل تعزيز حقوق الانسان واحترامها بالوسائل النظرية والعلمية ضرورة لا             :  سابعا

لاكساب هذه الحقوق مشروعية ثقافية خاصة بها في اطار ثقافة ومعتقدات كل امة مـن               ،  غنى عنها   

بقدر ارتقاء الفكر   ، و فلسفية ومرتكزاتها الاخلاقية    خلال الاعتراف بتعددية حقوق الانسان واصولها ال      

، ويعتبر   نحطاطه تقاس انسانية ذلك الفكر وسموه      إ والمفكرين وقربهما من تلك الحقوق والحريات او      

تبادل الراي في سبيل خير الانسان وخير اسرته الكبرى وسلامها على الارض مطلبا اساسـيا مـن                 

 يتخذ في سبيل ذلـك مـن        مما يتطلب أن  ف الامم والشعوب      مطالب الحياة في كل مكان ولدى مختل      

  الخطوات الجريئة الانسانية ما يستحق عليه شكرنا وشكر الاجيال المؤمنة 
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 ،  ممارسة الانسان لحقوقه الاساسية تتوقف جميعها على مقدار ما لديـه مـن علـم وثقافـة                 : ثامنا

ف النظر عن الدين او اللون او الجـنس         فالاسلام لم يكتف بالاعتراف بحقوق الانسان وحرياته بصر       

مر بالوصول الى مرتبة التعاون على الخير والبر  وقد حث الاسلام علـى              أبل  ،  او الفئة العمرية      

الذي يؤدي الى التعارف والتبادل الحضاري بين الامم دون حواجز          .رساء مبدا الحوار بين الثقافات      إ

الاحرص والاكثر انسجاما مع انسانية الانسان وفطرته       نفسية او ثقافية وسوف يكون البقاء للافضل و       

مر بعدم الخوف من الحوار والانفتاح الثقافي وينهى عن العزلة والجمود   وهذا              أ والاسلام ي  ،وعقله  

يقتضي الاعتراف بالحريات الثقافية والتمتع بها ، وحرية البحث والدراسة وحماية تراثه الثقافي  وما               

  .ة ومعنوية يتصل به من مظاهر مادي

هناك امكانيات عظيمة   ، و  أزمة الإنسان المعاصر تعود إلى افتقاره إلى الدين والقيم الروحية          : تاسعا

مثـل  ،   تمثل جذورا واصولا لحقوق الانـسان        ، والتي لاقامة المشروعية الاخلاقية لحقوق الانسان      

  ، والمساواة والعدل  لعاممانة الاعمار والتوازن ا وحمله لأوالهدف من وجوده ،كرامة الانسان 

 :وتوصي الدراسة بما يلي  

 باعتبـارهم   التأكيد على أهمية عضوية المسنين في المجتمع وتمتعهم بجميع حقوق الإنـسان           : أولا  

  .جزءا لا يتجزأ من المجتمع 

  راتهم مهـا   ، واستغلال   نفسهمأ يحددونها ب    ومنتجة   صحيحة   يعيشوا حياة   نأ   من   المسنين  تمكين: ثانيا  

أطول فترة يرغبون فيها ويقدرون عليها، في مهن         استغلالاً كاملاً      حياتهم   اكتسبوها في    التي  وقدراتهم

 . مرضية ومنتجة

الأفادة من الخبرات والتجارب والتوصيات المختلفة والتي نصت عليهـا المواثيـق الدوليـة              : ثالثا  

  في رعاية المسنين والاقليمية والوطنية 

 ـحيث  . سلامية  آليات حديثة تتناسب مع تاريخ وثقافة وقيم مجتمعاتنا الإ        تركيز على    ال :رابعا    ىسعت

عكس وجهة النظر الغربية في عدم ت المتعلقة بالمسنين التي المواثيق والخطط لصياغة المتحدة  الأمم

إشـباعها   بالحاجات الدينية الروحية والذي يجعلها في أدنى الأولويات والحاجات التي يجب الاهتمام

التي تعتمدها بعض الدول العربية والإسلامية  وقد انعكس ذلك على البرامج والسياسات . لكبار السن
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الآثار والمشاكل التي لا تتناسب مـع البيئـة الاجتماعيـة     في رعاية المسنين ، مما نتج عنه بعض

  .الإسلامية  والثقافية للمجتمعات

  

تتـضمن سلـسلة مـن      في جوانبها المادية والمعنوية ،      وضع استراتيجيات وطنية شاملة،     : خامسا  

  :ومنها سس اسلامية  أنشاء مؤسسات تقوم على  وإالبرامج الاقتصادية والاجتماعية والانمائية، ،

توعية المسن بما يحفظ صحته الجسدية والروحية والاجتماعية، ومواصلة تعريفه بالأحكـام             :سادسا  

عاملاته وأحواله، وتقوية صلته بربه وحـسن ظنـه بعفـو ربـه             الدينية التي يحتاجها في عبادته وم     

  ومغفرته

  . بإعتبارهم يمثلان المسنين في كل أسرة بر الوالدينبتوعية المجتمع : ثامنا 

الاهتمام بطب الشيخوخة في كليات الطب والمعاهد الصحية وتدريب بعض الأطبـاء علـى               :تاسعا  

  .ام لأمراض الشيخوخة في المستشفياتاكتشاف وعلاج أمراض المسنين، مع تخصيص أقس
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 قائمة المصادر والمراجع

 ، دار الكتب العلميـة  ٢ ، ط عون المعبود ) هـ١٣١٠( أبادي، محمد شمس الحق أبو الطيب ، ت          -

  ، بيروت ، لبنان 

 ،  رعاية المسنين ، قضايا ومشكلات الرعاية الاجتماعية للفئات الخاصة        ابراهيم ، سيد سلامة ،       -

 . م ١٩٩٧،المكتب العلمي للنشر ،  ٢ج

 .م ٢٠٠٠ ، دار غريب ، القاهرة ، رعاية الشيخوخةأسعد ، يوسف ميخائيل ،  -

، ترجمة ماجد العطار ، دار القلم العربي ،           والمريض المسن  طب الشيخوخة  ستيفن ،  شرودر ، .أ -

 .م ١٩٩٢

 .م ١٩٦٢عارف ، ، دار المالسينما والمسرح والشيخوخةأنيس فهمي ،  اقلاديوس ، -

 فـي تفـسير     روح المعاني )  هـ   ١٤٠٥( ابو الفضل شهاب الدين السيد محمود ، ت         الالوسي ،    -

  . ، بيروت دار احياء التراث العربي٤ط،  القرآن العظيم والسبع المثاني

 ،  التقرير والتحبير ابن امير الحاج ، محمد بن محمد ، بن حسين بن علي ، بن سليمان بن عمر،                   -

 . م ١٩٩٦ ١يق مكتبة البحوث والدراسات ،دار الفكر ، بيروت ، لبنان طتحق

(  السماة بالفتـاوى العالمكيريـة ، ت         الفتاوى الهندية الاوزجندي ، قاضي خان حسن منصور ،         -

 .هـ ١٢٧، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ) هـ ٥٩٢

  على الهداية شرح العناية، ) هـ ١٣٨٩(البابرتي ، كمال الدين محمد بن محمود ، ت  -

 . ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ١، ط

المنتقـى  )  هــ    ٤٩٤(الباجي ، أبو الوليد ،سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث ، ت                 -

 .هـ ١٣٣١ ١شرح الموطأ، امام دارالهجرة سيدنا مالك بن أنس ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط
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 ، أداء أمثل مع تقـدم العمـر ، تعريـب هـال              ت عن الشيخوخة  تسع خرافا باول ، دوغلاس ،      -

 .م ٢٠٠١ ،١النابلسي ، مكتبة العبيكات ، ط

)   التجريد لنفع العبيد  ( على شرح منهج الطلاب     الحاشية  البجيرمي ، سليمان بن عمر بن محمد ،          -

 .، المكتبة الاسلامية ، ديار بكر ، تركيا 

 ، حقق اصـوله    لصحيحا ) ٨٧٠(   م  ، ت       ٨١٠لمولود سنة   البخاري ، ، محمد بن اسماعيل ، ا        -

مكتبة الايمان بالمنصورة ، طبعة جديـدة       . ووثق نصوصه وكتب مقدماته ، طه عبد الرؤوف سعد          

 .م ١٩٩٨مثبوتة محققة 

 عن أصول فخر الاسلام البزدوي ،       كشف الأسرار البخاري ، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد ،           -

 .مود محمد عمر ، دار الكتب تحقيق عبداالله مح

 في الشريعة والشرعية الدولية ، دارالاخوة       حقوق الانسان في الدستور الاردني    البدارين ، فالح ،      -

 .م ٢٠٠٤للنشر ، 

 ، دار مجـدي للنـشر       ١ ،  ط   قراءة لحقوق الانسان في الشريعة الاسـلامية      البدارين ، فالح ،      -

 .م ٢٠٠٣

  .   م ١٩٦٤ ، ١ ، دار النهضة العربية ، ج للنظم السياسيةالنظرية العامةبدوي ، ثروت ، -

 حقـوق الانـسان   بسيوني ، محمود شريف ، و الدقاق محمد سعيد ، ووزير ، عبـد العظـيم ،                   -

 .  م ١٩٨٩ ، ١دراسات حول الوثائق العالمية والاقليمية ، المجلد الثاني ، دار العلم للملايين ، ط

 مكتبة  ،شرح صحيح البخـاري ) هـ ٤٤٩(  بن عبد الملك ، ت ابن بطال ، ابو الحسن بن خلف  -

 .م ، الرياض ٢٠٠٠الرشد ، 

،   معالم التنزيـل   تفسير ،) هـ   ٥١٦(، ت   محيي السنة  أبو محمد الحسين بن مسعود          البغوي ،  -

     .   ١٩٨٧ بيروت ، ، ، دار المعرفة٢ط
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 ،  ١ى حقوق الانسان ، دار الامـان ، ط         في التربية عل   المنهاج الاسلامي البكاري، عبد السلام ،      -

 .م ٢٠٠١

 ، مكتبة الـصحابة ، الامـارات ،         صور من التكافل الاجتماعي   البلوي ، سلامة محمد الهرفي ،        -

 .  م ٢٠٠٣

 ، دار البشير ، من سلـسلة كتـاب          حقوق الانسان بين الشريعة والقانون    البياتي ، منير حميد ،       -

 .م  ٢٠٠٢ ، ١قاف بدولة قطر ، ط، مطابع وزارة الاو ) ٨٨( الامة 

 ،   ٢ مقارنا بالدولة القانونيـة ، دار البـشير ، ط          النظام السياسي الاسلامي  البياتي ، منير حميد ،       -

 .م ١٩٩٤

البهوتي ، منصور بن يونس بن ادريس ، الروض المربع شرح زاد المستنقع ، مكتبة الريـاض                  -

 . هـ ١٣٩٠الحديثة ، الرياض ، 

 عن متن الاقناع ، تحقيـق       كشاف القناع  هـ ، ١٤٠٢نصور بن يونس بن ادريس ،       البهوتي ، م   -

 . هلال مصيلحي ، دار الفكر ، بيروت

  .  ١٩٧٩ ، ١ ، دار الكتاب اللبناني ، طالدين بين السائل والمجيب البهي ، محمد ، رأي  -

ة المراتب ، دار     في احاديث مختلف   أسنى المطالب البيروتي ،محمد بن درويش بن محمد الحوت ،          -

 . م  ١٩٨٣الكتاب العربي ، بيروت ، 

وأسرار التأويـل ،     انوار التنزيل  ،    ناصر الدين أبو الخير عبداالله بن عمر بن محمد         البيضاوي ،  -

  .١٩٩٦دار الفكر ، بيروت ، 

 ، تحقيق محمد بن     السنن الكبرى ،  احمد بن الحسين بن علي بن موسى ابوبكر البيهقي          البيهقي ،    -

A . م ١٩٩٤عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، 
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من سلسلة الدراسـات    )مبادئ وموجهات (التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار السن         -

،اصدار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والـشؤون الاجتماعيـة          ) ٣٨(الاجتماعية والعمالية   

  .م ١٩٩٩ ، ١ج العربي ، طبدول مجلس التعاون لدول الخلي

 وعقل لا يحده زمن ، ترجمة رجا ابو شقرا ، دار العلم للملايين ،               جسد لايشيخ  تشوبرا ، ديبال ،      -

 .م ٢٠٠٣ ، ١ط

 ، سنن الترمـذي ، تحقيـق        الجامع الصحيح ابو عيسى بن محمد بن عيسى السلمي ،         الترمذي ،    -

 .ي ، بيروت احمد محمد شاكر واخرون ، دار احياء التراث العرب

مكتبـة  ) هـ  ٧٩٣( التفتازاني ، سعد الدين مسعود بن عمر ، شرح التوضيح على التلويح ، ت                -

 .م ١٩٥٧محمد علي صبيح ، القاهرة ، 

 ، تحقيق التراث في دار الكتاب       تفسير ابن جزيء  ابن جزئ، محمد بن احمد بن جزيء الكلبي ،           -

   .العربي

 تحقيق محمد الصادق قمحاوي ، دار احيـاء          ، حكام القران أاحمد بن علي الرازي ،      الجصاص ،  -

      .  هـ١٤٠٥التراث العربي ، بيروت ، 

 ، تحقيق عجيل جاسم النشمي ،       ١ في الاصول ، ط    الفصول الجصاص ، احمد بن علي الرازي ،          -

   . هـ١٤٠٥وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، الكويت ، 

 هــ ، المكتبـة   ٦٠٦ ، ت النهاية في غريب الاثر  ك بن محمد ،     الجزري ، ابو السعادات المبار     -

 .العلمية ، بيروت 

 ،  ٣في علـم التفـسير ، ط       زاد المسير  ،   عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي        ابن الجوزي ،   -

 .هـ  ١٤٠٤المكتب الاسلامي ، بيروت ، 

 نـصار ،مراجعـة      ، ترجمة سمير عزت    معجم قانون حقوق الانسان العالمي    جيسون ، جون ،      -

 . م ١٩٩٦فاروق منصور ،دار النسر للنشر ، 
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 على الصحيحين   المستدركالحاكم ،   ابن حبان ، محمد بن حبان بن احمد ابو حاتم التميمي البستي              -

 .، كتاب الطب 

 في احاديث الرافعي الكبيـر ،       تلخيص الحبير ابن حجر ، ابو الفضل احمد بن علي العسقلاني ،            -

 .م ١٩٦٤بداالله هاشم اليماني المدني ، تحقيق السيد ع

شرح صحيح    فتح الباري )  هـ   ٨٥٢( ت  ،   ، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني           ابن حجر    -

البخاري ، طبعة جديدة كاملة في ثلاث مجلدات ، حقق أصلها عبد العزيزبن عبداالله بن بـاز ، دار                   

 .م ٢٠٠٣الكتب العلمية ، بيروت ، 

هــ ، دار الافـاق      ٤٥٦ ، ت    المحلـى ن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري ،         ابن حزم ، علي ب     -

 .الجديدة ، بيروت 

 ،  ١ في الاسـلام ، القـاهرة ، ط        أبحاث ندوة الخدمة الاجتماعية   حسان ، مصطفى احمد محمد ،        -

 .م ١٩٩٦

 ، جامعة وهـران الجزائـر ،        حقوق الانسان بين القانون الوضعي والاسلامي     حسن ، غازي ،      - 

 .م ١٩٨٣

م ، مـن    ١٩٩٢ ، المطبعة التجارية الحديثة ،       تنظيم مجتمع المسنين  حسين ، مدحت فؤاد فتوح ،        -

 .سلسلة كتب تنظيم المجتمع في مجالات الخدمة الاجتماعية 

 ، دار الفكر ، بيـروت       مواهب الجليل  ) ١٣٩٨( الحطاب ، محمد بن عبد الرحمن المغربي ، ت         -

 . م ١٩٨٤، الدار التونسية للنشر ، تونس التحرير والتنوير تفسير   ، محمد الطاهر ، عاشورابن 

 المطبعة التجارية الحديثة ، من سلسلة كتب        تنظيم مجتمع المسنين ،   حسين ، مدحت فؤاد فتوح ،        -

  .١٩٩٢تنظيم المجتمع في مجالت الخدمة الاجتماعية ، الكتاب الاول ، 

 في شرح غرر الأحكام ، الشركة الصحافية        رر الحكام دالحنفي ، حسن بن عماد بن علي نبلالي ،           -

  ٢العثمانية ، الاستانة ، ط

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٠٣ 
 

  

 ، تحقيق الشيخ عـادل احمـد عبـد          ١ط ،   تفسير البحر المحيط  ،  الاندلسي   محمد بن    حيان ، ابو -

   .م ٢٠٠١الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فـي        ل  ابن خلدون  مقدمةعبد الرحمن بن محمد ،      ابن خلدون ،     -

 . ، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ،  بيروت ٢أيام العرب والعجم والبربر ،ط

 .م ١٩٧٨ ، ١٢ ، دار القلم ، القاهرة ، طعلم أصول الفقهخلاف ، عبد الوهاب ،  -

 ، مـن سلـسلة       قضايا واتجاهـات   رعاية المسنين في المجتمعات المعاصرة    ،   خلف احمد خلف     -

، اعداد المكتب التنفيذي مجلـس وزراء العمـل والـشؤون            ) ١٨( الدراسات الاجتماعية العمالية    

 .م ١٩٥٠ ، ١الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ط

 ، مطبعـة مـصطفى      ١ط،  السنن)  هـ     ٢٧٥(سليمان بن الاشعث بن اسحق ، ت        ابي داود ،     -

 .مصر البابي الحلبي،  

 . ، تحقيق محمد عليش ، دار الفكر بيروتالشرح الكبيرالدردير ، ابو البركات ،  -

 .م ١٩٨٢ ، ١ ، مؤسسة الرسالة ، طخصائص التشريع الاسلاميالدريني ، فتحي الدريني ،  -

  م ١٩٩٧ ،  ١ ، دار البشير ، طقييدهالحق ومدى سلطان الدولة في تالدريني ، فتحي الدريني ،  -

 على حل الفاظ فتح المعين لشرح قـوة         أعانة الطالبين دمياطي ، ابو بكر بن السيد محمد شطا ،          ال -

  .العين بمهمات الدين ، دار الفكر ، بيروت 

 مع الاسرة والطفولة والمسنين ، مكتبـة        الحقوق الاجتماعية الديب ، محمد نجيب توفيق حسن ،         -

 .م ١٩٩٨الانجلو المصرية 

 في الشريعة الاسلامية    حقوق الانسان وحرياته الاساسية    عبداالله الراجحي ،     الراجحي ، صالح بن    -

A .م  ٢٠٠٤ ، ١والقانون الوضعي ، مكتبة العبيكات ، ط
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 ، دار الكتب    ١ ، ط  التفسير الكبير او مفاتيح الغيب    الرازي ، فخر الدين محمد بن عمر التميمي ،           -

 .م ٢٠٠٠العلمية ، بيروت ، 

 ، مكتبـة لبنـان ،       مختار الصحاح  هـ ،  ٧٢١أبي بكر بن عبد القادر ، ت        الرازي ، محمد بن      - 

 .م ١٩٩٥بيروت ، تحقيق محمود خاطر ، 

 ـ ٥٩٥( ابن رشد ،محمد بن احمد بن رشد القرطبي الاندلسي ابـو الوليـد ، ت                 - بدايـة  ،  )  هـ

  . ونهاية المقتصد ، دار الفكر  للنشر المجتهد

 ، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمـل والـشؤون          عاصرةرعاية المسنين في المجتماعات الم     -

 .م  ١٩٩٢الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 

 في دول مجلس التعاون الخليجي ، حقـائق وأرقـام بمناسـبة الـسنة     رعاية كبار السنرعاية ،    -

  .م ، اصدار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل١٩٩٩الدورية لكبار السن 

دار ) هـ  ١٠٠٤(  ، ت    نهاية المحتاج الى شرح المنهاج    الرملي ، شمس الدين محمد بن أحمد ،          -

 .م ١٩٨٤الفكر ، بيروت ، 

 ، مطابع مؤسسة الوحدة الزحيلي ، وهبـة ،          اصول الفقه الاسلامي  الزحيلي ، محمد مصطفى ،       -

 .القيم الاسلامية والقيم الاقتصادية 

 . م ٢٠٠٠ ، ١في العالم ،دار الفكر المعاصر ،طرية حق الحالزحيلي ، وهبة ،  -

  م٢٠٠٠ ،١ ،دالر المكتبي للنشر، طمنهج الدعوة في السيرة النبويةالزحيلي ، وهبة ،  - 

 ، دار   ١ ، ط  شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك     الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف ،           -

 .هـ ١٤١١الكتب العلمية ، بيروت ، 

 ، الفقه الاسلامي في ثوبة الجديد ، دار القلم ،دمشق       المدخل الفقهي العام  قا ، مصطفى احمد ،    الزر -

 .م  ١٩٩٨، 
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 عن حقـائق التنزيـل وعيـون        لكشافابو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي ، ا       الزمخشري ،    -

 يروت الاقاويل في وجه التأويل ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، دار احياء التراث العربي ، ب

 .م ١٩٥٨ ، دار المعارف ، القاهرة ، أصول الفقهأبو زهرة ، محمد ،  - 

 ، مركـز الثقـافي العربـي ،         ١ ، ط  مسيرة حقوق الانسان في العالم العربي     زيادة ، رضوان ،      -

 .م ٢٠٠٠

 ، دار الكتب الاسلامية ، شرح كنز الـدقائق تبيين الحقائق الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي ،       -

  .  هـ ١٣١٣اهرة ، الق

 .م ١٩٦٠ ، ٢ ، مؤسسة المطبوعات العربية ، طاشتراكية الاسلامالسباعي ، مصطفى ،  -

 .م ٢٠٠٢ دار الوراق للنشر،٢ مشكلات وحلول ،طالفقر الجوع الحرمانالسباعي ، مصطفى ،  -

 ،  ون الدولي حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية وقواعد القان      أبو سخيلة ، محمد عبد العزيز ،         -

 .م ١٩٨٥ ، ١ط

ة  باب افتتاح الصلا   المبسوط ، ،  هـ  ٤٨٣ ، ت شمس الدين محمد بن أحمد بن سهل        ،  السرخسي   -

  ) .١ج( ، 

 ، مركز القاهرة لدراسة حقوق الانسان       مقدمة لفهم منظومة حقوق الانسان    سعيد ، محمد السيد ،       -

 . م ١٩٩٧، 

لليث ، بحر العلوم ، تحقيق محمـود مطرجـي ، دار            السمرقندي ، نصر بن محمد بن احمد ابو ا         -

 .الفكر بيروت 

 ـ٧٩٠( الشاطبي ،ابو اسحق ،ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ، ت             -  ،  الموافقات)  ه

شرحه وخرج أحاديثه الشيخ عبد االله دراز ، دار الكتب العلمية ،طبعة جديدة كاملة في مجلد واحد ،                  

 . م ٢٠٠٤ ، ١ط
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وتطبيقاتـه الوطنيـة والدوليـة ، منـشأة          قانون حقوق الانسان مصادره   فعي محمد بشير ،     الشا -

 . م ، الاسكندرية ٢٠٠٤ ، ٣المعارف ، ط

 الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، دار الكـب          مغني المحتاج الشربيني ، محمدبن احمد الخطيب ،        -

 .م ١٩٩٤العلمية ، بيروت ، 

 .، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة فس اسلامينحو علم نالشرقاوي ، حسن ،  -

حقـوق  ( مـن    منع التمييز وحماية الاقليات في المواثيق الدولية والأقليمية       الشرقاوي ، سعاد ،      -

 .، المجلد الثاني ) الانسان ،دراسات حول الوثائق العالمية والأقليمية 

 .م ١٩٩٨لبلسم للنشر ، عمان  ، مؤسسة االشيخوخة تعريفها وأمراضهاشريم ، محمد بشر ،  -

 .م ١٩٨٣ ، ١٢ط دار الشروق ،  ،الاسلام عقيدة وشريعةشلتوت ، محمود ،  -

الجامع بين فني الرواية والدرايـة مـن علـم     فتح القدير  محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني ، -

 .التفسير ، دار الفكر بيروت 

من حديث سيد الاخيار شرح منتقى الاخبار ،         نيل الاوطار الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ،            -

  .دار الجيل بيروت 

 ،  ١٤٠٥ ،   ١، تحقيق محمود ابراهيم ابو زيد ، ط       ) هـ  ١١٧٣( الشوكاني ، محمد بن علي ، ت         -

 .دار الكتب العلمية ، بيروت 

ر  الاسلامية دراسة فقهية مقارنـة ، الـدا        العلاقات الدولية في الشريعة   شومان ، عباس شومان ،       -

 . م ١٩٩٩ ، ١الثقافية للنشر، سلسلة الدراسات الفقهية ، ط

 .   حنبل ، دار مؤسسة قرطبة ، مصرمسند الامام احمد بنالشيباني ، ابو عبداالله احمد بن حنبل ،  -

 المطبعـة   مجمع الانهـر  )  هـ   ١٠٧٨( شيخي زادة ، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان ، ، ت              -

 .م ١٨٨٧العثمانية ، اسطنبول ، 
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في فقه الامام الشافعي ، دار الفكر        المهذبالشيرازي ، ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف ،              -

  .، بيروت

 في النظام الاسلامي، جامعة الامام      حقوق الانسان وحرياته  الشيشاني ، عبد الوهاب عبد العزيز ،         -

 . م ١٩٨٠محمد بن سعود الاسلامية ، 

 .م ١٩٩٤ ، ١ الانساني ،طريخ حقوق الانسان في التصورتاأبو ليلى ، فرج محمود ، ى-

 جامعة حلـب ، كليـة الحقـوق          ، المدخل لدراسة التشريع الاسلامي   الصابوني ، عبد الرحمن ،       -

 م ١٩٧٤

 من مرحلة الجنين الى مرحلة الشيخوخة ، مركـز  نمو الجنـين صادق ، امال  فؤاد ابو حطب ،    -

 .م ١٩٨٨  ،١التنمية البشرية والمعلومات ، ط

في القران والسنة وتطبيقاتها  فـي المملكـة العربيـة    حقوق الانسان الصالح ، محمد بن احمد ،       -

 .م ٢٠٠٢ ، ١السعودية ، مكتبة الملك فهد ، ط

 مـن منظـور الخدمـة       الاسرة والـسكان  الصديقي ، سلوى عثمان و حسن عبد الحي محمود ،            -

 .م  ٢٠٠٠الاجتماعية ، دار المعرفة الجامعية ، 

، تحقيـق حبيـب   ٢ ط،مصنف ال، ) هـ ٢١١ (ت الصنعاني ، ابو بكر عبد الرزاق بن همام  ،          -

 . هـ ١٤٠٣الرحمن الاعظمي ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، 

 ، تحقيـق    سبل الـسلام  ،  ) هـ١١٨٢(الصنعاني ، عزالدين بن ابراهيم محمد بن اسماعيل ، ت            -

 .م ١٩٩٨ت ، خالد بن عبد الرحمن ، دار صادر ، بيرو

 والسلام بـين الـشريعة الاسـلامية        حقوق الانسان في الحرب   الطيار ، علي بن عبد الرحمن ،         -

A .هـ ١٤٢٢ ، مكتبة التوبة ، ١والقانون الدولي العام ، ط
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شـرح تنـوير     على الدر المختـار      تارحرد الم حاشية  ) هـ١٢٥٢( محمد أمين ت  ابن عابدين ،     -

    .م ٢٠٠٠ دار الفكر ، بيروت ، ،" حاشية ابن عابدين "الابصار

 المسماة قرة عيون الاخبار ،      تكملة رد المحتار  ابن عابدين ، محمد بن أمين بن عمر الدمشقي  ،             -

 . م ١٩٩٨دار احياء التراث العربي ، بيروت ،) هـ١٢٥٢(ت 

 . م ١٩٩٨ ، ١ ، مكتبة وهبة ، طالقران والقيم الانسانيةعامر ، عبد اللطيف محمد ،  -

 البروق في   الفروق وأنوار  هـ ،    ٦٨٤لقرافي ، ابي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي ، توفي           ا -

أنواء الفروق ومعه ادرار الشروق على أنواء الفروق ، للامام أبو القاسم ، قاسم بن عبداالله بن الشاط                  

  . هـ ، ضبطه وصححه خليل منصور، دار الكتب العلمية ، بيروت ٧٢٣،والمتوفي سنة 

 ١ ، جامعة قاسيون ، بانغازي ، ط       سيكولوجية المعلم المتقاعد  بد العزيز ، مفتاح عبد العزيز ،        ع -

 .م ١٩٦٦، 

 ، دار الفرقان ١ ، ط  المنهج الاسلامي في تنمية الموارد البشرية     عبده ، جمال محمد احمد ، دور         -

 .م ١٩٨٤، عمان ، 

 قديما وحديثا ،دار النهضة العربية ،       سانالقانون الدولي وحقوق الان   العبري ، سعيد بن سلمان ،        -

 . م ١٩٩١

 ،  ٣ والعلاقات الدولية في الاسـلام ، دار اقـرأ ، ط           الحقوق والواجبات عثمان ، محمد رأفت ،       -

 .م ١٩٨٣

 ، تحقيق محمـد عبـد       أحكام القران  هـ ،      ٥٤٣ ، توفي    ابن العربي ،ابو بكر محمد بن عبد االله        -

 . ان القادر عطا ، دار الفكر ، لبن

A  ، بدون طبعة ، دار الشروق الأموال) هـ ٢٢٤( ابو عبيد ، القاسم بن سلام الهروي ، ت -
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ر ومسؤوليات المجتمع مـن سلـسلة       صالعالمسنين بين متطلبات    العصفور خلف احمد ، قضايا       -

، اصدار لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعيـة بـدول           ) ٣٩(الدراسات الاجتماعية والعمالية    

 ١لس التعاون لدول الخليج العربي عدد خاص بمناسبة اختتام فعاليات السنة الدولية لكبار السن ط              مج

 .  م ١٩٨٩بيروت ، .م ١٩٩٩، 

 .، دار سحنون ، تونس  التحرير والتنويرتفسير  محمد الطاهر ، ابن عاشور، -

 ، دار البيـان     لزكـاة الاقتصاد الاسلامي النظام والسكان والرفـاه وا      عفر ، محمد عبد المنعم ،        -

 . م ١٩٨٥ ، ١العربي ، ط

  ، دار الاعتـصام ،       حق الاباء على الابناء وحق الابناء علـى الابـاء         العفيفي ، طه عبد االله ،        -

 .سلسلة الحقوق 

 ،  ١ في ضوء القوانين الوطنية والمواثيـق الدوليـة ، ط          حقوق الانسان علوان ، محمد يوسف ،       -

 . م ١٩٨٩

 .م ١٩٩٧ ، مؤسسة الاسوار عكا ، ليل حقوق الانساندعكاوي ، ديب ،  -

 .م ١٩٩٨ ، ١ ، دار الشروق ، طالاسلام والامن الاجتماعيعمارة ، محمد ، -

 . ، دار المعرفة الجامعية ، بيروت  سيكولوجية الشيخوخةعيسى ، عبد الرحمن  ،  -

اسي في الاسلام دراسة مقارنة      في الفكر والنظام السي    الحريات العامة العيلي ، عبد الحكيم حسن ،        -

 . م١٩٧٤، دار الفكرالعربي ، 

 ١  ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، ط        حقوق الانسان دراسة مقارنة   ابو عين ، كوثر محمود ،        -

 .   م ٢٠٠٦،

 والعلاج ، رؤية أدبية ، المكتبة المصرية ،         مشكلات كبار السن التشخيصي   غانم ، محمد حسن ،       -

 .م ٢٠٠٤
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 واعلان الامم المتحدة ، المكتبة التجاريـة ،         حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام    لي ، محمد ،     الغزا -

 .م ١٩٦٣ ١منطقة السعادة ، ط

 . ، مؤسسة شباب الجامعة الحريات العامة في الاسلامالغزوي ، محمد سليم ،  -

تحقيق  س اللغة معجم مقايي  هـ ،    ٣٩٥ابن فارس ، احمد بن فارس بن زكريا  ابو الحسن ،توفي              -

 .م ١٩٩١ ، دار الجيل ، بيروت ١عبد السلام هارون ، ط

 في الفكر الوضعي والشريعة الاسـلامية ، دار         قانون حقوق الانسان  الفار ، عبد الواحد محمد ،        -

  . م ١٩٩١النهضة العربية ، 

  .م  ١٩٩٥ ، دار المعرفة الجامعية ، الرعاية الاجتماعية لكبار السنفهمي ، محمد سيد ،  -

 ، المكتـب الجـامعي الحـديث ،    الرعاية الاجتماعية من منظور اسـلامي فهمي ، محمد سيد ،       -

 . م ١٩٨٨

 .م ١٩٨٥ ، دار الصحوة للنشر ، ١ ، طالوجيز في الاقتصاد الاسلاميفنجري ، محمد شوقي ،  -

 مؤسـسة    ، القاموس المحـيط  ،  ) هـ٨١٦(الفيروز أبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، ت ،             -

 . م ١٩٩٨ ، ٦الرسالة ، بيروت، ط

المـصباح  ،  )  هــ    ٧٧( الفيومي ، أبو العباس احمد بن محمد بن علي الفيومي المقـري ، ت                -

 . م ١٩٢١ في غريب الشرح الكبير ، المطبعة الاميرية ، القاهرة ، المنير

ي هدي خير العباد، مؤسسة      ف زاد المعاد ابن القيم ، محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي ابو عبداالله ،              -

 ، تحقيق شعيب الارناؤوط ، عبداالله الأرناؤوط ، مكتبة المنار الاسلامية ، بيروت ،               ١٤الرسالة ، ط  

 . م ١٩٨٦

A .في فقه ابن حنبل ، المكتب الاسلامي ، بيروت الكافي ابن قدامة ، ابو محمد عبداالله المقدسي ،  -
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شرح عمدة الاحكام ، تحقيق احمد      إحكام الاحكام    علي ،    القشيري ، تقي الدين ابو الفتح محمد بن        -

 .م ١٩٩٤، مكتبة السنة ، القاهرة ، ) هـ ٦٩٩( شاكر ابن دقيق العيد ، ت 

 . ، المكتبة العلمية ، لاهور  الباكستان ١هـ ، ط٢٠٣، توفي الخراج القرشي ، يحي ابن ادم ،  -

 .م١٩٩٩ ، ١ ، دار ابن حزم ، طنصوم الشيوخ والمسنيالقصار ، عبد العزيز خليفة ،  -

 .م ١٩٨٧ ، ١ ، مركز التنمية الشهرية ،طسيكولوجية المسنينقناوي ، هدى محمد ،  -

 . م ١٩٩٥ ، دار المعرفة الجامعية ، الرعاية الاجتماعية لكبار السنفهمي ، محمد سيد ،  -

 .م ١٩٩٢ ، ١عات ، ط ، دار التعاون للمطبوحقوق العامل في الاسلامالقرشي ، باقر شريف ،  -

 . وضرورة ، مؤسسة الرسالة الحل الاسلامي فريضةالقرضاوي ، يوسف ،  -

  . ، دار الشروق ، طبعة جديدة في ظلال القرانقطب ، سيد ،  -

 .م  ، بيروت ١٩٨٢ ، دار الشروق ، ٢ ، طمنهج التربية الاسلاميةقطب ، محمد ،  -

 .م  ١٩٨٥ دار النفائس ، بيروت ، معجم لغة الفقهاء،جي، محمد رواس ، ة قلع -

 ،  ١لثـاني ، دار الثقافـة ،ط       قمبر ، محمود ، دراسات تراثية في التربية الاسلامية ، المجلـد ا              -

 .م١٩٨٧

 تفسير القران العظيم   هـ ،    ٧٧٤ابن كثير ، ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، ت              -

 . م ٢٠٠١ ، ١، مؤسسة الرسالة للنشر ، ط

 ، دراسة فقهية مقارنـة ،       البنوة الابوة في ضوء القران الكريم والسنة      الكحلاوي ، عبلة محمد ،       -

 .م ٢٠٠٥دار المعرفة 

كريغان ، ادوارد كريغان ، الشيخوخة والمعافاة ، مايو كلينك ، ترجمة زينـة ادريـس ، الـدار                    -

 .م ٢٠٠٢ ، ١العربية للعلوم ، ط
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 ، المكتبة الـسفلية ، المدينـة المنـورة ،           تحفة الاخوذي من ،   المباركفوري ، محمد بن عبد الرح      -

 .م ١٩٨٦

، . ، دار الكتب العلميـة       الاحكام السلطانية ) هـ٤٥٠(الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب ، ت           -

١٩٨٥. 

 ، دار   لسان العرب  هـ ،    ٧١١ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري ، ت              -

 .، بيروت ١لصادق قمحاوي ، طصادر، تحقيق محمد ا

 والمواثيق الدولية ، روائـع      حقوق الانسان بين القانون الاردني    المجدلاوي ، سعد علي البشير ،        -

  .م ٢٠٠٢ ، ١مجدلاوي ، دراسة مقارنة ، ط

 في مجال رعاية المسنين في الـوطن العربـي          الخدمة الاجتماعية محسن ، عبد الحميد محسن ،        -

 .م ١٩٨٦ ، مكتبة نهضة الشرق ، ،النظرية والممارسة

 ، من ندوة التأصـيل الاسـلامي للخدمـة          الخدمة الاجتماعية في الاسلام   محمد ، جمعة احمد ،       -

 .م ١٩٩٦الاجتماعية ، المعهد العالمي للفكر الاسلامي ، 

المحلي ، جلال الدين محمد بن احمد ، و السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بـن ابـي بكـر ،                      -

 م١٩٨٤ ، ٢، قدم له وراجعه الاستاذ مروان سوار ، دار المعرفة بيروت ، طجلالينتفسيرال

، )  هــ    ٢٦١( ، ت    صحيح مسلم  مسلم ، ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،            -

 .م ١٩٧٢، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار احياء التراث ، بيروت 

 ،  ١ الانسان في الاسلام ، منشورات المجمع الثقافي ، ط          المرزوقي ، ابراهيم المرزوقي ، حقوق      -

 . م ١٩٩٧

 ، المكتبـة    الهداية شرح البداية  )  هـ   ٥٩٣(المرغيناني ، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ، ت             -

 .الاسلامية ، بيروت 
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 ـ١٣٨٩( المرغيناتي برهان الدين علي بن ابي بكر ، ت           -  ١ بداية المبتدئ ط   الهداية شرح ) .  ه

 . مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ،

 في القران والسنة ، مطبعة الرابطة الخليل        سيكولوجية الانسان أبو مرق ، جمال زكي عبد االله ،          -

 .م ٢٠٠٣ ، ١، ط 

 ، تحقيق ابو الزهراء حازم القاضـي ، دار  ١، طلفروع ابن مفلح ، ابو عبداالله محمد المقدسي ، ا  -

 ) .  هـ  ١٤١٨ (الكتب العلمية ، بيروت ، 

 ٢، ط ) هـ  ١٠٣١(  شرح الجامع الصغير، ت      ، فيض القدير  المناوي ، زين الدين عبد الرؤوف        -

 .م ١٩٧٢، دار المعرفة ، بيروت ، 

 ومعـين القـضاة والمـوقعين       جواهر العقود المنهاجي ، شمس الدين محمد بن احمد السيوطي ،           -

 .م ١٩٩٦ بيروت ، ، دار الكتب العلمية ،)  هـ ٨٨٠( والشهود ، ت 

 في الاسلام ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنـشر ،           التربية وحقوق الانسان  موسى ، محمد فتحي ،       -

 .م ٢٠٠٦الاسكندرية ، 

  شرح كنز الدقائق   البحر الرائق   ) هـ   ٩٧٠ (ت زين الدين محمد بن محمد بن بكر ،        ابن نجيم ،   -

 . ، دار المعرفة ، بيروت ٢ط ،

 . الدولية وعالم العمل ، من منشورات منظمة العمل الدولية ، جنيف منظمة العمل -

 بين الخصوصية والعالمية ، بحوث ومناقشات ، النـدوة التـي            حقوق الانسان في الاسلام   ندوة ،    -

 م ، منشورات المنظمة الاسلامية للتربية والعلـوم    ١٩٩٧عقدت في الرباط ، المغرب ، تشرين اول         

  .م ٢٠٠١ والثقافة ، ايسيسكو ،

 والقانون الدولي ، بيت الحكمة ، مطبعـة الاديـب           حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية    ندوة ،    -

  م ، ١٩٩٨شباط  ) ٢٣( البغدادية ، من سلسلة المائدة الحرة 
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 عرض وثائقي ، رابطة العـالم الاسـلامي ، مكـة المكرمـة              حقوق الانسان في الاسلام   ندوة ،    -

 .م ٢٠٠٠

 ، ندوات علمية فـي الريـاض وبـاريس          عة الاسلامية حقوق الانسان في الاسلام     الشريندوة ،    -

والفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في جنيف والمجلس الاوروبي في ستراسبورغ ،هديـة رابطـة              

  . م ١٩٧٣العالم الاسلامي ، دار الكتاب اللبناني ، 

 ، تحقيق عبد الغفار سـليمان       ١، ط  السنن الكبرى النسائي ، احمد  بن شعيب ابو عبد الرحمن ،            -

 .م ١٩٩١البنداري ، سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

) هـ٩٢٦( ت    شرح روض الطالب ،      أسنى المطالب الأنصاري ، زكريا بن محمد ، ابو يحي ،           -

 .م ١٨٩٥،المطبعة الميمنية ، القاهرة ، 

 ٢ على صحيح مسلم ، ط     شرح النووي ) هـ   ١٤٠٥( النووي ، ابو زكريا يحي بن شرف ، ت           -

 .، دار احياء التراث العربي ، بيروت 

 ـ١٤٠٥(وعمدة المفتين ، ت  روضة الطالبينالنووي ، يحيى بن شرف ،   -  ، المكتـب  ٢، ط) هـ

 .الاسلامي ، بيروت  

 ، مجلس النشر العلمـي ، جامعـة         قضية المسنين الكبار المعاصرة   الهلالي ، سعد الدين سعد ،        -

 .م ٢٠٠٢ ، ١الكويت ،  ط

شرح فتح  ) هـ  ٨٦١(  كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود            ابن الهمام ،     -

  .، مطبعة مصطفى البابي الحلبي القدير 

 ،  دار الريـان      مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد    ،  )  هـ   ٨٠٧( لهيثمي ، علي بن ابي بكر ، ت          ا -

 .هـ١٤٠٧للتراث ، القاهرة ، 

 م ١٩٧٩ ، دار نهضة مصر ، ٥ ، طحقوق الانسان في الاسلاموافي ، علي عبد الواحد ،  -

 . م ٢٠٠١ ، دار المطبوعات للنشر ، حواء في دار المسنينالوخيان ، نهار علي ،  -
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  فهرس الآيات القرآنية

 السورة الآيــــــــة
ــم  رق

 الاية

ــم  رقـــ

 الصفحة

بكُم الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُـم     يَا أَيهَا النَّاس اعبدوا رَ    

 "تَتَّقُونَ 
 ١٢٣ ٢١ البقرة

وَاعبدوا االله وَلا تُشْرِكوا بِهِ شَيئاً وَبالْوَالِـدَينَ إحـسَاناً وَبِـذِي         

الْقُربى والْيَتَامى والمَسَاكِينِ والجَارِ ذِي الْقُربى والجَارِ الجنُبِ        

 "الصاحِبِ بِالجَنْبِ وَابنِ السبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُم وَ

  ٧١ ٣٦ البقرة

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ لَا تَعبدونَ إِلَّا اللَّـهَ وَبِالْوَالِـدَينِ            

سِ حـسنًا   إِحسَانًا وَذِي الْقُربَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّا      

             وَأَنْـتُم إِلَّا قَلِيلًـا مِـنْكُم تُمتَوَلَّي كَاةَ ثُملَاةَ وَآتُوا الزوا الصوَأَقِيم

 معرِضونَ 

 ١٢ ٨٣ البقرة

ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشـركوا يـود           

احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العـذاب ان            

 يعملونيعمر واالله بصير بما 

 ٣٤ ٩٦ البقرة

فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم         

 "شطره
 ١٢٨ ١٤٤ البقرة

يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُم الصيَام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّـذِينَ            " 

ن كَانَ مِنْكُم مَرِيـضا  مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ  أَياما مَعدودَاتٍ فَمَ      

أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدةٌ مِن أَيامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يطِيقُونَـه فِديَـةٌ             

"           روا خَيومتَص وَأَن لَه روَ خَيا فَهرعَ خَيتَطَو كِينٍ فَمَنمِس طَعَام

 "لَكُم إِن كُنْتُم تَعلَمونَ

 البقرة
١٨٣-

١٨٤ 
١٤٣ 

 "  همرَ فَلْيَصالشَّه شَهِدَ مِنْكُم ١٤١ ١٨٥ البقرة "فمَن 

الْحَج أَشْهر مَعلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِن الْحَج فَلَا رَفَثَ وَلَـا           " 

              اللَّـه ـهلَمـرٍ يَعخَي وَمَا تَفْعَلُوا مِن وقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجفُس
 ١٢٤ ١٩٧ البقرة
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 وا فَإِندادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِوَتَزَورَ الزخَي 

 ٨،١٢٩ ٢٣٨ البقرة حَافِظُوا عَلَى الصلَوَاتِ وَالصلَاةِ الْوسطَى وَقُوموا لِلَّهِ قَانِتِينَ

صِـيةُ  كُتِبَ عَلَيكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوتُ إِن تَرَكَ خَيـرا الْوَ          

 لِلْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعروفِ حَقا عَلَى الْمتَّقِينَ  
 ١٧٠-١٦٨ ١٨٠ البقرة

يَسأَلُونَكَ مَاذَا ينْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِن خَيرٍ فَلِلْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ          "

 وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيرٍ فَإِن اللَّهَ       وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابنِ السبِيلِ   

بِهِ عَلِيم 

 ٧٧ ٢١٥ البقرة

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق االله ربـه ولا يـبخس           " 

منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سـفيها أو ضـعيفا أو لا              

 "يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 

 ٢٨٢ البقرة
١٢٤-

١٥٩-١٤٠ 

فُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَا مَا اكْتَسَبَتْ           لَا يكَلِّ " 

رَبنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَا رَبنَا وَلَا تَحمِلْ عَلَينَا إِصرا            

ا مَا لَا طَاقَةَ لَنَـا      كَمَا حَمَلْتَه عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِنَا رَبنَا وَلَا تُحَملْنَ        

بِهِ وَاعفُ عَنَّا وَاغْفِر لَنَا وَارحَمنَا أَنْتَ مَولَانَا فَانْصرنَا عَلَـى           

 الْقَومِ الْكَافِرِينَ  

 ٢٨٦ البقرة
١٢٨-

١٣٠-١٢٤ 

اذ قالت الملائكة يا مريم ان االله يبشرك بكلمـة منـه اسـمه              

مـن المقـربين    المسيح ابن مريم وجيها في الدنيا والاخرة و       

 ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين
 ال عمران

٤٥ - 

٤٦ 
٢٢ 

وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدقَاتِهِن نِحلَةً فَإِن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنْه نَفْسا           " 

 "فَكُلُوه هَنِيئًا مَرِيئًا 
 ١٦٣ ٤ النساء

لَّتِي جَعَلَ اللَّه لَكُم قِيَاما وَارزقُوهم      وَلَا تُؤْتُوا السفَهَاءَ أَموَالَكُم ا    " 

فِيهَا وَاكْسوهم وَقُولُوا لَهم قَولًا مَعروفًا وَابتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا          

بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آَنَستُم مِنْهم رشْدا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموَالَهم وَلَـا           

 إِسرَافًا وَبِدَارا أَن يَكْبَروا وَمَن كَانَ غَنِيـا فَلْيَـستَعفِفْ           تَأْكُلُوهَا

           مـوَالَهأَم هِمإِلَـي تُموفِ فَإِذَا دَفَعرا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعكَانَ فَقِير وَمَن

 فَأَشْهِدوا عَلَيهِم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبا

 ١٥٦ ٥ النساء
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امَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آَنَستُم مِـنْهم رشْـدا           وَابتَلُوا الْيَتَ 

فَادفَعوا إِلَيهِم أَموَالَهم وَلا تَأْكُلُوهَا إِسرَافًا وَبِـدَارا أَن يَكْبَـروا           

وَمَن كَانَ غَنِيا فَلْيَستَعفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرا فَلْيَأْكُلْ بِـالْمَعروفِ          

 إِذَا دَفَعتُم إِلَيهِم أَموَالَهم فَأَشْهِدوا عَلَيهِم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبافَ

 ١٦٠- ٦ النساء

 وَالْجَارِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُربَى وَبِذِي إِحسَانًا وَبِالْوَالِدَينِ" 

 وَمَا السبِيلِ وَابنِ نبِبِالجَ وَالصاحِبِ الْجنُبِ وَالْجَارِ الْقُربَى ذِي

 "أَيمَانُكُم مَلَكَتْ

 ٨٠،٧٨ ٣٦ النساء

وَإِذَا حييتُم بِتَحِيةٍ فَحَيوا بِأَحسَنَ مِنْهَا أَو ردوهَا إِن اللَّهَ كَـانَ            " 

 عَلَى كُلِّ شَيءٍ حَسِيبا
 ١٦٤ ٨٦ النساء

 ١٢٧ ١٠٣ النساء "وأقيموا الصلاة"

ه يَا عِيسَى ابنَ مَريَمَ اذْكُر نِعمَتِـي عَلَيـكَ وَعَلَـى            إذْ قَالَ اللَّ  

 ٢١ ١١٠ المائدة "وَالِدَتِكَ إِذْ أَيدتُكَ بِروحِ الْقُدسِ تُكَلِّم النَّاسَ فِي الْمَهدِ وَكَهلًا 

 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده"  أ

 
 ١٦٠ ٦ الانعام

فْسِدوا فِي الْأَرضِ بَعدَ إِصلَاحِهَا وَادعوه خَوفًا وَطَمَعا إِن          وَلَا تُ 

 رَحمَتَ اللَّهِ قَرِيب مِنَ الْمحسِنِينَ
 ١٢ ٥٦ الاعراف

و المؤمنون والمؤمنات بعـضهم أوليـآء بعـض يـأمرون           

بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة        

 ه أولئك سيرحمهم االله إن االله عزيز حكيمويطيعون االله ورسول

  ٧١ التوبة

 "          إِن هِمبِهَا وَصَلِّ عَلَي وَتُزَكِّيهِم مهرصَدَقَةً تُطَه وَالِهِمأَم خُذْ مِن

  عَلِيم سَمِيع وَاللَّه ملَه صَلَاتَكَ سَكَن 
 ،١٢٤ ١٠٣ التوبة

را انـا نـراك مـن       قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبي        " 

 ٢٥ ٧٨ يوسف   المحسنين

وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء اسـحق         

يعقوب قالت أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لـشيء            
 هود

٧١-

٧٢ 
٢٧-٢٥ 
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عجيب قالوا اتعجبين من امر االله رحمة االله وبركاتـه علـيكم            

 اهل البيت انه حميد مجيد

" ممِـنَ          وَتَوَلَّى عَنْه نَاهتْ عَييَضفَ وَابوسوَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى ي 

الْحزنِ فَهوَ كَظِيم  قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُر يوسفَ حَتَّـى تَكُـونَ             

حَرَضا أَو تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ  قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحزنِي إِلَى            

 نَ اللَّهِ مَا لا تَعلَمونَاللَّهِ وَأَعلَم مِ

 يوسف

٨٤-

٨٥-

٨٦ 

٥٤ 

فَلَما أَن جَاءَ الْبَشِير أَلْقَاه عَلَى وَجهِهِ فَارتَد بَصِيرا قَالَ أَلَم أَقُلْ            

 لَكُم إِنِّي أَعلَم مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعلَمونَ
 ٤٩ ٩٦ يوسف

لْكِبَرِ إِسـمَاعِيلَ وَإِسـحَاقَ إِن      الْحَمد لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ا      

 رَبي لَسَمِيع الدعَاءِ
 ٣٢ ٣٩ ابراهيم

واالله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا            

 "يعلم بعد علم شيئا ان االله عليم قدير
 ٣٦،٥٢ ٧٠ النحل

لَكُم مِـن أَزوَاجِكُـم     وَاللَّه جَعَلَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزوَاجا وَجَعَلَ        

بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يؤْمِنُونَ وَبِنِعمَـتِ         

 اللَّهِ هم يَكْفُرونَ 

 ٧٠ ٧٢ النحل

اللَّهَ إِن رلِ يَأْمسَانِ بِالْعَدبَى ذِي وَإِيتَاءِ وَالْأِح٧٩ ٩٠ النحل   الْقُر 

 رَبكَ أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وَبِالْوَالِدَينِ إِحسَانًا إِمـا يَـبلُغَن            وَقَضَى

عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدهمَا أَو كِلَاهمَا فَلَا تَقُلْ لَهمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهمَـا            

 وَقُلْ لَهمَا قَولًا كَرِيما
 ٣٢ ٢٣ الاسراء

حَ الذُّلِّ مِنَ الرحمَةِ وَقُلْ رَب ارحَمهمَا كَمَـا         وَاخْفِض لَهمَا جَنَا  

 ٧١ ٢٤ الاسراء رَبيَانِي صَغِيرا

قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن           " 

 بدعائك رب شقيا
 ٣٠،٥٣ ٤ مريم

قال رب انى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغـت            

 ٣٢ ٨ مريم من الكبر عتيا

 ١٣٧ ١٦ مريم إني نذرت للرحمن صوما  "
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قَالَ إِنِّي عَبد اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيا وَجَعَلَنِي مبَارَكًـا           

 أَينَ مَا كُنْتُ وَأَوصَانِي بِالصلَاةِ وَالزكَاةِ مَا دمتُ حَيا
 مريم

٣٠-

٣١ 
١٢ 

 تَعبد مَا لَا يَسمَع وَلَا يبصِر وَلَا يغْنِـي          إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ     " 

عَنْكَ شَيئًا  يَا أَبَتِ إِنِّي قَد جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَم يَأْتِكَ فَاتَّبِعنِي              

أَهدِكَ صِرَاطًا سَوِيا   يَا أَبَتِ لَا تَعبدِ الشَّيطَانَ إِن الشَّيطَانَ كَانَ             

عَصِيا  يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَـسكَ عَـذَاب مِـنَ             لِلرحمَنِ  

 "الرحمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيطَانِ وَلِيا

 مريم
٤٢-

٤٥ 
٧٢ 

 ١٢ ٥٥ مريم وَكَانَ يَأْمر أَهلَه بِالصلَاةِ وَالزكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبهِ مَرضِيا

نَ بِأَمرِنَا وَأَوحَينَا إِلَيهِم فِعلَ الْخَيرَاتِ وَإِقَامَ       وَجَعَلْنَاهم أَئِمةً يَهدو  

 الصلَاةِ وَإِيتَاءَ الزكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ 
 ١١ ٧٣ الانبياء

يا ايها الذين امنوا ان كنتم في ريب من البعث فأنا خلقنـاكم             " 

من تراب ثم  من نطفة ثم من علقة ثم مـن مـضغة مخلقـة                

ير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى  اجـل             وغ

مسمى ثم نخرجكم  طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتـوفى            

ومنكم من يرد الى  ارذل العمر لكيلا  يع لم من بعـد علـم                

 شيئا

 ٣٦ ٥ الحج

 ١٤٠ ٧٨ الحج وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدينِ مِن حَرَجٍ  "

مؤْمِنُونَ ،  الَّذِينَ هم فِي صَلَاتِهِم خَاشِعونَ ، وَالَّـذِينَ           قَد أَفْلَحَ الْ  

 هم عَنِ اللَّغْوِ معرِضونَ ، وَالَّذِينَ هم لِلزكَاةِ فَاعِلُون
   المؤمنون

 "           هِنسَ عَلَـيا فَلَـيونَ نِكَاحجمِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَر وَالْقَوَاعِد

   أَن نَاحفِفْنَ         جتَعيَـس جَاتٍ بِزِينَـةٍ وَأَنتَبَررَ مغَي ننَ ثِيَابَهيَضَع

عَلِيم سَمِيع وَاللَّه نلَه رخَي" 

 ٣٨ ٦٠ النور

 ١٥٤ ٢٢ الفرقان ويقولون حجرا محجورا"

 الشعراء فَنَجينَاه وَأَهلَه أَجمَعِينَ  إِلَّا عَجوزا فِي الْغَابِرِينَ 
١٧٠-

١٧١ 
٢٧ 

 ٣٤ ١١ فاطـــرواالله خلقكم من تراب ثم جعلكم ازواجا وما تحمل مـن انثـى    
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ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره            

 الا في كتاب ان ذلك على االله يسير

 ٢٥ ٢٣ القصص فانا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير

ن أَنْفُسِكُم أَزوَاجا لِتَسكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ      وَمِن آَيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِ     "

 بَينَكُم مَوَدةً وَرَحمَةً إِن فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَومٍ يَتَفَكَّرونَ
 ٦٩ ٢١ الروم 

االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبة            "

 يخلق ما يشاء وهو العليم القدير
٥٢،١١،٥٦ ٥٤ الروم

          نٍ وَفِـصَالُهنًا عَلَى وَهوَه هأُم هِ حَمَلَتْهنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَييوَوَص

فِي عَامَينِ أَنِ اشْكُر لِي وَلِوَالِدَيكَ إِلَي الْمَصِير وَإِن جَاهَـدَاكَ           

           مَا وَصَاحِبهفَلَا تُطِع سَ لَكَ بِهِ عِلْمتُشْرِكَ بِي مَا لَي مَا عَلَى أَنه

            كُمجِعمَـر إِلَي ثُم أَنَابَ إِلَي سَبِيلَ مَن وفًا وَاتَّبِعرنْيَا مَعفِي الد

 فَأُنَبئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعمَلُونَ

 لقمان
١٣-

١٥ 
٧٤ 

 ٣٦-٣٤ ٦٨يــــس ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون

 الصافات يناذ نجيناه وأهله اجمعين  الا عجوزا في الغابر
١٣٤-

١٣٥ 
٢٧ 

هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثـم مـن علقـة ثـم                "

يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم مـن           

 يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون

 ٥١،٥٦ ٦٧ غافر

     هأُم سَانًا حَمَلَتْههِ إِحنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَييوَوَص     ـا وَوَضَـعَتْههكُر 

كُرها وَحَملُه وَفِصَالُه ثَلَاثُونَ شَهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُـده وَبَلَـغَ            

أَربَعِينَ سَنَةً قَالَ رَب أَوزِعنِي أَن أَشْكُرَ نِعمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمـتَ           

اه وَأَصلِح لِي فِـي     عَلَي وَعَلَى وَالِدَي وَأَن أَعمَلَ صَالِحا تَرضَ      

ذُريتِي إِنِّي تُبتُ إِلَيكَ وَإِنِّي مِنَ الْمسلِمِينَ أُولَئِكَ الَّـذِينَ نَتَقَبـلُ            

عَنْهم أَحسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَز عَن سَيئَاتِهِم فِي أَصحَابِ الْجَنَّةِ          

 وَعدَ الصدقِ الَّذِي كَانُوا يوعَدونَ

 قافالاح
١٥-

١٧ 
٧٥،٧٦ 

 "          منَهبَي حَمَاءعَلَى الْكُفَّارِ ر اءأَشِد ولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهرَس دحَم٨٢ ٢٩ الفتحم 
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تَرَاهم ركَّعا سجدا يَبتَغُونَ فَضلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضوَانًا سِيمَاهم فِي          

       مودِ ذَلِكَ مَثَلُهجأَثَرِ الس مِن وهِهِمجفِـي      و مرَاةِ وَمَـثَلُهفِي التَّو

الْإِنْجِيلِ كَزَرعٍ أَخْرَجَ شَطْأَه فَآَزَرَه فَاستَغْلَظَ فَاسـتَوَى عَلَـى          

سوقِهِ يعجِب الزراعَ لِيَغِيظَ بِهِم الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّه الَّـذِينَ آَمَنُـوا    

 جرا عَظِيماوَعَمِلُوا الصالِحَاتِ مِنْهم مَغْفِرَةً وَأَ

 ٨٣ ١٠ الحجرات انما المؤمنون اخوة

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنـاكم شـعوباً            " 

 وقبائل لتعارفوا
 ٦٧،١٠٥ ١٣ الحجرات

 "عَقِيم وزهَهَا وَقَالَتْ عَجةٍ فَصَكَّتْ وَجفِي صَر رَأَتُه٢٨ ٢٩  الذاريات فَأَقْبَلَتِ ام 

 ١٣٦ ٣٩ النجم وَأَن لَيسَ لِلْإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى"  

 ٥٦ ٢٦ الرحمن كُلُّ مَن عَلَيهَا فَانٍ  وَيَبقَى وَجه رَبكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

 "تُمتَطَع١٣٠ ١٦ التغابن  فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اس 

مـلا  وهـو     الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احـسن ع        

 العزيز الغفور
 ٤٩ ١ الملك

         كُما إِنَّمَا نُطْعِما وَأَسِيركِينًا وَيَتِيمهِ مِسبونَ الطَّعَامَ عَلَى حطْعِموَي

 لِوَجهِ اللَّهِ لَا نُرِيد مِنْكُم جَزَاء وَلَا شُكُورا 
 ٨٤ ٨،٩ الانسان

 ١٥٥ ٥ الفجر هل في ذلك قسم لذي حجر  

قْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحسَنِ تَقْوِيمٍ ثُم رَدَدنَاه أَسفَلَ سَافِلِينَ إِلا          لَقَد خَلَ " 

 الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ فَلَهم أَجر غَير مَمنُونٍ  
 ٤،٥،٦٣٩ التين

أرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتـيم ولا يحـض            

 على طعام المسكين 
 ١،٣،٥٨٥ ونالماع
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  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

  رقم الصفحة  طرف البحث

  ٩  اثنتين طول الحياة وحب المال   حب عَلَى اب الشَّيخِ ش قلب

  ١٢  منهم العجوز والشيخ بعثت الى أمة أميينإِنِّي 

  ١٢  درس الاسلام كما يدرس وشى الثوبي

  ١٤  ءإن االله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفا

  ١٥  الكبر في السنكَبر

  ١٦  أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك الله

  ١٨  له في رزقه   من احب ان يبسط

  ٢١  اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن 

  ٢١  رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ 

  ٣٣  إِسلَامِ كَانَتْ لَه نُورا يَومَ الْقِيَامَةِ مَن شَابَ شَيبَةً فِي الْ

  ٣٣  مِ كَتَبَ اللَّه لَه بِهَا حَسَنَةًلاسالإتَنْتِفُوا الشَّيبَ فَإِنَّه نُور الْمسلِمِ مَن شَابَ شَيبَةً فِي 

  ٣٤  ألا أنبئكم بخياركم من شراركم  

  ٤٣  عمر أمتي من ستين إلى سبعين سنة

  ٤٤  اللَّه إِلَى امرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَه حَتَّى بَلَّغَه سِتِّينَ سَنَةًأَعذَرَ 

  ٧٤  ويعرف حق كبيرناليس منا من لم يرحم صغيرنا 

  ٧٥   إن من إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسلم 

  ٧٥   ما أكرم شاب شيخا لسنه الا قيض االله له من يكرمه عند سنه

  ٧٦  البركة مع أكابركم  

  ٧٦  شبابكم من تشبه بكهولكمخير 

  ٧٦  وشيوخ ركعمهلا عن االله مهلا فإنه لولا شباب خشع وبهائم رتع 
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  ٧٦  رَغِمَ أَنْفُ ثُم رَغِمَ أَنْفُ ثُم رَغِمَ أَنْفُ قِيلَ مَن يَا رَسولَ اللَّهِ قَالَ مَن أَدرَكَ أَبَوَيهِ 

  ٧٧  ار عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِيسَلِّم الصغِير عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَ

  ٧٨   أولو الأحلام والنهى فَتَخْتَلِفَ قُلُوبكُم لِيَلِنِي مِنْكُم ولا تختلفوااستَووا 

  ٧٩  ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي

النَّبِي هِفَقَالَ لَهعَلَي رَ  وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهالْكُب ر٧٩  قال يحيى يعني ليلي الكلام الأكبر كَب  

  ٨٠  أنزلوا الناس منازلهم  

  ٨٠  هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه

  ٨٤  دِيقًا لِعمَرَوَإِن أَبَاه كَانَ صَ" إِن مِن أَبَر الْبِر صِلَةَ الرجلِ أَهلَ ود أَبِيهِ بَعدَ أَن يوَلِّيَ 

  ١٢٩-١١٨  اللَّهِ رَسولُ محَمدا وَأَن اللَّه إِلَّا إِلَهَ لَا أَن شَهَادَةِ خَمسٍ عَلَى الْإِسلَام بنِيَ

  ١١٩   أنبيائهمعَلَى وَاخْتِلَافِهِم بِسؤَالِهِم قَبلَكُم كَانَ مَن هَلَكَ إِنَّمَا تَرَكْتُكُم مَا دَعونِي

  ١٢١  جَنْبٍ فَعَلَى تَستَطِع لَم فَإِن فَقَاعِدا تَستَطِع لَم فَإِن قَائِما صَلِّ

  ١٢١  استطعتم ما منه تواأف بأمرٍ أمرتُكم ذاا

  ١٢٢  صَحِيحا مقِيما يَعمَلُ كَانَ مَا مِثْلُ لَه كُتِبَ سَافَرَ أَو الْعَبد مَرِضَ إِذَا

نَ جَمَعَ مَنلَ بَينِالصاتَي رِ مِنذْرٍ غَيع ا أَتَى فَقَدبَاب وَابِ مِن١٢٣   "الْكَبَائِر أَب  

  ١٤٤-١٢٧  أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يودى

  ١٣٣  ما أنزل االله من داء إلا أنزل له شفاء

  ١٤٢-١٣٧  من مات وعليه صوم فاليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا

  ١٤٨  عليه كان دين في وباعه ماله جبل بن معاذ على حجر

  ١٥١  سفهائكم أيدي على خذوا

  ١٥٣  خلابة لا: وقل بع

  ١٥٣  وَالدينِ حِلآالص أَهلُ خَدِيعَتَه لِيَتَوَقَّى يبَايِعه مَن إِلَى الْأَعذَارِ وَجهِ عَلَى بَةَلآخِ لَا
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  ١٥٦  يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة

  ١٥٦  العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء

  ١٥٧  تَحَابوا تَهَادَوا

  ١٦٥-١٦١  بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حياتكمان االله تصدق عليكم 

  ١٦٢   يتكففون الناسإنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة

  ١٦٥-١٦٣  صي فيه يبيت ليلتين ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يو

  ١٧٥  لا يحل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفس

  ١٨٣   ان قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها

  ١٨٧  ملحةُ ع مزفي وجهه حتى يلقى االله وليس حدكمأَبسأَلَةُ لا تزال الم

  ١٨٧   عمل يده من يأكل ن أَنرا مخيما قَطُّ طعاد ما أكل أحَ

  ١٨٨  والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير لهقال 

  ١٨٨  إن االله يحب المؤمن المحترف

  ١٨٩    فهو في سبيل االله ان كان يسعى على ولده

  ١٨٩  أولم ولو بشاة

  ١٩٠   بعد الفريضة  فريضة الحلال كسبطلب 

  ١٩٠  طلب الحلال كمقارعة الأبطال

  ١٩١   حمالة    ة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل إن المسأل   قبيصة    يا 

  ٢٠٦  يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام

  ٢٠٧   عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقالنفسكإن 

  ٢٠٩  تملوا حتىمه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن االله لا يمل 

  ٢١٣  من ولى لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا
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  ٢١٣  فإلينا كَلا من ترك مالا فلورثته ومن ترك

  ٢١٦  قال االله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 

  ٢١٧  مطل الغني ظلم

  ٢٣١  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
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ABSTRACT 

      This study addressed the concept of aging and its place in Islamic law and 
international  Treatries,  the  most  important  economic,  social  and  cultural 
aspects relating to its Islamic point of view, and point of view of international 
conventions.  
The  findings of  the  study: over  the  rights and  freedoms  in accordance with 
the Islamic vision of the physical limits of narrow, which came to include the 
human psyche and spirit and morale, which added to the human rights you 
missed  some  of  the  international  laws  and  charters  of  human  rights, 
including economic, social and cultural rights, guaranteed by Islamic law since 
its  inception, without  the  report  of  the  rights  reaction  to  something,  they 
emerge from the Association of solidarity and social solidarity, and  linked to 
the  right  granted  by  honoring  God  to man,  and which  does  not  allow  of 
lacking regardless of their age group, sex, color, religion, the basic needs to 
enable  it  to  lower  degree  of  decent  living,  the  right  to  arrange  a  positive 
obligation on the State to do everything possible to cherish and respect the 
individual,  and  to  lift  all  that would humiliate, humiliated, especially  in old 
age,  a  time  of  need,  in  most  cases,  while  based  rights  and  freedoms  in 
accordance with  the  vision of Western  aspects  physical,  tangible,  and  that 
are  related  to  the  principle  of  profit  and  loss,  with  the  omission  of  the 
humanitarian aspects of the other.  
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